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 :الملخص

ن الّذيين اللّغويالبلاغية للخطاب القرآني من خلال دراسة تفاسير بعض  الدّراساتتوالت     
من  ن فسروا الخطاب القرآنيالّذيواحد من هولاء  الدّهمةر الأخض الشّيخو  القرآنياهتموا بالخطاب 

 . راسةاتخذناه عينة بحثية في هذه الدّ  الّذيو " قطوف دانية من سور قرآنية" همصنّفخلال 

البلاغية  السّماتعن  الدّهمةالأخضر  الشّيخكشف هل   مفادهاإشكالية انطلقنا من وبذلك  
جوهريا أردفناه باعتبارها سؤولا  ؟" ة من سور قرآنيةقطوف داني" همصنّفللخطاب القرآني  في 

 الشّيخاعتمده  الّذيي التّفسير البلاغية؟ وما المنهج  السّماتفيم تمثلت هذه  :في بأسئلة فرعية تمثلت
البلاغية في الخطاب القرآني؟ وما الآليات  السّمات هذه للكشف عن همصنّففي  الدّهمةالأخضر 
 البلاغية؟ السّمات هذه ي للكشف عنالتّفسير في منهجه  اعتمدها الّتيية التّفسير 

للخطاب القرآني،  اللّغويغير  السّياقو  اللّغوي السّياقعلى  ناركّز  للإجابة على هذا الإشكالو    
 حليل ثم الوصف ثم التّ  صنيفيعتمد على الاحصاء ثم التّ  الّذيمنتهجين المنهج الاستقرائي الوصفي 

، واستعنا بالمنهج التّاريخي حين تقصينا حياة ياري للحكم على النّتائجالمع من خلال المنهج البلاغي
 .الدّهمةالأخضر  الشّيخ

من خلال  البلاغية السّماتكشف عن مجموعة من   الدّهمةالأخضر  الشّيخخلصنا في الأخير أنّ 
 .يةالتّفسير توظيفه لمجموعة من الآليات 

القيييرآني؛  اللّفييي غيييية؛ الخطييياب القيييرآني؛ انيييير  القيييرآني؛ البلا السّيييمات؛ التّفسيييير: ماااات مفياةياّااةكل
 .كي  القرآنيالتّ 
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Abstract: 

Rhetorical studies of the Quranic discourse have been conducted by some linguists who were 

interested in the interpretations of the divine discourse. Sheikh Al-Akhdar Al-Dahma is one of those 

who interpreted the Quranic discourse in his book "Qutuf Daniya min Suar Quraniya", which we took 

as a research sample in this study. 

 

The overall research question is as follows: Does Sheikh Al-Akhdar Al-Dahma make 

interpretive efforts to reveal the rhetorical features of the Quranic discourse in his book "Qutuf Daniya 

min Suar Quraniya”?   This has led us to answer some pertinent sub-questions: What are these 

rhetorical features? What is the interpretive approach that Sheikh Al-Dahma adopted in his book? 

What are the interpretive mechanisms that he adopted in his approach?  

 

Our way of analysis was rhetorically based by focusing on the linguistic and non-linguistic 

context of the Quranic discourse. We adopted the descriptive inductive approach that relies on 

statistics, classification, description, analysis, then commentary using the standard rhetorical approach 

to judge the results. As for the life of Sheikh Al-Akhdar Al-Dahma, we used the historical approach. 

 

Finally, we concluded that Sheikh Al-Dahma revealed a set of rhetorical features by 

employing interpretive mechanisms. 

 

Keywords: Interpretation, Rhetorical features, Quranic discourse, Quranic letter, Quranic word, 

Quranic structure. 



 

 
 

 

    

 الإهداء

 

.إلى روح والدي العزيز رحمه الله  

 

.مرهافي ع   وبارك اللهإلى والدتي حفظها الله   

 

.أطال الله في عمره الدّهمةإلى شيخي الأخضر   

 

.إخوتي وأخواتي الأعزاءكل  إلى    

 

  وبناتهم أخواتيأبناء و  اوبناته الّتيإلى أبناء خ

والأصدقاء الزّملاءكل  إلى    

 

قايدخيرة بن   

 



 

 
 

 شكر وعرفان    

  

 :   إلىأتقدم بخالص الشّكر         

من كان له دور في إتمام هذه الدّراسة وإخراجها إلى النّور، وعلى رأسهم الأستاذ الدكّتور كل   -
 .مدور محمّدبن سعد، والأستاذ الدكّتور  السّعيد محمّد

 الذكّرمن ساعدني من قري  أو بعيد أخصّ منهم بكل  والأدب العربي، و  اللّغةأساتذة قسم  -
 .طيف مصيطفى، والأستاذة مريم لعمىالأستاذ الدكّتور عبد اللّ 

 .النّقدية الدّراساتو  ةاللّغوي الدّراساتأعضاء لجنة التّكوين في الدكّتوراه؛ مشروع  -

ن قاسموني هموم البحث بقبولهم قراءة هذه الأطروحة؛ مصوّبين هناتها الّذيأعضاء لجنة المناقشة  -
 .وموجّهين إلى ما يثري فصولها ومباحثها

.أسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهملا أملك إلا أن   

 

 خيرة بن قايد: الطاّلبة

   



 

 
 

دمةقالم  
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 :مقدماة

ليييى رسيييول الله وعليييى آليييه وأصيييحابه ع السّيييلامو  الصّيييلاةانيميييد لله و حيم و اليييرّ  اليييرّحمنبسيييم الله         
 .ينأتباعه إلى يوم الدّ و 

 :أمّا بعد

وفي مقابييل  م،كلالمييتالأسييلوب هييو ف شييخص إلى آخيير،سييان ميين نّ لأيختلييف الأسييلوب عنييد اف
سيانية؛ إذ ديده لأنّ يتمييّز عين ةلية الأسيالي  ا الّذي، القرآني فيهذه الأسالي  البشرية يأتي الأسلوب 

الأربعييية المعجميييية  اللّغيييةفي مسيييتويات  ةاللّغويييي، تتمثيييل المعييياني ةاللّغوييييوغيييير  ةاللّغويييييجميييين بيييين المعييياني 
. اض القرآنييييةتراعيييي المقاصيييد والأغييير  اليّييتيوالبلاغيييية، ومييين أخصّيييها المعييياني البلاغيييية  يةالصّيييرفيبيييية و والتّك

 .يتضنمها الخطاب القرآني الّتيفي مجموع القضايا  ةاللّغويوتتمثل المعاني غير 

 ن اختارواالّذي، ومن هؤلاء ظم القرآنينّ وقف عليه المفسّرون في ال الّذيلأسلوب القرآني اهذا 
؛ تفسير وجدنا به "قطو  دانية" همصنّفمن خلال " الدّهمةالأخضر " الشّيخالعمل في هذا المجال 

البلاغية للخطاب القرآني وما فيها من نكت  السّماتلمسات بلاغية، حيث ألفيناه يسعى إلى إظهار 
ود جه: أن صغنا عنوان أطروحتنا منارآن وإعجازه، فكان ي القبيانية تعكس جانبا من تحدّ 
 الدّهمةتفسير الأخضر  -البلاغية للخطاب القرآني  السّماتالمفسرين في الكشف عن 

  .-نموذجا " قطوف دانية من سور قرآنية"

:أسباب اخييار الموضوع  

 :جعلتنا نختار هذا الموضوع البلاغي الّتيمن الأسباب 

عن خصوصية  فهي تبحث ؛مناط الإعجاز القرآنيمفتاح المعنى و  البلاغة القرآنية لأنّ  -
هو معين على فهم الخطاب  الّذيهذا الجان   التكيز على ناولهذا حاول القرآني،الأسلوب 

 .القرآني
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 .البلاغي الدّرسفي  الدّهمة الشّيخإبراز جهود  -
 .الدّهمة للشّيخمحاولة رد الجميل  -

:راسةالأهداف من الدّ   

:راسة الآتيفي هذه الدّ  مشروعنا وكان من بين أهدا   

تثمين الجهود ، و"قطوف دانية من سور قرآنية" صنّفعلى القيمة العلمية البيانية لم الوقو  -
 .التّفسيرفي مجال  الدّهمةالأخضر  للشّيخالعلمية 

 ركّزت ةاللّغوي الدّراساتإذ إنّ كثيرا من لخطاب القرآني؛ ل المميّزةالبلاغية  السّماتبعض  برازإ -
 .سّماتالعلى سمة بلاغية واحدة وتغفل عن باقي 

البلاغية القرآنية التّطبيقية، إذ إنّّا في حاجة إلى دراسات بلاغية جادة  الدّراساتإثراء المكتبة ب -
 .نرجو أنّ تكون دراستنا كذلكو على الجان  البلاغي التّطبيقي،  ركّزت

:الإشكالية   

 الّتيلبلاغيّة ا السّمات عندفي وقوفه  الدّهمة الشّيخهذه الدّراسة تجي  ما أمكن عمّا تميّز به 
اختصّ بها الخطاب القرآني، معتمدين على أسئلة أوردناها في سؤال جوهري معضد بأسئلة فرعية 

 :توصل إليه، كالآتي

 همصنّفالبلاغية للخطاب القرآني  في  السّماتعن  الدّهمةالأخضر  الشّيخ كشفهل   -
 :ومنه ؟" قطوف دانية من سور قرآنية"
 الدّهمةالأخضر  الشّيخاعتمده  الّذيي التّفسير ما المنهج و غية؟ البلا السّماتفيم تمثلت هذه  -

 البلاغية في الخطاب القرآني؟  السّماتللكشف عن  همصنّففي 
 ؟البلاغية السّماتللكشف عن  يالتّفسير اعتمدها في منهجه  الّتيية التّفسير ما الآليات  -
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:الفرضية  

 "قطوف دانية من سور قرآنية" همصنّففي  ةالدّهم الشّيختفسير  أنّ مفادها من فرضية  ناانطلق
 .بلاغي تفسير بياني

 :المنهج 

لية الإحصاء ثم يعتمد على آ الّذيلى توظيف المنهج الاستقرائي المشفوع بالوصفي مدنا عتعا
من خلال المنهج البلاغي المعياري للحكم على  عليها ف ثم التّحليل ثم التّعليقالتّصنيف ثم الوص

 .تائجالنّ 

:لبحثخطة ا  

صنا المدخل صنا إلى نتائج، فخصّ البحث في مدخل نظري وثلاثة فصول تطبيقية ثم خل   قام
مبحث في البلاغة وتفسير الخطاب : للبلاغة ومناهج تفسير الخطاب القرآني، تناولنا فيه مبحثين
 . القرآني، وبمحث في مناهج واتجاهات تفسير الخطاب القرآني

، "قطوف دانية من سور قرآنية" همصنّفو  الدّهمةلأخضر لمسيرة ا الأوّلوخصصنا الفصل 
 :ضمّ مبحثين الّذيو 

قطوف " مصنّفومكانته العلمية، وتناولنا في الثاّني  الدّهمةتناولنا فيه مسيرة الأخضر  الأوّل 
 .ومراحل تأليفه" دانية من سور قرآنية

وآلياته، " سور قرآنيةقطوف دانية من " مصنّففي  التّفسيروخصّصنا الفصل الثاّني لمنهج 
 الشّواهد، وفي الثاّني صنّفالمفي  التّفسيرآليات منهج  الأوّلضمّ أربعة مباحث تناولنا في  الّذيو 

 . م العربكلامن   الشّواهدابين ، وفي الرّ الشّريف النّبويمن انيديث  الشّواهدالث القرآنية، وفي الثّ 
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قطوف دانية من " مصنّفب القرآني في وخصصنا الفصل الثاّلث للسّمات البلاغية في الخطا
البلاغية للحر  في الخطاب  السّمات الأوّلضمّ بدوره ثلاثة مباحث تناولنا في  الّذي، و "سور قرآنية

البلاغية للتّكي   السّماتالبلاغية للف  في الخطاب القرآني، وفي الثاّلث  السّماتالقرآني، وفي الثاّني 
 .  الأخير إلى خاتمة انتهينا فيها إلى ما توصّلنا إليه من نتائجوخل صنا في.  في الخطاب القرآني

:السابقة الدّراسات  

أبحاث تعلّقت المكتبات العربية من  وتخل ه لافإنّ  الدّينيةالعلوم  ركيزةباعتبار القرآن الكريم 
بلاغية في الجهود التناولت د دراسة دلم  انالقرآني، إلا أنّ  طابقرآنية تناولت بلاغة الخ بدراسات
 الدّراساتمن و  .طاب القرآنيالخفي ة يبلاغال السّماتخلال الوقو  عند  من الدّهمة الشّيختفسير 

  :وقفنا عليها  الّتي

من خلال كتابه قطو  دانية من آيات قرآنية، بلخير  الدّهمةالأخضر  الشّيخقضايا لغوية عند  -
؛ ةاللّغوي التّفاسيرمتأثر ب الدّهمة الشّيخاسة بأنّ وقدخرجت هذه الدّر . م2102نين، مجلة الذّاكرة، الشّ 
 .ةاللّغويكتابه ملئ بالقضايا   لأنّ 

من خلال كتابه قطو  دانية  الدّهمةالأخضر  الشّيخعند  التّفسيرفي درس  اللّغويالإلتفات  -
ت هذه الدّراسة على ظاهرة ركّز وقد . م2102من سور قرآنية، بوتيتل فاطمة وهاجر حاج قويدر، 

 .بلاغية واحدة تمثلت في الإلتفات

أنمودجا، " الدّهمةالأخضر  للشّيخقطو  دانية من سور قرآنية " ةاللّغوي توظيف المفسرين للشّواهد -
 وظّف الدّهمة الشّيخخرجت الدّراسة بأنّ . م2102سليمة عياض، أبو بكر حسيني، مجلة الأثر، 

 .ةاللّغويوغير  ةاللّغويلمسائل من أجل توضيح بعض ا ةاللّغوي الشّواهدمجموعة من 
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 :المصادر والمراجع

الأخضر  للشّيخعمدنا إليها تفسير قطو  دانية من سور قرآنية  الّتيالمراجين و  المصادر ومن
 ،حسين أبو موسى مّدالبلاغية لمح الدّراساتوأثرها في  الزّمخشري والبلاغة القرآنية في تفسير  ، الدّهمة

هانوي، وكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال علي التّ  مّدوالعلوم لمحوكشا  اصطلاحات الفنون 
و رسالة لعلاء الدّين علي بن حسام الدّين المتقي الهندي، وديوان جرير لجرير بن عطية الخطفي، 

الرّحلة العلية إلى و ، الشّهريبن معاضة  الرّحمني في تفسير القرآن الكريم لعبد الشّعر  الشّاهدالدكّتوراه 
 ،منطقة توات لذكر بعض الأعلام والآثار والمخطوطات والعادات وما يربط التوات من الجهات

بن  الطاّهر مّدوتفسير التّحرير والتّنوير لمحو  ،السّامرائيالقرآني لفاضل صالح  التّعبيرمة في كلوبلاغة ال
داود، وةالية التّقابل في  دمحمّ  مّدالقرآنية بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم لمح اللّغةكمال عاشور، و 

 .، وتسجيل صوتيالخطاب القرآني لعماري عز الدّين

:عوباتالصّ   

 :واجهناها ما يلي الّتيمن العراقيل 

المراجين المهمة في انيصول على بعض نقل إلى المكتبات و من التّ  امنعن "91كوفيد" وباء انتشار -
ا جعلنا ، ومّ "الدّر الثّمين في تفسير الكياب المُبين: "واتي المعنونواتي بن التّ التّ  مصنّفث مثل البح

نا بدأنا ببعض المكتبات ثم عدنا إلى الكت  لأنّ  ؛نستخدم أكثر من مرجين في الموضوع الواحد
 .الإليكتونية

قل من الأصل، وفي هذا صعوبة في البحث تحوي تهميشات آثرنا النّ  الّتيصادفناها و  الّتيمن المراجين  -
 .ات من مصادرهالنقل المعلوم
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القضايا البلاغية للقرآن الكريم في  كلّ تناول الكت  انيديثة لبعض القضايا البلاغية وعدم الإلمام ب -
مدوّنة واحدة ما جعلنا دد صعوبة في البحث والتكيز على الكت  والمقالات الخاصة بدراسة كت  

 . دون غيرها التّفسير

 .طبيقيي دون التّ النّظر اطلعنا عليها على الجان   لّتيا الدّراساتاعتماد الباحثين في جل  -

 .والبلاغة كونّما متداخلتين النّحو، وصعوبة الفصل بين التّفسيرات مصنّفشساعة  -

 محمّد"كتور وفي الأخير لا يفوتني أن أقدم شكري وامتناني إلى أستاذي الفاضل الأستاذ الدّ 
وكان لي عونا بعد الله سبحانه وتعالى، وإلى الأستاذ أشر  على هذا العمل،  الّذي" بن سعد السّعيد
 .مدور المشر  المساعد محمّد

.وفيق والسّدادوالله نسأل اليّ   

 خيرة بن قايد 
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 .ومناهج تفسير الخطاب القرآنيالبلاغة  :مهيديالفصل التّ 

البلاغيّة، ما أداء  الدّراساتآني بخاصة منها طالت الخطاب القر  الّتي ةاللّغوي الدّراساتتوالت 
إلى تبلور تلكم المفاهيم البلاغية، نتيجة للعلاقة الوطيدة بين علم البلاغة والخطاب القرآني؛ لهذا ارتأينا 
أن نقف في هذا الفصل على حدود علم البلاغة ومراحل تطورها في كنف الخطاب القرآني؛ محاولة منا 

البلاغية القديمة وانيديثة، وتحديد  الدّراساتبلاغية للخطاب القرآني من خلال ال السّماتتحديد أهم 
فقط  إنّمافصيل في علوم البلاغة و ليس سبيلنا هنا التّ استخدمها المفسرون،  الّتيية التّفسير أهم المناهج 

 .علم البلاغة أةفي جو نش محاولة وضين القارئ
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 .طاب القرآنيالبلاغة وتفسير الخ: الأوّلالمبحث 

قبل الولوج إلى علاقة علم البلاغة بالخطاب القرآني نستحسن الوقو  على حدود علم البلاغة 
 .والخطاب القرآني

 :ةدود البلاغة -9

ما  الكفر أنّ  أساطينالجاهليون من  في أحضان القرآن الكريم، فقد أقرّ  علوم العربية نشأت   
بشر ولا بقول الم بلي  لا هو بقول كلا - علي صلوات الله -بن عبد الله محمّدجاء على لسان 

 . انالج

اقرأ عليّ فقرأ عليه :  -سلّمالله علي  و  صلّى -قال لرسول الله » :هقصة الوليد بن المغيرة أنّ عن 
حْس انِ و إِيت اءِ ذِي الْق رْبَ  و يي نيْه ى ع نِ الْف حْ  ﴿: قوله تعالى ش اءِ إِنَّ اللَّه  ي أْم ر  باِلْع دْلِ و الْإِ

الله علي   صلّى - النّبيد فأعاد قال أعِ [ 01النّحل]﴾و الْم نْك رِ و الْبي غْيِ ي عِظ ك مْ ل ع لَّك مْ ت ذ كَّر ون  
أسفله لمغدق وما يقول هذا  أعلاه لمثمر وإنّ  عليه لطلاوة وإنّ  له نيلاوة وإنّ  والله إنّ : فقال  -سلّمو 

مني ولا بأشعار  هر مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيدبالأشعابشر وقال لقومه والله ما فيكم رجل أعلم 
عليه لطلاوة  يقول حلاوة وإنّ  الّذيلقوله  يقول شيئا من هذا والله إنّ  الّذيالجن والله ما يشبه هذا 

 مات الآيةكل، لامست  1«ه ليحطم ما تحتهه ليعلو وما يعلى وإنّ ه لمثمر أعلاه مغدق أسفله وإنّ وإنّ 
 .ا تحمل بلاغة يعرفها الوليدلأنّّ قية في قل  الوليد بن المغيرة؛ النّ الفطرة  الكريمة

                                                           
ستيعاب بغير إسناد ورواه البيهقي في الشع  من حديث ابن عباس بسند جيد إلا أنه قال الوليد بن ذكره ابن عبد البر في الا - 1

هيذا حيديث صيحيح : كميا أخرجيه انيياكم في مسيتدركه وقيال. وهالمغيرة بدل خالد بن عقبة وكذا ذكره ابن إسحاق في السييرة بنحي
: أبو الفضل العراقي، المغني عن حمل الأسفار، تح. على شرط البخاري: ، وقال الذهبي عنهالإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه
بيين عبييدالله أبييو  محمّييد. 222: ، ص4: م، ج4991 -ه4141: ، طالسّييعودية، الريّيياضأشيير  عبييد المقصييود، مكتبيية طبرييية، 

: ، لبنيان، طبييروت، دار الكتي  العلميية، مصيطفى عبيد القيادر عطيا: ، تيحينالصّيحيحالمستدرك على ، النّيسابوريعبدالله انياكم 
 .111: ، ص2: ، ج2782: م، حديث رقم4991 -ه4144، 4
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 :اللّغةالبلاغة في  -9-9

في  لسان العرب لابن منظور اللّغويدت المعاني المعجمية للف  البلاغة؛ إذ جاء في المعجم تعدّ 
بلاغاً وبلَّغ ه ت بلِيغاً وقول  أ بي وص ل  وانيْتي ه ى وأ بيْل غ ه  هو إ: بي ل    الشيء  ي بل   ب لوغاً وب لاغا» :"بلغ" باب

 :يّ سلّمق يسِ بن الأ سْل ت ال

 مهلاً فقدْ أبَلغتَ أَسماعي:      قالت ولمْ تَقصِدْ لِقيلِ الخَنى

حسن »:والبلي  هو 2«الفصاحة»والبلاغة هي  1«هو من ذلك أي قد انيْتي ه يْت  فيه وأ نيْع مْت   إنّما
بل  »" :بلغ"القاموس المحيط في باب و جاء في  3 «ه ما في قلبهم فصيحه يبل  بعبارة لسانه ك نكلاال

 4«...البلي  الفصيح، يبل  بعبارته كنه ضميره...البل ...وصل إليه، أو شار  عليه: المكان بلوغا
 .تهاء والوصول إلى الغرض المراد الوصول إليهلأنّ العام لا تخرج عن ا اللّغويالبلاغة في المعنى 

 :لاحالبلاغة في الاصط -9-2

م كلاملكة يقتدر بها على تأليف  »:م هيكلم ففي المتكلام والكللمتالبلاغة ملكة تختلف حس  ا 
مطابقته »: م هيكلاوفي ال .غير العادي اللّغويكي  أليف والتّ وهنا أراد بها القدرة على التّ  5«بلي 

بلاغة المتمثلة في مطابقة على غاية ال ركّز، وفي هذا التّعريف الأخير دد الجرجاني 6«لمقتضى انيال 
وانيال أو المقام . عريف، هما انيال ومقتضى انيالعلى عنصرين في التّ  ركّزو . م لمقتضى انيالكلاال

                                                           
، 3العربي،بيروت لبنان، ط التّاثياء الصادق العبيدي، دار إح محمّدعبد الوهاب،  محمّدأمين :ابن منظور، لسان العرب،تص - 1

 .682:،، ص0م، ج0000
 684:، صنفسه -  2
 .684:نفسه، ص -  3
 .481:م، ص211، 8، طالرّسالةنعيم العرقسوسي، مؤسسة  محمّدبن يعقوب الفيروزآبادي،  محمّدمجد الدين  - 4
، 62:صييديق المنشيياوي، دار الفضيييلة، القيياهرة، ص محمّييد: ، تييحالتّعريفيياتالجرجيياني، معجييم  الشّييريف السّيييد محمّييدعلييي بيين  - 5

63. 
 .63:صم س، صديق المنشاوي ،  محمّد: ، تحالتّعريفاتالجرجاني، معجم  الشّريف السّيد محمّدعلي بن  - 6



 نيالبلاغة ومناهج تفسير الخطاب القرآ:                                       الفصل اليّمهيدي
 

91 

 مقام مقالا  كلّ ل وقد جاء في شعر انيطيئة أنّ . م البلي كلاال( إنشاء)ما يؤثر في تركي   كلّ :وهو 
 :فقال - رضي الله عن -حينما عاقبه الخليفة عمر بن الخطاب

 (.الميقارب) 1مقامٍ مقالا كل  تحنّنْ عليّ هذَاك المَليك      فإنّ ل

خروجٌ متعمدٌ مقصود »:جم المصطلحات الأدبية على أنّّاالبلاغية في مع اللّغةفت  وقد ع رّ 
تستعمل  اللّغةوتلك . التّعبيرمات أو ترتيبها لاكتساب طزاجة وقوة في كلعلى المعاني العادية لل

وهي تستخدم تلك الوسائل لعقد الصّلات بين أشياء غير متشابهة، ولخلق جرس ...اراتالاستع
 .2«صوتي وصور جديدة

ينبغي  »: إذ أنهّمقام مقالا كلّ للجاح  شرح مقولة ل" بيينالبيان واليّ "وقد جاء في كتاب 
كل  الات، فيجعل لم أن يعر  أقدار المعاني ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار انيكلللمت

حالة من ذلك مقاما، حتى يقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات كل  ما ولكلاطبقة من ذلك  
. ينظر إليها أثناء إنشاء الخطاب منطلقات وللحال،  3«وأقدار المستمعين على أقدار تلك انيالات 

 .لمعاني المصورة لمشهد مرئينخلص في الأخير أنّ البلاغة في الاصطلاح يراد بها معيارا وقالبا ل

 

 

 

                                                           
بنيان، قميحة، دار الكتي  العلميية، بييروت، ل محمّدمفيد : كيت، دراسة وتبوي ديوان انيطيئة برواية وشرح ابن السّ انيطيئة،   - 1
 .026: م، ص0003، 0ط
 .204، 202:إبراهيم فتحي،معجم المصطلحات الأدبية، د در، د ت ن، دط، ص - 2
، 0م، دط،ج2110درويش جويدى، المكتبة العصرية صيدا، بيروت، :عثمان عمرو بن بحر الجاح ، البيان والتبيين، تح أبو  - 3

 .02:ص
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 :ةدود الخطاب القرآني -2
  :اللّغةالخطاب في  -2-9

ر او  الخط   والشأن أو الأمر صغ   »:وهو" خطب"جاء في لسان العرب الخطاب من مادة         
تقين فيه  الّذيالأمر : والخط ...ما خطبك؟ أي ما أمرك؟:  وقيل هو سب  الأمر ويقالكبر  

، 2«م يوجه إلى الجماهير في مناسبة من المناسباتكلا »:  المعجم الأساسي، والخطاب في1«المخاطبة
م مخاطبة وخطابا وهما كلام، وقد خاطبه بالكلامراجعة ال »:والخطاب والمخاطبة عند ابن منظور

نَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطاَبِ  ﴿:، وفي تفسير قوله تعالى3«يتخاطبان  ص]﴾ وَشَدَدْناَ مُلْكَُ  وَآَتاَياْ
أن يحكم بالبينة أو اليمين وقيل معناه أن يفصل بين انيق  »": فصل الخطاب: "لقوله  [21

م الصّادر من كلاهو ال ةاللّغويوالخطاب من خلال المعاني . 4«والباطل، ويميز بين انيكم وضده
 .المخاطِ  إلى المخ اط 

 :الخطاب في الاصطلاح -2-2

توجيه  »:هو اللّغةالخطاب في أصل  لوم أنّ جاء في موسوعة كشا  اصطلاحات الفنون والع
 »ثم تحول وأصبح  6«م الموجه حوو الغير للإفهامكلاال »:ثم انتقل إلى أنهّ 5«م حوو الغير للإفهامكلاال

 .1«المتواضين عليه المقصود به إفهام من هو متهيئ اللّف »، وهو 7«خاط يعبر عنه بما يقين به التّ 

                                                           
  .036:، ص6جم س، ، ابن منظور - 1
 . 616:قافة والعلوم، لاروس، صبية والثّ لعربي الأساسي، المنظمة العربية للتّ المعجم ا - 2
 .031: ، ص6جم س،، ابن منظور- 3
  .نفسه - 4
، 0، ط0علي دحروج، مكتبة لبنان، ناشرون، جرفيق العجم، :كشا  اصطلاحات الفنون والعلوم، تحهانوي،  علي التّ  محمّد - 5

 .411:م، ص0002
  .نفسه - 6
 .سهنف - 7
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سالة الموحهة للغير، وبما أننا بصدد القرآن الكريم، فالخطاب هو الرّ  ص أووبهذا فالخطاب هو النّ 
الله  صلّى – محمّدل على نبيه مه المعجز المنزّ كلاالخطاب القرآني وهو خطاب الله تعالى المتمثل  في  

 .السّلامبواسطة سيدنا جبريل عليه  - سلّمعلي  و 

  :وظيفة الخطاب القرآني وسمات  البلاغيّة -3

واستشهد بقوله  2سانالله تعالى علّمنا البيان وعظيم نعمته في تقويم اللّ  بين الجاح  أنّ 
ومدح  [16 الرّحمن]﴾ع لَّم ه  الْبي ي ان  ( 2)س ان  لأنّ خ ل ق  ا( 2)ع لَّم  الْق رْآ ن  ( 4) الرّحمن ﴿:تعالى

استشهد بقوله و  3القرآن بالبيان والإفصاح وبحسن التّفصيل والإيضاح وبجودة الإفهام وحكمة الإبلاغ
ا بي ي انٌ  ﴿:تعالى  ﴿:وبقوله تعالى [038 آل عمران]﴾و ه دًى و م وْعِظ ةٌ للِْم تَّقِين   للناّسه ذ 

 طه]﴾ذكِْراً و ك ذ لِك  أ نيْز لْن اه  قي رْآ ناً ع ر بيًِّا و ص رَّفيْن ا فِيهِ مِن  الْو عِيدِ ل ع لَّه مْ يي تيَّق ون  أ وْ يح ْدِث  له  مْ 
003]. 

سان واللّ . يخرج معنى البيان في الخطاب القرآني بعيدا عن معنى الوصول والإيضاح والإبلاغلا 
كما جاء في قوله   4فهمفهام والتّ بيين وعلى الإمدار الأمر على البيان والتّ  لأنّ و  هو أداة البيان؛

لْن ا مِنْ ر س ول إِلاَّ بلِِس انِ قي وْمه ليِ بي ينن له  مْ  ﴿:تعالى في ي ضِلّ اللَّه م نْ ي ش اء و يي هْدِي م نْ  و م ا أ رْس 
 .[16 إبراهيم]﴾ ي ش اء و ه و  الْع زيِز انيْ كِيم

، فهم اللّغة، لما كانوا يمتلكونه من ذوق ودراية بتهوبلاغالقرآن الكريم الكفار بحلاوة  أحسّ   
ن الكت  السّماوية الله نزّل القرآن الكريم بلغتهم منجما دو  خاصة وأنّ يمتلكون ملكتها وزمامها، 

                                                                                                                                                                                     
 .411:ص كشا  اصطلاحات الفنون والعلوم، م س،هانوي،  علي التّ  محمّد - 1
 .02:، ص0جم س، الجاح ، : ينظر - 2
 .نفسه: ينظر - 3
 .نفسه :ينظر - 4
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و إِنْ ك نْت مْ فِي  ﴿:وقد تحداهم الله سبحانه وتعالى على أن يأتوا بمثله في كتابه العزيز فقالالأخرى، 
اء ك مْ مِنْ د ونِ اللَّهِ إِنْ ك نْ  ت مْ ر يٍْ  مَِّا ني زَّلْن ا ع ل ى ع بْدِن ا ف أْت وا بِس ور ةٍ مِنْ مِثْلِهِ و ادْع وا ش ه د 

س  لأنّ ق لْ ل ئِنِ اجْت م ع تِ ا ﴿:تعالى عجزهم في قولهالله تعالى في كتابه  وأقرّ ، [32 البقرة] ﴾ين  ص ادِقِ 
ا الْق رْآ نِ لا  ي أْت ون  بمثِْلِهِ و ل وْ ك ان  بي عْض ه مْ لبِي عْضٍ ظ هِيراً  الإسراء] ﴾و الجِْنُّ ع ل ى أ نْ ي أْت وا بمثِْلِ ه ذ 

أبل  البشر على وجه الأرض، فقد خصّه الله تعالى  -سلّمالله علي  و  صلّى - الرّسولكان [. 88
حين  -سلّمالله علي  و  صلّى - محمّدوقد أكد هذا  1.بالإيجاز وقلة عدد الألفاظ مين كثرة المعاني

 .الناّسالبلاغة علم لا يعر  حدوده إلا خواص  2«م كلا وأعطيت جوامين الالصّفنصرت ب  » :قال

 :رآنيوظيفة الخطاب الق -3-9

خلقنا الله تعالى على الفطرة النّقية،من أجل أن يستخلفنا في الأرض، وجاء الخطاب القرآني 
 صلّى – الرّسوللنا وحدّد وظيفته وبيّن طريق انيق في المعار  والأحكام والأخلاق وح دّد وظيفة 

و الزُّب رِ و أ نيْز لْن ا إِل يْك   باِلْبي يينن اتِ  ﴿:في قوله تعالى 3في تبيين الرّسالة الإلهية – سلّمالله علي  و 
تميز الخطاب الربّاني . [66 النّحل]﴾ م ا ني زنل  إِل يْهِمْ و ل ع لَّه مْ يي تي ف كَّر ون   للنّاسلتِ بي ينن   الذكّر

 .الأخرى ةاللّغويبأسلوب لغوي يختلف عن باقي الأسالي  

 

                                                           
 .260:، ص2، جم سالجاح ، : ينظر - 1
: بلفي  الصّيحيحرد عنيد البخياري في منفصلا عن الثياني في حيديث آخير، و  الأوّلطر روي الشّ  إنّما، و اللّف لم أعثر عليه بهذا  - 2
مصطفى دي  البغا، دار ابن  : المختصر، تح الصّحيحبن إسماعيل البخاري، الجامين  محمّد". نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور"

: ، حيديث رقيم"نصيرت بالصيبا: " -سيلّمالله علييه و  صلّى - النّبيم، باب قول 0084هي 0614، 3: كثير، اليمامة، بيروت، ط
 .311: ، ص0: ، ج088

شيد، المفسرون ومفهوم الخطياب القيرآني، مجلية انيكمية للدراسيات الإسيلامية، جامعية المسييلة الجزائير، المجليد نور عبد الرّ : ينظر - 3
 .31:، صم2100: 10، العدد2
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 :سمات الخطاب القرآني وبلاغي  -3-2

لقرآني في سمات متعلقة بانيرو  وأخرى متعلقة بالألفاظ وأخرى تكمن سمات أسلوب الخطاب ا
 . سانيةلأنّ تتسم عن غيرها بسمات تختلف عن الخطابات ا الّتي، و التّاكي متعلقة ب

سعت إلى أن  الّتيالتّطبيقية  الدّراساتالقرآنية العديد من  التّاكي لاقت انيرو  والمفردات و 
كي  القرآني في والتّ  اللّف لقرآني من أجل تبيان دور انير  و البلاغيّة للخطاب ا السّماتتحدد 

إلى الأثر " ص القرآنيفي النّ  السّياقدلالة "المعنى، ففي انيرو  وأصواتها أشار صاح  دراسة 
 ﴿:تنغيم ما جاء في قوله تعالىبر والإيقاع في اختلا  المعاني، فمن الّ نغيم والنّ اجم عن اختلا  التّ النّ 
وتي يحدد معنى  الصّ  السّياق، [31 يس]﴾مِنْ ثَ  رهِِ و م ا ع مِل تْه  أ يْدِيهِمْ أ ف لا  ي شْك ر ون  وا كلليِ أْ 

في الآية إما استفهامية أو مصدرية أو نافية أو موصولية فارتفاع الصوت كانت نافية وإذا  " ما"حر  
نغيم له دور في تّ ، ال1وت كانت مصدريةكان الصوت بين بين كانت استفهامية وإن خفض الصّ 

 2القرآني في إحساس وإرها  التّعبيروللحرو  جرس يدركه من يقرأ . استشعار معنى الخطاب القرآني
: هو" عُيلّ "وفي أصل لف   [03 القلم]﴾ع ت لٍّ بي عْد  ذ لِك  ز نيِمٍ  ﴿:وفي الألفاظ ما جاء قوله تعالى

 » :خصيصا لتسم الشّخص بي السّياقوجاءت في هذا  3«يء  ع تْلاً يي عْتِل الشّ  الّذيالأ ك ول  المن وع  »
خ ت م  اللَّه  ع ل ى قي ل وبِهِمْ و ع ل ى سم ْعِهِمْ و ع ل ى أ بْص ارهِِمْ  ﴿:وفي قوله تعالى. 4«الغلي  الجافي المتنطين

ابٌ ع ظِيمٌ  قوة في  »له خصوصية و  لأنّ " خيم"جاء اختيار لف   [14 البقرة]﴾غِش او ةٌ و له  مْ ع ذ 

                                                           
يييية الآداب والتبيييية كلفي  العربيييية  اللّغيييةص القيييرآني، أطروحييية مقدمييية إلى قسيييم في الييينّ  السّيييياقعليييي حمييييد خضييييّر، دلالييية : ينظييير - 1

 .43:م، ص2106العربية وآدابها ،  اللّغةرك، ماجستير إنّماالآكاديمية العربية في الد
 .006:م، ص2116، 04روق، القاهرة، طالفني في القرآن، دار الشّ  التّصويرسيد قط ، : ينظر - 2
م، 2110دنان داوودي، دار القلم الدار الشامية، صفوان ع: تحالأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، راغ   محمّدحسين بن  - 3
 .162:ص، 6ط
 .22:م، ص0000، 0، طالسّعوديةاهرة الجمالية في القرآن الكريم، دار المنايرة، جدة نذير حمدان، الظّ  - 4
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سمات "راسة الأسلوبية الموسومة بي وقد جاء في الدّ . 1«النّاستصوير امتناع دخول انيق قلوب هولاء 
أنّ بلاغة ألفاظ الخطاب القرآني تكمن في فصاحة الألفاظ ومناسبة الألفاظ " الخطاب القرآني

 .للألفاظ خصوصية عن غيرها من الألفاظ .2للمعاني والدّقة في اختيارها 

كي  القرآني دور ة القرآنية في إنتاج المعنى القرآني دد للتّ اللّفظ تؤديه الّذيلدّور وإضافة إلى ا
ن  اتخَّ ذ وا مِنْ د ونِ اللَّهِ أ وْليِ اء  ك م ث لِ الْع نْك ب وتِ الّذيم ث ل   ﴿:في ذلك ويتجلى في تفسير قوله تعالى

، اتسمت [60 العنكبوت]﴾الْع نْك ب وتِ ل وْ ك ان وا يي عْل م ون   اتخَّ ذ تْ بي يْتًا و إِنَّ أ وْه ن  الْبي ي وتِ ل بي يْت  
ور تخذوا عبادتهم عبد الله بالعنكبوت دقة فنية تصويرية في رسم المعاني بالصّ ن االّذيشبيه شبه الآية بالتّ 
، 4م على حقيبني أوهن البيوت بتع  وكذلك الكفار فهم يجتهدون ويظنون أنّّ  الّذي، 3المحسوسة
بك ظم وجودة السّ حسن النّ في كي  تكمن أنّ بلاغة التّ " سمات الخطاب القرآني"ء في وقد جا

 .التّاكي كي  خصوصية عن غيره من للتّ  .5ودقة الفواصل

خارج  التّاكي مات خارج انيرو  ولا أن ت درس كلوفي الأخير لا يمكن أن ت درس ال       
 .مكمل للمعنىكل  مات فكلال

 :ابعناصر بلاغة الخط -1

تتوقف بلاغة الخطاب على ةلة من انيدود يج  مراعاتها عند إنشاء الخطاب أو دراسته ففي 
 :الخطاب القرآني يج  الوقو  على

 
                                                           

 .31: ، صالمرجين السابق - 1
 18:، ص2018المغرب، ، ضي عياض، جامعة القا(دراسة في الأسلوب)عبد الله علمي، سمات الخطاب القرآني، : ينظر - 2
 .021:، صنذير حمدان، م س: ينظر - 3
 .021:، صنفسه - 4
 .10:صم س، عبد الله علمي،: ينظر - 5
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  :ةال الخطاب والمخاطب -1-9

نشأ  ، فلا يعقل أن يحية للمخ اط  قافية والصّ والثّ  الشّعوريةية و النّفسيراعي المخ اطِ  انيالة 
ط  في الخطاب البشري، وفي الخطاب القرآني يتجلى ذلك في أنواع الخطاب دون اعتبارٍ للمخ ا

نوع كل  الخطاب فلا يمكن الوصول إلى الغرض البلاغي من الآية دون معرفة نوع الخطاب، ف
 :موجه لفئة معينة بحس  الغرض منه، وأنواع الخطاب في القرآن الكريم هي

 :الخطاب العام المعمم -1-9-9

 2.، لا يبتغي التخصيص1دون تحديد الناّسب الموجه إلى عامة الخطاب العام المعمم هو الخطا
 .كافر أو مؤمن دون أن يحدد، وعند معرفته يتحدد المعنى المراد من الخطابكل   موجه ل

 :الخطاب العام المخصوص -1-9-2

، فهو 3خصيصه في الأصل يخرج إلى التّ يكون الخطاب العام المخصوص في ظاهره عاما، لكنّ 
ر، فلا يمكن فهم الخطاب وأثره إلا إذا ع ر  لمن وجه الخطاب فقد يحدث يعني أحدهم دون الآخ

 .التباس إذا لم تحدد فئة الخطاب

 :الخطاب الخاص المخصوص -1-9-3

الله علي   صلّى – الرّسولالخطاب الخاص المخصوص خطاب موجه إلى الخاص إمّا إلى   
للخطاب الخاص أنواع منها و . 4أو أحد الكفار -رضوان الله عليهم -أو أحد الصّحابة  -سلّمو 

                                                           
ي في علييم البييديين والبيييان مّييددراسيية بلاغييية في ضييوء الفييتح المح)معييين انيييق، خييالق داد ملييك، الخطيياب القييرآني وأنواعييه: ينظيير - 1

 .22:م، ص2101، 22العربية،، جامعة بنجاب لاهور، مجلة القسم العربي، العدد اللّغة، رئيس قسم (والمعاني
 .12:عبد الله علمي، م س، ص: ينظر - 2
  .22:معين انيق، خالق داد ملك، م س، ص: ينظر - 3
  .نفسه: ينظر - 4
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، وخطاب موجه لأهل الكتاب 1انيينسل وخطاب موجه للمؤمنين والصّ بياء والرّ لأنّ خطاب موجه ل
 .، لا غنى لهذه الخطابات من تحديد مضمون الخطاب القرآني2وخطاب موجه للمنافقين

 :الخطاب الخاص المعمم -1-9-1

، فقد يوجه الخطاب إلى شخص 3ه يفيد العموماهر خاصا، لكنّ يكون الخطاب الخاص في الظّ 
 .النّاسبعينه لكن المقصود منه عوام 

واع من الخطاب ت سهم في إنتاج معنى الخطاب القرآني، فعند تفسير آية قرآنية يحدد لأنّ هذه ا
 .زولمعناها من خلال تحديد نوع الخطاب بتوظيف آليات منها أسباب النّ 

 :مكلاالغرض من ال -6-2

نراعي فيه توظيف ألفاظ وعبارات تشير إلى صل  الموضوع  م وجوهره،كلاوهو موضوع ال  
 4«بين بلاغتي الإمتاع والإقناع  »وغرضه، وفي الخطاب القرآني يجمين الغرض في الخطاب القرآني

 ﴿:في قوله تعالى -السّلامو  الصّلاةعلي  أفضل  – الرّسولفنجده في أحيان كثيرة يجئ لإيناس 
ابٌ ع ظِيمٌ  خ ت م  اللَّه  ع ل ى قي ل وبِهِمْ   البقرة]﴾و ع ل ى سم ْعِهِمْ و ع ل ى أ بْص ارهِِمْ غِش او ةٌ و له  مْ ع ذ 

 5«النّاسامتناع دخول انيق قلوب هولاء  »لغرض تبيان " خيم"القرآني لف   السّياقاختار  [14
في م تناهوا لأنّّ ، فالختم هنا على القل  6النّاسوقوة تصوير امتناع دخول انيق قلوب هولاء 

                                                           
 .12:عبد الله علمي، م س، ص: ينظر - 1
 .14: نفسه، ص: ينظر - 2
 .23:صم س، داد ملك،  معين انيق، د خالق: ينظر - 3
 .18:، صم سعبد الله علمي،  - 4
 .31: نذير حمدان، م س، ص - 5
 .نفسه: ينظر - 6
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و اللَّيْلِ إِذ ا ع سْع س   ﴿:ويتجلى ذلك أيضا في قوله تعالى 1اعتقادهم الباطل فلا سبيل لهم للحق
املة توحي بتصوير اليقظة الشّ " تنفس"فلف   [08، 04 كويرالتّ ]﴾حِ إِذ ا تي ني فَّس  الصّفو   (48)

ر، فلما أقبل فاس قد خفتت حتى لايكاد يحس بها ولا يشعلأنّ ا إنّماك» ،2للسكون بعد هدوء
من  الّذيخطاب ينبني فهمه على الغرض كل  ،  3«ح صحا الكون، ودبّت انيياة في أرجائهالصّف

 .أجله جاء الخطاب

 :سياق المقال -6-3

 اللّف أثناء تركي  المقال أودراسته مراعاة علاقة  في إنتاج المعنى، ولهذا وج  السّياقيسهم 
من خلال تحديد قرينة أو أكثر يكون لها الفضل في فهم تجاوره،ويتجلى ذلك   الّتيبغيره من الألفاظ 

 .القرآني ، وهو كثير في الخطاب اللّف معنى 

 السّياقفي الخطاب القرآني معان متعددة يفصل في تحديد معناها المراد  "الكتاب"للف  
قي ع ودًا و ع ل ى ج ن وبِك مْ ف إِذ ا ف اذكْ ر وا اللَّه  قِي امًا و   الصّلاةف إِذ ا ق ض يْت م   ﴿:القرآني، ففي قوله تعالى

أْني نْت مْ ف أ قِيم وا  جاءت  [13 النّساء]﴾ك ان تْ ع ل ى الْم ؤْمِنِين  كِت اباً م وْق وتاً   الصّلاةإِنَّ  الصّلاةاطْم 

 [014 افاتالصّ ]﴾ ف أْت وا بِكِت ابِك مْ إِنْ ك نْت مْ ص ادِقِين   ﴿:وفي قوله تعالى4بمعنى الفرض والوجوب

و م ا أ هْل كْن ا مِنْ قي رْي ةٍ إِلاَّ و له  ا كِت ابٌ م عْل ومٌ  ﴿:وفي قوله تعالى5جاءت بمعنى انيجة والبرهان

                                                           
 .241:صم س، الأصفهاني، راغ   محمّدحسين بن  - 1

 .34: نذير حمدان، م س، ص: ينظر - 2
 .نفسه - 3
 .18:، صم س علي حميد خضيّر،:ينظر - 4
 .18:، ص م سعلي حميد خضيّر،: ينظر - 5
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 الّذي السّياق، تتحدد معاني ألفاظ الخطاب القرآني بحس  1جاءت بمعنى الأجل [16 انيجر]﴾
 .وردت فيه

  :مقيضى الحال -6-6

مل التّ  قديم وكيد والتّ حون بصدده، كالتّ  الّذيللحال سمات لغوية مطابقة  اللّغويكي  يح 
انيْ مْد  للَِّهِ ر بن الْع ال مِين   ﴿:أخير وانيذ  وغيره، وهو كذلك في الخطاب القرآني ففي قوله تعالىوالتّ 
وام لالة على الدّ جاءت سمة الاسمية للدّ " الحمد لله"وفي العدول إلى الجملة الاسمية  [12 الفاتحة]﴾
 النّاس]﴾ الناّسمِن  الْجنَِّةِ و   ﴿:وفي قوله تعالى .2هم في مقام انيمدالأيم انيمد باعتباره بات وتقدوالثّ 
الجنّة هم أصل الوسوسة  لأنّ ؛ ذلك "الناّس"عن لف  " الجنّة"قديم في لف  ، دد هناك سمة التّ [12

 .؛ لهذا جاء الخطاب بتقديم الأصل على الفرع3النّاسوهم المعتدون على 

اني في اة هذه المعايير في إنشاء تركي  لغوي تنتج لنا طاقة بلاغية، يراد بها المعنى الثّ عند مراع
 الّتيوالمعاني  ةاللّغويالمفسرون ضرورة مراعاة هذه المعايير في فك الأسرار  ، وقد أقرّ اللّغويكي  التّ 

م كلاالمطلين على عجائ    التّفسيرعمدة »:ام ينظرون إلى البلاغة على أنّّ يحتويها القرآن الكريم، فه  
القرآني له خصوصيته عن باقي  طابالخ. 4«الله، وهي قاعدة الفصاحة وواسطة عقد البلاغة

 .كذلك  كي والتّ  تهله خصوصي اللّف و  تهخصوصي البشرية، فانير  له طاباتالخ

 

                                                           
 .18:، ص م سعلي حميد خضيّر، :ينظر - 1
 .10: ، ص0، مختصر المعاني، دار الفكر، ط(مسعودبن عمر بن عبد الله)سعد الدين التفتازاني: ينظر - 2
مجلييية انيكمييية للدراسيييات  -الجزائييير-عمييياري عيييز اليييدين، ةاليييية التقابيييل في الخطييياب القيييرآني، دراسييية تطبيقيييية، جامعييية المسييييلة - 3

 .01: م، ص2101، 12، العدد12المجلد الإسلامية،
أبييو الفضييل إبييراهيم ، المكتبيية العصييرية صيييدا،  محمّييد: بيين عبييد الله الزركشييي ، البرهييان في علييوم القييرآن، تييح محمّييدبييدر الييدين   - 4

 .302:، ص0،ج(د ت ط) 2بيروت ،ط



 نيالبلاغة ومناهج تفسير الخطاب القرآ:                                       الفصل اليّمهيدي
 

21 

 :الجهود البلاغية في دراسة الخطاب القرآني -1

حاولت توجيه هذا العلم لقضية دينية  الّتي دّراساتالع نيت البلاغة قديما وحديثا بالعديد من 
 .ةاللّغويهي فهم معاني القرآن الكريم وفك أغواره 

حيث كانت هناك جهودا تفسيرية  نقرّ بداية أنّ البلاغة تطوّرت في أحضان القرآن الكريم؛
لك من البلاغية، ويتجلى ذ السّماتكان منها   الّتيمن أجل الكشف عن سمات الخطاب القرآني و 

علماء  أسسوا القواعد وضبطوا أحكامها، ثم جاء بعدهم لاث لنشأة علم البلاغة، خلال المراحل الثّ 
وا على الأهم فالأهم، وفي مرحلة ثالثة جاء علماء شرحوا الملخصات، ولم ركّز علماء لخصوا هذه و 

 .درست الخطاب الّتييضيفوا لها الجديد، ومن الجهود البلاغية القديمة 

 :البلاغية القديمة في دراسة الخطاب القرآني الجهود -1-0

معرفة الفصل من » :الأمم الأخرى من غير أهل العربية البلاغة، فعند الفرس هي عرفت
حسن »: اوميون بأنّّ فها الرّ وعرّ 2«مكلاتصحيح الأقسام واختيار ال»: اوعرفها اليونانيون بأنّّ  1«الوصل

لالة وانتهاز الفرصة وضوح الدّ »:اوعرفها الهنود بأنّّ 3«ةالاقتضاب عند البداهة والغزارة يوم الإطال
هي نتاج ةلة  إنّما تكن البلاغة العربية وليدة جهد واحد أو فتة زمنيّة محدّدة، و لم .4«وحسن الإشارة

 :من الجهود والأزمان، نختصرها في

 

                                                           
 ،0ج ،م0032، 2المكتبيية  التجارييية، طحسيين السييندوبي، : عثمييان عمييرو بيين بحيير بيين محبييوب الجيياح ، البيييان والتبيييين، تييح - 1

   23:ص
 .نفسه - 2
  .نفسه - 3
  .نفسه - 4
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 (: ه191)كاكيالجهود البلاغية في دراسة الخطاب القرآني قبل السّ  -1-9-9

ين على اللّغويوعلوم القرآن و  التّفسيرو  الشّعرقد و لبلاغة متناثرة في كت  الأدب والنّ كانت علوم ا
" المبرد"، و"أبوهلال العسكري"و" الزّمخشري "و" الجرجاني"يد مجموعة من العلماء أمثال 

ظهر على لسان صحار بن عياش العبدي في العصر  بلاغة إلى أن مصطلحالمراجين تشير و . وغيرهم
قال ابن » :"بيينالبيان واليّ " في وقد جاء  1. لهذا المصطلحالأوّلىبنة ذا يكون هو واضين اللّ الأموي وبه

 الّتيماهذه البلاغة :(ه61) حار بن عياش العبديلص   ( ه21) الأعرابي قال معاوية بن أبي سفيان
ير المؤمنين أم يا:فقال لهم رجل من عرض القوم.ه ألسنتناورنا فتقذف  به صد   شيء تجيش  :فيكم ؟ قال
البرد  الريح لتنفخه وأنّ  ا لنعلم أنّ أجل والله إنّ :فقال له صحار.ط  أبصر منهم بالخط  بالبسر والرّ 
. الإيجاز:تعدون البلاغة فيكم ؟ قال ما :فقال له معاوية.انير لينضجه القمر ليصبغه وأنّ  أنّ و ليعقده 

أو  : فقال معاوية. بطئ وأن تقول فلا تخطئأن تجي  فلا ت:حارقال له ص  . وما الإيجاز: قال له معاوية
 الدّراساته ناك العديد من . 2« تبطئ ولا تخطئ أقلني يا أمير المؤمنين لا: حاركذلك تقول؟ قال ص  

 : تناولت بلاغة الخطاب القرآني، ومنها الّتي

 :مجاز القرآن - أ

ير الخطاب القرآني ولى المحاولات لدراسة وتفسمن أ  ( ه 201) عبيدة بن المثنى أبي عد تفسيري  
حدد  في جزأين، مصنّفسلوب القرآني،وهو وأسلوبه، وذلك من أجل تحديد خصائص وميزات الأ

دون أن  3«ومن مجاز  »ة في الخطاب القرآني، وكان يستعمل عبارة وظفّمجموعة من الصور المجازية الم
 الشّواهدالآليات أهمها آلية  ةلة من وظّف. يحدد اسم السمة البلاغية فالسمة لديه هي المجاز عموما

                                                           
ية في كتيياب البيييان والتبيييين للجيياح ، إشييرا  ومراجعيية ياسييين الأيييوبي، المكتبيية الشّييعر علييي زكييي صييباغ، البلاغيية  محمّييد:ينظيير - 1

 .068:م، ص0008، 0العصرية، صيدا، بيروت، ط
  .24،28:، ص0ج م س، ،الجاح   -2
 .18:، ص0فؤاد سزكيف، مكتبة الخادي، القاهرة، ج محمّد: مي، مجاز القرآن، تحالتّيعبيدة معمر بن المثنى  وأب - 3
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والمجاز عنده . م العرب من أمثال وحكم وأقوال مأثورةكلاية ومن  الشّعر  الشّواهدو  الشّريفمن انيديث 
لم يقصد »  هإلى أنّ  ، وقد أشار عمر عبد الهادي عتيق1«يسلكها القرآن في تعبيراته  الّتيرق الطّ  »
: هفه بأنّ عرّ  إنّماو 2«عرفه علماء البلاغة فيما بعد  الّذيالبلاغي  مة المجاز في كتابه مجاز القرآن المعنىكلب
ففي تفسيره آية . 3"فهم المعاني القرآنية المعبر والممر والطريق، فمعنى مجاز القرآن طريق الوصول إلى»

ه ا و الْعِير  ك نَّا فيِ  الّتيو اسْأ لِ الْق رْي ة   ﴿:قوله تعالى: ومن مجاز ماحذ  وفيه مضمر قال تعالى »: قال
وسل أهل القرية، : ، فهذا محدو  فيه ضمير مجازه [82 يوسف]﴾أ قيْبي لْن ا فِيه ا و إنَِّا ل ص ادِق ون   الّتي

 » :قال [11 الفاتحة]﴾إِيَّاك  ني عْب د  و إِيَّاك  ن سْت عِين   ﴿:في تفسيره لقوله تعالىو .  4«ومن في العير
م، فإن بدأت بالفعل لم يجز، كقولك كلافعول قبل الفعل جاز الومجاز إياك نعبد إذا بدئ بكناية الم

أسباب  وظّفه انصر  عن القصص القرآني، و لأنّ ؛ اللّغويعتنى أبوعبيدة بالجان  5«"نعبد إياك"
أخير قديم والتّ شبيه والتّ ذكرها التّ  الّتيومن المجازات . 6تحتاج إلى ذلك الّتيالنزول في بعض المواطن 

 .يسميها مجاز والكناية الّتيوالاستعارة 

 :البديع - ب

البلاغية في الخطاب  السّماتتفسير، لكنه تناول تحديد بعض  مصنّفليس " البديع" مصنّف
ي ا ب نِي آ د م  ق دْ أ نيْز لْن ا ع ل يْك مْ  ﴿:القرآني، واستشهد بأقوال بعض المفسرين، ففي تفسيره لقوله تعالى

رٌ ذ لِك  مِنْ آ ي اتِ اللَّهِ ل ع لَّه مْ ي ذَّكَّر ون  لبِ اسًا يي و اريِ س وْآ تِك مْ و ريِ ييْ  شًا و لبِ اس  التيَّقْو ى ذ لِك  خ 

                                                           
  .00:صم س،  ، مي، مجاز القرآنالتّيعبيدة معمر بن المثنى  وأب - 1
م، 2102، 0، الأردن، عمييان، طوزيييينالتّ عميير عبييد الهييادي عتيييق ، علييم البلاغيية بييين الأصييالة والمعاصييرة، دار أسييامة للنشيير و  - 2

 .08:ص
 .08:نفسه، ص - 3
 .18:، ص0، جس مي، مالتّيعبيدة معمر بن المثنى  أبو - 4
 .26:، صنفسه - 5
 .00: ص نفسه، :ينظر - 6
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 ودد ابن المعتز 1.والقزويني الزّمخشري ذكر سمة حسن الخروج واستشهد ب [22 الأعرا ]﴾
يين تقسيم البلاغ يخالف وتقسيمه ،البلاغية السّماتإلى بعض  "البديع"تطرق في كتابه ( ه202)

لم  مة لشيءكلهو استعارة ال»:م البديين عرفه على أنه استعارة فقالكلاالمحدثين فنجده حين عر  ال
المطابقة ورد العجز و جنيس التّ  :و أضا  أربعة أبواب للبديين هي 2«يعر  بها من شيء قد عر  بها

تز تجاهل العار  وقف عندها ابن المع الّتيالبلاغية  السّمات، ومن 3ميكلادر والمذه  العلى الصّ 
 . وريةعريض والكناية والتّ والتّ 

 :كت في إعجاز القرآن النّ  - ت

تناول فيها أن المزية في  "كت في إعجاز القرآن النّ " الموسومة بي(  ه 382)ماني ورسالة الرّ 
وقد  4«اللّف إيصال المعنى إلى القل  في أحسن صورة من »:أو المعنى فهي اللّف البلاغة لا تكون في 

الرماني البلاغة إلى عشرة أقسام هي الإيجاز والتشبيه والاستعارة والتلاؤم والفواصل والتجانس قسم 
والتصريف والتضمين والمبالغة وحسن البيان وقدم استشهاداته من الخطاب القرآني فعند تفسيره لقوله 

هنا مستعار وحقيقته والتنفس ها »:جاء على لسانه [08 كويرالتّ ]﴾حِ إِذ ا تي ني فَّس  الصّفو   ﴿:تعالى
إذا بدأ انتشاره، وتنفس أبل  منه، ومعنى الابتدء فيهما، إلا أنه في التنفس أبل  لما فيه من التويح عن 

من " النكت في إعجاز القرآن. "، تناول فيه بعض سمات البلاغة كالإيجاز والتشبيه وغيرهما5«النفي
  .اللّغويب في جانبه أقرت أنّ القرآن الكريم أعجز العر  الّتيات صنّفالم

                                                           
 م، بييروت،2102، 0العباس عبد الله ابن المعتز، كتاب البديين، تح، عرفان مطرجي، مؤسسية الكتي  الثقافيية، ط أبو: ينظر - 1

 .41: لبنان، ص
 .00:صنفسه،  - 2
 .20، 22، 68، 32نفسه، ص: ينظر - 3
خليف  محمّيد: تيح ،أبو انيسن علي بن عيسى الرماني، النكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسيائل في إعجياز القيرآن: ينظر - 4

 .42، 41:، ص3زغلول سلام، دار المعار ، مصر، ط محمّدالله أحمد، 
 .003: ص نفسه، - 5
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 :بيان إعجاز القرآن - ث

جاء بأفصح » :هلأنّ أن الخطاب القرآني صار معجزا؛  "إعجاز القرآن"صاح  مؤلف بيان  يقرُّ 
كي  في والتّ  اللّف ، فهو مين من يجمين بين 1«الألفاظ في حسن نظوم التأليف مضمنا أصح المعاني
البلاغية منها  السّماتوعدد مجموعة من  2بلاغيةبلاغة الخطاب القرآني، وقد ذكر أوصا  القرآن ال

 .الشّعرعليها آلية  ركّز الّتيومن الآليات . 3كرار والاختصارالاستفهام وانيذ  والتّ 

 :ة اليأويلنزيل وغرّ ة اليّ درّ  - ج

ة نزيل وغرّ ة اليّ درّ "فيس النّ  همصنّف( ه 621)ات البلاغية لينتج الخطي  الإسكافي صنّفالمتوالت 
 الّتيعلل الفروق إذ دده يقابل الآيات المتشابهة وي   ،ياللّفظتطرق فيه إلى المتشابه  الّذي ،4"اليأويل

 .كيز على الآية المفسرةكرار وانيذ  والتّ تطرق فيه إلى سمات بلاغية منها التّ جاءت بينها، 

 :دلائل الإعجاز - ح

تناولت  الّتيات نّفصالممن ( ه 640)لعبد القاهر الجرجاني  5"دلائل الإعجاز" مصنّفعد وي  
م البشر، والجرجاني من أنصار كلام الله تعالى و كلاالبلاغة في الخطاب القرآني، تناول فيه المفارقة بين  

بوشيخي و  الشّاهدأبرزت جهود الجرجاني في البلاغة القرآنية، دراسة   الّتي الدّراساتومن . كي التّ 

                                                           
خلف  محمّد: تح ، بن إبراهيم الخطاب، بيان إعجاز القرآن، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن محمّدسليمان حمد بن  وأب - 1

 .24:، ص3زغلول سلام، دار المعار ، مصر، ط محمّدالله أحمد، 
 .36:ص نفسه، - 2
 .61، 30، 30:صنفسه،  - 3
مصيطفى آييدين،  محمّيد: ني الخطي  الإسكافي، درة التنزيل وغرة التأوييل، تيحبن عبد الله الأصبها محمّدللإطلاع أبي عبد الله  - 4

 .0م، ج0،2110جامعة أم القرى،ط

5
 .، م سدلائل الإعجاز، الجرجاني الرّحمنأبو بكر عبد القاهر بن عبد  -دلائل الإعجاز : للاطلاع - 
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عبد القاهر : غة القرآنية المعجزة بين ناقدينالبلا"عبد الملك بومنجل في مقالهما الموسوم بي 
 .1"قطب السّيدالجرجاني و 

 :كياب الجمان في تشبيهات القرآن - خ

 الّذيو  2"كياب الجمان في تشبيهات القرآن"الموسوم بي( ه 681)ابن ناقيا  مصنّفوجاء 
 .مة البلاغيةشبيه في القرآن الكريم، إذ دده فصل في هذه السّ تناول فيه بلاغة التّ 

 :البرهان في توجي  ميشاب  القرآن لما في  من الحجة والبيان - د

البرهان في توجي  ميشاب  القرآن لما في  من الحجة "( ه 111) الكرماني مصنّفوجاء 
كيز في أسرار سمة بينها من خلال التّ  الّتيتناول فيه الآيات المتشابهة والفروق  الّذي ،"والبيان

 . 3كرار في أسلوب القرآنالتّ 

 :الكشاف - ذ

تناولت الجان  البلاغي في  الّتي التّفسيرمن كت  ( ه 138)مخشري للزّ  "الكشاف"ويعد تفسير 
ه لا غنى عن علم المعاني والبيان في في مقدمة تفسيره أنّ  الزّمخشري الخطاب القرآني، وقد صرح 

 الّتي الدّراساتيا، ومن ه سار على نّج أبو عبيدة  في تفسير الآية تفسيرا لغو ، إضافة إلى أنّ 4التّفسير
                                                           

قطي ،  السّييدالمعجيزة بيين ناقيدين عبيد القياهر الجرجياني و بوشيخي و عبد الملك بومنجيل، البلاغية القرآنيية  الشّاهد :للاطلاع - 1
 .م2101الجزائر،  التجديد، العدد الثامن والعشرون،

2
، 0، طالشّييييبانيمحميييود حسييين أبيييو نييياجي :تيييح كتييياب الجميييان في تشيييبيهات القيييرآن،عبيييد الله بييين انيسيييين بييين ناقييييا،  : للإطلالالا   - 

 .م0084

 ،البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من انيجة والبيان ،د بن حمزة بن نصر الكرمانيالاطلاع برهان الدين أبي القاسم محمو  - 3
 .08، 04:الكتاب للنشر، ص ركّزالجميلي، م السّيد: تح

، الكشا  عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، الزّمخشري جار الله أبي القاسم محمود بن عمر  :ينظر - 4
، 0م، ج0008، 0أحميييد حجييازي، مكتبييية العبيكيييان، ط الييرّحمنعييوض، فتحيييي عبيييد  محمّيييددل أحمييد عبيييد الموجيييود، علييي عيييا:تييح
 .02:ص
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 "البلاغية الدّراساتوأثرها في  الزّمخشري البلاغة القرآنية في تفسير " مصنّفأبرزت هذا الجهد 
 .حسنين أبوموسى محمّدلصاحبها 

ات وغيرها جهود أسهمت في تشكيل بعض جذور البلاغة العربية والبلاغة صنّفالمهذه كل  
ات البلاغة العربية مصنّفالاعتماد على كل  ا، فالمفسرون اعتمدوا    الفصل يينهمصع  ي   الّتيالقرآنية، 

 .تحددت معالمها على يد السّكاكي الّتيالبلاغية  السّماتت على أهم ركّز  الّتيو 

 (:ه191)كاكيالجهود البلاغية في دراسة الخطاب القرآني بعد السّ   -1-9-2

علم البلاغة من خلال  كل  تشمرحلة حاسمة لها أثر إيجابي في " كاكيالسّ "تعد مرحلة ما بعد 
، إذ يعد هذا الكتاب البذرة "ابع الهجريمفياح العلوم في القرن السّ " كتاب السّكاكي المعنون بي

مؤسس علم " السّكاكي"كان لها الفضل في غرس مبادئ وجذور علم البلاغة فكان   الّتي الأوّلى
 التّاكي عاني حدا اختصاص بتوفية خواص م في تأدية المكلبلوغ المت»: هعرفّه على أنّ  الّذيالبلاغة و 

و تعرض إلى أقسام علم البلاغة من علم المعاني . 1«شبيه والمجاز والكناية على وجههاحقها، وإيراد التّ 
 . وعلم البيان وعلم البديين

ثم جاء بعده أبو الفتح  2وحدد أبواب علم المعاني وأبواب علم البيان" الزّمخشري "وقد أتّم عمل 
تعرض فيه إلى  "اعرائر في أدب الكاتب والشّ المثل السّ ":في كتابه( ه 222)الدين بن الأثيرضياء 

 الزّمخشري ابن الأثير تأثر ب أنّ " موسى محمّد"ولقد أقرّ . علم البيان وآلياته وبعض الأغراض البلاغية
 :ات ددصنّفالم ومن بين .3كرارأخير، والتّ قديم والتّ البلاغية كالالتفات، والتّ  السّماتفي بعض 

 
                                                           

 .601:م، ص0084، 2،ط، لبناندار الكت  العلمية، بيروتنعيم زرزور، : تينكاكي، مفتاح العلوم، السّ  - 1
دار الفكييير العيييربي، ، البلاغيييية الدّراسييياتوأثرهيييا في  زّمخشيييري الفي تفسيييير  البلاغييية القرآنيييية موسيييى، حسييينين أبيييو محمّيييد :ينظييير - 2

 .116:ص القاهرة،
 .161:ص م س، ، البلاغية الدّراساتوأثرها في  الزّمخشري في تفسير  البلاغة القرآنية موسى، حسنين أبو محمّد: ظري - 3
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 :المعاني والبيان والبديع -الإيضاح في علوم البلاغة  - أ

 1" -المعاني والبيان والبديع -الإيضاح في علوم البلاغة "( ه 430)القزويني  مصنّف  
لاث، وبيين سمات فيه صاحبه على علوم البلاغة الثّ  ركّزبلاغة  مصنّف إنّماليس كتاب تفسير، و 
 .أخيرقديم والتّ عريض والتّ ب القرآني منها انيذ  والتّ بلاغية تميز بها الخطا

 :مييز في لطائف الكياب العزيزبصائر ذوي اليّ  - ب

مييز بصائر ذوي اليّ "الموسوم بي( ه 804)بن يعقوب الفيروزآبادي مجد الدين  محمّد مصنّف  
 وبلاغة سمة تناول فيه الآيات المتشابهات من كتاب الله تعالى الّذيو  2"في لطائف الكياب العزيز

 .كرارالتّ 

البلاغية في  السّماتات كشفت عن جهود المفسرين في استجلاء صنّفالمالكثير من هذه 
معالم البلاغة العربية والبلاغة القرآنية على يد مجموعة من كل  ساهمت في تش الّتيالقرآني، و  الخطاب

ماني والجرجاني والخطابي، إذ ددهم والرّ  لأنيّ كي  أمثال الباقن كانوا من أنصار التّ الّذيالمفسرين خاصة 
 .ساروا على نّج الجاح 

 : روح البلاغية للخطاب القرآنيالملخصات والشّ   -2-9-3

روح؛ هي مرحلة غير الثة في نشأة علم البلاغة والمسماة مرحلة الملخصات والشّ المرحلة الثّ   
 الّتيبنت على المرحلة ان إنّمالخيصات و شروحها، فلم تأتي بالجديد، و مهمة توقفت على التّ 

                                                           
، الإيضياح في عليوم البلاغية المعياني (طي  القزوينيالخ)محمّدبن عمر بن أحمد بن  الرّحمنبن عبد  محمّدلال الدين ج: للإطلاع - 1

 .م2113، 0إبراهيم شمس الدين، دار الكت  العلمية، بيروت، لبنان، ط: و البيان والبديين، تح
2
 .بن يعقوب الفيروزآبادي مجد الدين، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز محمّد :للإطلاع - 



 نيالبلاغة ومناهج تفسير الخطاب القرآ:                                       الفصل اليّمهيدي
 

31 

روحات لا تمكن من ملكة لخيصات والشّ هذه التّ  أنّ ( ه 818" )ابن خلدون"ولقد أقرّ .سبقتها
 .، فهي تكرار واجتار لا داعة فيها1نافعة

 :البلاغية الحديثة للخطاب القرآني جهودال -1-2

ن لها دور في الكشف عن كا  الّتيانيديثة المهتمة بالبلاغة العربية والقرآنية و  الدّراساتتوالت   
 :البلاغية في الخطاب القرآني، ومن هذه الجهود السّماتأهم 

 :نويرحرير واليّ اليّ  - أ

ونسيين المفسرين المتأخرين الكبار من خلال تفسيره بن عاشور من الأئمة المالكين التّ  الطاّهر
ية الشّعر  الشّواهدالقرآنية و  الشّواهدية كآلية التّفسير مجموعة من الآليات  وظّف، "نويرحرير واليّ اليّ "

في الخطاب القرآني، إذ دده بدأ تفسيره بجملة من  اللّغويعلى الجان   ركّزو . زولوأسباب النّ 
تميز بها  الّتياتجة عنها و والمعاني النّ  ةاللّغوي التّاكي المقدمات أهمها في إعجاز القرآن تناول فيها 

عجاز ونكت بيان أوجوه الإ»:التّفسيرأنهّ أراد من  يرهة تفسوقد أقرّ في مقدم. 2الأسلوب القرآني
 «أيضا ببيان تناس  إتصال الآي بعضها ببعض متواهتالبلاغة العربية وأسالي  الاستعمال، 

وعدد  السّورةاسم  :مهيدات منهاه بدأ في تفسيره بجملة من التّ والمتصفح لتفسير بن عاشور يجد أنّ 3
وهذا ما وجدناه عند ، 4زول إن وجدتها ومقاصدها وأسباب النّ آياتها وزمانيتها ومكانيتها وفضل

كل  كونه تلميذ لابن عاشور، قد أشار  ؛"قطوف دانية من سور قرآنية" همصنّففي  الدّهمة الشّيخ

                                                           
دار البلخيي ومكتبية  اليدرويش، محمّيدعبيد الله : تيح ،ابين خليدون بين خليدون، مقدمية محمّيدبين  ناليرّحمولي اليدين عبيد : ينظر - 1

 .362:، ص2جم، 2116، 0الهداية، دمشق، ط
 .031إلى  010:صم، 0086دار التونسية للنشر ، التحير والتنويربن عاشور، الطاّهر محمّد: ينظر - 2
 .18:، صنفسه  - 3

 .212، 210 ،032، 030:، صنفسه: ينظر - 4
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تؤكد على الجان  البلاغي في  الّتيماذج ومن النّ 1حيمالرّ  الرّحمنحث في بسم الله منهما إلى ظاهرة النّ 
 [12 الفاتحة]﴾انيْ مْد  للَِّهِ ر بن الْع ال مِين   ﴿:في قوله تعالىفسير سورة الفاتحة ير بن عاشور تتفس
 » :وأنّّا جاءت "انيمد لله"وبلاغة الرفين في ، 2السّورةإلى براعة الاستهلال في  ابن عاشور أشار

وتفسير ابن  .4حمدالمقام مقام  لأنّ وتقديم انيمد على اسم الله  3«للدلالة على ثبات المعنى واستقراره
 .كت البلاغيةعاشور غني بالنّ 

تبث منها أنّ لابن عاشور جهودا  الّتيو " نويرحرير واليّ اليّ "لتفسير  الدّراساتهناك العديد من 
 -نويرحرير والتّ بن عاشور وجهوده البلاغية في ضوء تفسيره التّ  الطاّهر"دراسة بلاغية في تفسيره منها 

 "-المعاني والبديين

 :الفني في القرآن راليّصوي - ب

تعدّدت طبعاته، ووصلت إلى أكثر  الّذي "الفني في القرآن اليّصوير" همصنّفألّف سيد قط  
على الجان  الفني الخالص، وابتعد عن  ركّزصرحّ من خلال مقدمته أنهّ . من سبعة عشر طبعة

تجربة فنية تصويرية  لفالمؤ   إذ يعد  . 5مية والفقهية وغيرها من المباحث المطروقةكلاوال ةاللّغويالمباحث 
 .للخطاب القرآني

 

 

                                                           
 .034:،  صابن عاشور، م س: ينظر - 1
 .013:، صنفسه - 2
 .018:، صنفسه - 3
 .18:، صنفسه: ينظر - 4
 .10:، صم سسيد قط ، : ينظر - 5
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 :ونها وأفنانها علم المعانيالبلاغة وفنُ  - ت

، كان يهد  "البلاغة وفنونها وأفنانها علم المعاني"الموسوم بي همصنّفوألّف فضل حسن عباس 
. 1إلى الوقو  على بعض سمات الإعجاز القرآني وتذوق البيان العربي صنّفالممن خلال مقدمة 

 .البلاقية في الخطاب القرآني السّماتتمكن فيه من الكشف عن العديد من  الّذيو 

 :اهرة الجمالية في القرآن الكريمالظّ  - ث

ةال انبهاري قام على »:كي  القرآني، فالخطاب عندهت على التّ ركّز  الّتيات انيديثة صنّفالممن 
وطول . ظام المبهر للعقول والبيانق والالتئام والنّ ة الجميلة اللائقة والاتسااللّفظظم و ائين في النّ البديين الرّ 

ف هذا الجمال إلى علوم البلاغة صنّ بسماعه وتلاوته من قبل أن ي   النّفسنفس ومد بيانه ولذة 
 .الجمالية البلاغية للخطاب السّماتتناول فيه  الّذي، و 2«المعروفة

 :من بلاغة القرآن - ج

تناول تبيان العديد من أسرار سمات القرآن  "من بلاغة القرآن" همصنّفأحمد أحمد بدوي في 
قديم ، ومنها الفاصلة والغري  والتّ 3فوسكي  والمعاني و حدد سب  تأثيرها في النّ والتّ  اللّف الكريم في 

 .المميزة للخطاب القرآني السّماتوانيذ  وغيره من  الذكّرعريف و والتّ  التّنكيرأخير و والتّ 

 :مة القرآنيةكلبلاغة ال - ح

إذ دده تناول أهم القضايا المتعلقة " مةكلبلاغة ال" همصنّفبالمفردة القرآنية في  السّامرائي واهتمّ 
 .كي لكن المؤلف مين أهميته إلا أنهّ غفل عن دلالة التّ . 1بدلالة المفردة القرآنية

                                                           
 .11:، ص0081، 0، طالتّوزيينفضل حسن عباس، البلاغة العربية وفنونّا وأفنانّا، دار الفرقان للنشر و :ينظر - 1
 . 06:، صم سنذير حمدان،  - 2
 .11:م، ص2111،التّوزيينأحمد أحمد بدوي، من بلاغة القرآن، نّضة مصر للطباعة والنشر و : ينظر - 3
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 : البلاغية الدّراساتو أثرها في  الزّمخشري البلاغة القرآنية في تفسير  - خ

 الدّراساتو أثرها في  الزّمخشري البلاغة القرآنية في تفسير "سوم بي غني مو  مصنّفوهناك 
تعرض فيه إلى تحديد العناصر المساهمة في بلاغة  الّذيحسين أبو موسى و  محمّدلصاحبه  2"البلاغية

 .الزّمخشري القرآن الكريم من خلال تفسير 

 كاكي عن البلاغة العربية عند السّ البلاغية انيديثة المرتبطة بالخطاب القرآني لم تخرج  الدّراسات

 .البلاغية في الخطاب القرآني السّماتوجلّها تكشف عن  ،يناللّغويوغيره من 

 .واتجاهات  ومناهج  اليّفسيرعلم : المبحث الثاّني

؛ فهو موضوعه "القرآن الكريم"من أجل علوم العربية،كونه مرتبطا بكتاب  التّفسيرعلم   
ريعة أن يتصدوا إلى الكشف عن أسراره وخباياه، ولهذا كان حري بعلماء الشّ انبنى عليه، وهد   الّذي

وتوجيهه إلى ماهو أصلح له ولأمته، فتعددت  سلّملة من أجل إنارة درب الفرد المالنّبيلهذه المهمة 
 .لالنّبيالمناهج والاتجاهات لهذا الغرض 

 :وةدوده اليّفسيرعلم  -9

موضوعه المتمثل في كتاب الله تعالى، ولا يتصدى لهذا  علم شريف وشرفه نابين من التّفسيرعلم 
يمكن إدراجها في هذا  الشّروطن يج  أن تتوفر فيهم مجموعة من الّذيالعلم إلا الخواص من العلماء، و 

 .المبحث بعد الإشارة إلى ماهية هذا العلم وحدوده

 

                                                                                                                                                                                     
 .13:م، ص2112، 2القرآني، شركة العاتك لصناعة الكتاب، ط التّعبيرمة في كل، بلاغة الالسّامرائيفاضل صالح : ينظر - 1
البلاغيية، دار الفكير العيربي، ب  الدّراسياتوأثرها في  الزّمخشري في تفسير حسين أبو موسى، البلاغة القرآنية  محمّدللتوسين،   - 2

 .د ط
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 :اللّغةفي  اليّفسير -9-9

فسر الشيْء  ي فسر ه، . البيان: لف سْر  ا: فسر »:من التّفسيرأنّ  اللّغةجاء في معاجم 
وأحسن  »:وجاء في تفسير الآية 1«مثله  التّفسيرو .أبانه: م، فسراً وف سَّره  بالكسر،ويفسره بالضّ 

، كلالمش اللّف كشف المراد عن   التّفسيركشف  المغ ط ى، :الف سْر   »يقصد  "لسان العرب"في  «تفسيرا
وجاء في  2«واستفسرته كذا أي سألته أن يي ف سنره لي . اهرما يطابق الظّ أحد المحتملين إلى  ردُّ : أويلوالتّ 

ذلك ومن . ء وإيضاحهمة واحدة تدلُّ على بيان شيكلاء  ين والرّ فسر الفاء والسّ »:اللّغةمقاييس 
، يقال   »:هو التّفسيرو .  4«الِإبان ة  وكشْف  المغ طَّى : الف سر   » 3«ء  وفسّرت ه فسرت  الشَّي: الف سْر 

مين القواميس والمعاجم .  5«كلكشف المرادِ عنِ المشْ  جاءت من  التّفسيرلفظة  على أنّ  ةاللّغويتج 
 .هورالإبانة والكشف والظّ 

 :في الاصطلاح اليّفسير -9-2

الله عليه  صلّى محمّدعر  به فهم كتاب الله المنزّل على نبيه علم ي   »:عند الزّركشي التّفسير 
اسم للعلم الباحث عن  »:وعند ابن عاشور. 6« راج أحكامه وحكمه، وبيان معانيه، واستخسلّمو 

   :حاة هوعند النّ  التّفسيرو  .7«بيان معاني ألفاظ القرآن وما يستفاد منها باختصار أو توسين
م لبْسٌ وخفاء كلايادة، وهو أن يكون في المن أنواع إطناب الزّ » : وعند أهل البيان هو« مييزالتّ »

                                                           
 .220:، ص01، جم س ابن منظور، - 1
  .220:، صنفسه - 2
، التّوزييين، دار الفكير للطباعية والنشير و اللّغيةهيارون،معجم مقياييس  محمّد السّلامعبد :أبي انيسين أحمد بن فارس بن زكريا،تح - 3
 .116:، ص6ج
 .612:صم س، الفيروزآبادي، بن يعقوب  محمّدمجد الدين  - 4
 .612:ص م س،الفيروزآبادي، بن يعقوب  محمّدمجد الدين  - 5
 .03:، ص0، جم سبن عبد الله الزركشي، البرهان في علوم القرآن،  محمّدبدر الدين  - 6
 .00:ص، 0جبن عاشور، م س،  الطاّهر - 7
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واستعان المفسرون  معناه من معاني القرآن الكريم، التّفسيراكتس  علم  . 1«سّرهفيؤتى بما يزيله ويف
 النّحوو  اللّغةمن علم  التّفسيريستمد علم . 2التّفسيرالعربية في تفاسيرهم كونّا آلة علم  اللّغةبعلوم 

، وقد 3والمنسوخ خ الناّسزول و ويحتاج لمعرفة أسباب النّ . صريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءاتوالتّ 
 .كغيره من العلوم بمرحل حتى تّم واكتمل  التّفسيرمرّ علم 

 :اليّفسيرمراةل نشأة علم  -2

 – الرّسولفي حياة  التّفسيرولقد ش رع في  من أقدم العلوم المرتبطة بالقرآن الكريم، التّفسيرعلم 
موضها لتتجلى إذ كانت هناك مفردات وعبارات وج  تبيانّا وفك غ -سلّمالله علي  و  صلّى

 .-عليهم الله رضوان –حابة معانيها للصّ 

إلى يومنا  -سلّمالله علي  و  صلّى الرّسول -بمراحل نشأة من عهد  التّفسيرعلم  مرّ وقد 
 :يمكن تلخيصها في المراحل الآتية ،هذا

 : -سلّمالله علي  و  صلّى - محمّد الرّسولمرةلة عهد  -2-9

فكان , -السّلامو  الصّلاةعلي  أفضل  - الرّسولالوحي على واك  تفسير القرآن الكريم نزول      
يستفسرون معاني  - سلّمالله علي  و  صلّى - الرّسوليعودون إلى  -عليهمرضوان الله  -حابة الصّ 
لكتاب الله تعالى، وخير خلق الله تعالى و أكثرهم فهما لكتابه  الأوّلالعبارات فهو المفسر مات و كلال

كما جاء في قول خالد وزاني في كتابه مناهج تفسير   ،للنّاستعالى بمهمة تبيانه  العظيم، فخصه الله
، »4 ل إليهمما ينزّ  للناّسمهمته الأساسية أن يبين  «ريعة وفقهاء القانون صوص بين علماء الشّ النّ 

                                                           
 602:، ص0ج ، م س علي التهانوي، محمّد - 1
 .310:، ص2جم س، ابن خلدون، :ينظر - 2
 .03:، ص0، جم سبن عبد الله الزركشي، البرهان في علوم القرآن،  محمّدبدر الدين  - 3
، 2118دار الجامعييية الجدييييدة للنشييير، د ط، ,خاليييد وزاني ،منييياهج تفسيييير النصيييوص بيييين علمييياء الشيييريعة و فقهييياء القيييانون  - 4

 . 16:ص
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عندما تتنزّل عليه آيات الكتاب يتدارسها مين أصحابه و  – السّلامو  الصّلاةعلي  أفضل -فكان
ليقة؛ فصحاء بالسّ « : العرب لم يكونوا بحاجة إلى تفسير غري  القرآن كونّم مين أنّ .1 ل لهم فيهايفص

 .فهم أهل لغة وبيان ؛2»يهمظهران كونّم عربا خلصا نزل القرآن بين

 :مرةلة عهد الصّحابة  -2-2

لى أن نييزل القييرآن الكييريم بلسييان عييربي مبييين؛ ولهييذا وجيي  علييى ميين يتصييدر لتفسييير كتيياب الله تعييا     
 -" عبااد الله باان عباااس"وكييان سيييدنا .العربييية ومكنوناتهييا ميين ألفيياظ وعبييارات ومعييان اللّغييةي لييمّ بخبايييا 

  –رضيييي الله عنهميييا 
 
 الصّااالاة أفضااال عليااا  - الرّسيييول ءلييية نتيجييية ليييدعاالنّبيتصيييدين لهيييذه المهييية مييين الم

فكان ابين عبياس خادميا لكتياب الله . 3أويلعلمه التّ في الدين و ي   الله فقههبأن ي   إذ دعا له – السّلامو 
 .تعالى

ور الفعيييال في تفسيييير كتييياب الله تعيييالى، و الكشيييف عييين أسيييرار أسيييلوب كيييان لهيييذه المرحلييية اليييدّ          
ة كان ابن ير وفي أحيان كث. - سلّمو  علي  الله صلّى - الرّسولالقرآن و إعجازه، و كان هذا بعد وفاة 

بعييض الآيييات ويعييود في تفسيييرها إلى الأعييراب أنفسييهم يعجييز عيين تفسييير  -رضييي الله عنييه  -عبيياس 
يذ  و ليًِّيا ف ياطِرِ السَّيم او اتِ و الْأ رْضِ  ﴿:وفي قوليه تعيالى" عااملأنّ ا"ففي تفسيير سيورة  ير  اللَّيهِ أ تخَِّ ق يلْ أ غ ييْ

ييو  ي طْعيِيم  و لا  ي طْع ييم  ق ييلْ إِنين أ مِييرْت  أ نْ أ ك ييون  أ وَّل  م يينْ أ   ييون نَّ مِيين  الْم شْييركِِين  و لا   سييلّمو ه   ] ﴾ت ك 
ه واحيد منهميا ييدعي أنيّكيل  بييان في بئير،  الم يتمكن من تفسير الآيية حيتى اختصيم إلييه أعر  [41 عاملأنّ ا

                                                           
1
عمياد الطيالبي،  المؤسسية الوطنيية للكتياب، د : الثعيالبي، الجيواهر انيسيان في تفسيير القيرآن، تيح الرّحمنسيدي عبد  خالشّي:ينظر - 

 . 00:، ص0ط، د ت ط ،ج
ية مين معلقية انييارث بين حليزة عليى غريي  القيرآن، مجلية علميية محكمية،  الشّيعر  الشّيواهدعبياس الكنيدري،  محمّدعبد الله أحمد  - 2
 .12:، ص(م2100)20الإسلامية، جامعة الكويت، العدد الدّراساتية الشريعة و كل

3
 . 614:، ص0م،ج2111، 1الغزالي، إحياء علوم الدين، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط محمّدالإمام أبي حامد  :ينظر - 
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مهميية في  – علاايهم الله رضااوان –حابة صّييلوهكييذا كييان ل. 1معيينى الآيييةابيين عبيياس ميين فطرهييا، ففهييم 
 . - عنهما الله رضي –عبد الله بن عباس تفسير كتاب الله تعالى وكان على رأسهم سيدنا 

 :ابعينمرةلة عهد اليّ  -2-3

في الأقطار العربية، فمنهم من قصد مكة ومنهم من  - عليهم الله رضوان -حابةتفرق الصّ 
، التّفسيرب النّاسفسير، ضمت أعلم قصد الكوفة ومنهم من ظل في المدينة المنورة، فنشأت طبقات للتّ 

  :ويمكن تلخيصها فيما يلي

  :ىالأوّلبقة الطّ  -2-3-1

و  – رضي الله عن  –تضم أصحاب سيدنا عبد الله بن عباس المكرمة وكانت في مكة 
 .ومنهم سعيد بن جبير 2علماء مكة المكرمة

 :انيةبقة الثّ الطّ  -2-3-2

ومنهم  .3-رضي الله عن   –وكانت في الكوفة تضم علماء الكوفة وأصحاب ابن مسعود  
 .خعيالنّ الأسود بن يزيد 

 :الثةبقة الثّ الطّ  -2-3-3

كان  .العدوي المدني سلّمتضم علماء المدينة وأصحاب زيد بن أو ،وكانت في المدينة المنورة
استمدوا علومهم و اقتبسوا  -رضوان الله عليهم –حابة لاث الصّ بقات الثّ سند ومعين هذه الطّ 

                                                           
1
، دار السّيامرائيري و إبراهيم عبيود مالك الجبو  الرّحمنعبد :بن علي المظفر، لغات القرآن المروية عن بن عباس ،تح محمّد: ينظر - 

 . 00:م ،ص0،2101المسيرة، ط
2
 .10:، ص4م ،ج4984، 2أحمد مصطفى المراغي، تفسير المراغي، دار الفكر، ط - 

3
 ..18:نفسه، ص - 
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في هذه المرحلة نتيجة تفرق  التّفسيرتوسين  ،1 - رضوان الله عليهم -حابة الكرام معارفهم من الصّ 
 .في الأقطار العربية المتباعدة الأطرا  – رضوان الله عليهم –حابة وتوزع الصّ 

 :مرةلة ما بعد الخلفاء -2-6

ية التّفسير واحد أخذ وجهته كل  في عصر المعرفة بتعدد أغراض المفسرين، ف التّفسيرتعددت طرائق    
ومنهم  .ريم و معانيه، وتبيان ما احتواه من البلاغة و الفصاحةفمنهم من بحث في أسالي  القرآن الك

ومنهم من اهتمّ .من بحث في إعرابه وتوسين في تبيانه، ومنهم من هتمّ بالقصص والأخبار القرآنية
ومنهم من اهتم بالوع  . ومنهم من اهتمّ بالأصول والعقائد .رعية وكيفية استنباطهابالأحكام الشّ 

 .التّفسيرير اجتماعية وإصلاحية نابعة من أهمية من تفاس  2وجيهوالتّ 

هو كتاب الله  التّفسيرعلم أهمية نابعة من موضوع العلم نفسه، وموضوع علم كل  ذلك أنّ ل
فكير والاستنباط، وضرورة علم عامل مبنية على عمق التّ يحتاج إلى خصوصية في التّ  الّذيتعالى، 
 :يمكن تلخيصها في الّتيميزة للغة القرآن الكريم و كانت نتيجة لجملة من العوامل الم  التّفسير

مفردة جاءت كل  اد ، فالعربية وشساعتها، إذ لا يوجد مايسمى بالتّ  اللّغةسعة مفردات  -
 .اد  إلا تقريبا للمعنىبمعنى محددا يخصها وحدها وما التّ 

المراد  مين أنّ  من الألفاظ ما يكون محتملا لعدة معان إنّ »: الة على عدة معانالألفاظ الدّ  -
واحد منها، وكثيرا ما يتك بيان ذلك اعتمادا على القرائن ومن هذه القرائن ما يخفى على 

 .وهي الألفاظ المتقاربة المعنى فلا تراد  في الخطاب القرآني .3« النّاسبعض 

                                                           

  . 22:خالد وزاني،م س، ص:ينظر - 1       
 .00،02:، ص0المراغي،م س،ج:ينظر - 2
، مكتبة النهضة، القصيم، "بالمأثور التّفسير"إلى العصر انيديث الأوّلهج المفسرين من العصر علي، منا السّيدمحمود النقراشي  - 3

 .04:، ص0م، ج0082، 0بريده، ط
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يجمين  »فالقرآن أعلى درجات البلاغة  ،وج  فك معانيه البليغة الّذيبلاغة القرآن الكريم  -
 1«ل ةِ ا أ  ز والكشف عمّ وجِ ما أ   سطِ عاني الكثيرة في الألفاظ القليلة وهذا يحتاج إلى ب  الم

 .ويحمل المعاني الخفية
 .التّفسيرزول ولا يتأتى ذلك إلا بمعرفة أسباب النّ  -
يج   الّتيهر و حث وغيرها من الظّ دال والقل  والنّ واهر كالإبالعربية ببعض الظّ  اللّغة تتميز  -

 .تّفسيرالفك لغزها ب

 :مناهج واتجاهات تفسير الخطاب القرآني -3

القديمة وانيديثة  الدّراساتاتجة عن ومناهجه النّ  التّفسيرقبل أن نبس ط القول في اتجاهات علم 
 .، ومن حيث الاصطلاحاللّغة، من حيث " الاتّجاه" نعرّ  أولا بمصطلح 

 :ةدود الاتجاه والمنهج -3-9
 :اللّغةالاتجاه في  -3-9-9

تتوجه  الّذيالموضين : الجهة والوجهة ةيعا »في لسان العرب الاتجاه من "  وج" جاء في  باب
 3«تقصده  الّذيالوجه : الوجاه والتجاه...تجهت إليك أتجه أي توجهتا »و  2«إليه وتقصده 
 .يتجه إليها ويقصدها الّتيمن الجهة  اللّغةوالإتجاه في 

 :الاتجاه في الاصطلاح  -3-9-2

يتجه إليه المفسرون في تفاسيرهم ويجعلونه نص   الّذيد  اله »:الاتجاه في الاصطلاح  
أو  الدّينيةوهذا الهد  هو قصد نابين من تأثيرات المعتقادات  1«أعينهم وهم يكتبون مايكتبون 
                                                           

 .04:، صم سعلي،  السّيدمحمود النقراشي  - 1  
 .222:، ص01جم س، ، ابن منظور - 2
 .224:، صنفسه - 3
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مية أو الاجتماعية على المفسر نفسه، فهناك هد  عقائديّ وهد  اجتماعيّ وغيره من كلاال
 .الأهدا 

في تفسيره وج  علينا المرور على  الدّهمةالأخضر  الشّيخاعتمدها  الّتيليات وقبل الولوج إلى الآ       
 .والاصطلاح اللّغةماهية المنهج وحدوده في 

 :ةدود المنهج -3-2

 .والاصطلاح؛ بوصفه مطيّة للولوج إلى الآليات اللّغةنعرجّ على مفهوم المنهج في   

 :اللّغةالمنهج في  -3-2-9

وطرق نّجة، وسيل ...بين واضح:طريق نّج :  نّج »جاء في لسان العرب في باب نّج 
وفي مقاييس . 2«...ريق الواضحوالمنهاج الطّ ...وضحه والمنهاج كامنهج: ريقومنهج الطّ .كنهج.منهج
ريق الطّ : والمنهج. وهو مستقيم المنهاج. أوضحه: ونّج لي الأمر. الطرّيق الأوّل»: ، في باب نّجاللّغة

إذن هو الطرّيق والسّبيل، ولقد جاء بهذا المعنى في قوله  اللّغةج في فالمنه، 3«أيضا، والجمين المناهج 
يْمِنًا ع ل يْهِ ف احْك مْ  ﴿:تعالى يْهِ مِن  الْكِت ابِ و م ه  قاً لِم ا بي يْن  ي د   و أ نيْز لْن ا إلِ يْك  الْكِت اب  باِنيْ قن م ص دن

ني ه مْ بم ا أ نيْز ل  اللَّه  و لا  تي تَّبِيْن أ هْو   ج ع لْن ا مِنْك مْ شِرْع ةً كل  اء ه مْ ع مَّا ج اء ك  مِن  انيْ قن لِ بي ييْ
ةً و ل كِنْ ليِ بيْل و ك مْ في م ا آ ت اك مْ ف اسْت بِق وا الخْ   ييْر اتِ إِلى  و مِنيْه اجًا و ل وْ ش اء  اللَّه  لج  ع ل ك مْ أ مَّةً و احِد 

يعًا في يي ن بنئ ك مْ  ولا . بمعنى طريقا "منهاجا"يف ،[ 68 المائدة] ﴾ بم ا ك نْت مْ فِيهِ تخ ْت لِف ون   اللَّهِ م رْجِع ك مْ ةِ 
 .يختلف معناها كثيرا عن الاصطلاح

                                                                                                                                                                                     
 .01:ية والتطبيق، دار العلوم للنشر، صالنّظر ين منصور كافي، مناهج المفسرين في العصر انيديث ب - 1
  .311:، ص06جم س، ، ابن منظور  - 2
 .320:، ص1جم س ، هارون، محمّد السّلامعبد :أبي انيسين أحمد بن فارس بن زكريا،تح. - 3
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 :المنهج في الاصطلاح -3-2-2

جاء في المعجم العربي ، في الاصطلاحلا يختلف تعريف المنهج كثيرا عن تعريف المعنى 
إلى غاية معينة  وسيلة محددة توصل » :والعلوم أنّ المنهجقافة بية والثّ لمنظمة العربية للتّ لالأساسي، 

خطة منظمة لعدة : المنهج العلمي( إدارة المناهج)راسةبرامج الدّ : عليممناهج التّ ، (منهج الدّراسة)
، وبهذا المنهج وسيلة 1«عمليات ذهنية أو حسية بغية الوصول إلى كشف حقيقة أو البرهنة عليها 

يعني؛ الخطّة  التّفسيرففي مجال  الباحث، ينشدها الّتيانيقيقة  إلىوصولا ال علمي وخطةّ متّبعة في أيّ مج
 في هذه الدّراسة منهج ارتبطصطلح الموبما أنّ  .يسير عليها المفسّر حتى يحدد معاني القرآن الكريم الّتي
لفة في تأليف ية المختالتّفسير من أصحاب المدارس هي طرق المؤلفين  إذن التّفسيرفمناهج  التّفسيرب

 .ات من أجل الوصول إلى المعاني القرآنيةمصنّف

 :يمكن حصرها في الّتي، و التّفسيرية في ثنايا كت  التّفسير تباينت الاتجاهات 

 :الاتجاه القرآني -3-3

  يضم منهجا واحدا لا ثاني له، حيث الّذيية دد الاتجاه القرآني التّفسير في مقدمة الاتجاهات       
»  ،الغاية منهالتّفسيرتجاه في ايفسر القرآن بالقرآن وهو أول  -سلّمالله علي  و  لّىص - الرّسولكان 

الله تعالى  وهذا المنهج كان نتيجة أنّ  2«التّفسيرتحمله الآية محل  الّذيي اللّفظالكشف عن المدلول 

لتِ بي ينن   الذكّرو أ نيْز لْن ا إِل يْك   باِلْبي يينن اتِ و الزُّب رِ  ﴿: حين قال تعالى للنّاسأمر نبيه الكريم أن يبين الوحي 

الله علي   صلّى – الرّسول ، كما أنّ [ 66 النّحل] ﴾م ا ني زنل  إِل يْهِمْ و ل ع لَّه مْ يي تي ف كَّر ون   للنّاس
 – الرّسولتفسير  ة أيضا، وقد أشار منصور كافي إلى أنّ النّبويكان يفسر القرآن بالأحاديث   -سلّمو 

                                                           
ي، المعجيييم العيييربي  بييين انيييياج يحيييي، داود عبيييده، صيييالح جيييواد طعميييه، نيييديم مرعشيييللأنيّ أحميييد العابيييد، أحميييد مختيييار عمييير، الجيييي - 1

 .0236:الأساسي، المنظمة العربية للتبية والثقافة والعلوم، ص
 .16:ص ، م س،الموضوعي للقرآن الكريم التّفسيررشواني، منهج  الرّحمنسامر عبد  - 2
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يوية تمثل في الأحاديث النّ  انظري الكتاب الله تعالى شمل جانبين اثنين جانب -سلّم  و الله علي صلّى
لأحكام القرآن، وتنفيذ لأوامره،  -سلّمالله علي  و  صلّى – الرّسولتطبيق " تمثل في  اعملي اوجانب

يث عند ، فالقرآن يفسره القرآن والأحاد1"وتخلقه بأخلاقه، وحركته، ودعوته إليه وجهاده لأعدائه 
 -سلّمالله علي  و  صلّى –رسول الله 

اعتمدها المفسر  الّتي الدّينيةعقائد بتعدد البعد ذلك ية التّفسير تجاهات تعددت الاوتوالت و      
ومي في أحيان كثيرة إلى بن سليمان الرّ  الرّحمنعدد في نظر فهد بن عبد وقد أدى هذا التّ نفسه، 
يتناس  مين أصول مذاهبهم وقواعدهم ولو بطريق  إخضاع  الآيات القرآنية الكريمة بما"تفسير 

  2"الأخرى إذا لم توافق آراءهم التّفاسيرصوص القرآنية لذلك وصرفها عن معارضته وإنكار ةيين النّ 
 :الاتجاهات ددومن هذه 

 :ة ومناهجهاالعقائدي الاتجاهات  -3-1

مذه  كل  فكان ل ،-مسلّ الله علي  و  صلّى - الرّسولتعددت العقائد المذهبية بعد وفاة 
 :يمكن تلخيصه في ا، اعتمد فيها منهجا عقائديتعالىطريقة مختلفة في تفسير كتاب الله 

 :والجماعة السّنةمنهج أهل  -3-6-0

ما أثر عن  »: هي السّنةالإسلامي بعد القرآن الكريم، و  التّشريينة مكانة في النّبوي السّنةتحتل 
فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، سواء   من قول أو -سلّمالله علي  و  صلّى -النّبي

ن الّذيوالجماعة وهم  السّنةهم أهل  السّنةوجاء في فتح الباري أنّ . «كان قبل البعثة أو بعدها 
ولا تسودهم الفرقة فهم ةاعة لم تتأثر بالفرق الخارجة  -سلّمالله علي  و  صلّى – الرّسوليلزمون سنّة 

                                                           
 .10:، صس منصور كافي، م - 1
، 0م، ج0004، 3،طالرّسالة، مؤسسة 0عشر، جفي القرن الرابين  التّفسيرومي، إتجاهات بن سليمان الرّ  الرّحمنفهد بن عبد  - 2

 .10:ص
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طريقتهم في تناول تفسير كتاب الله تعالى  السّنةوكان لأهل  -سلّمالله علي  و  صلّى - 1الرّسولعن 
ويأتي هذا المنهج في مقدمة باقي المناهج  -السّلامو  الصّلاةعلي  أفضل  –ة نبيهم لايخرجون عن سنّ 

 .الآحقة 

 : يعةمنهج الشّ  -3-1-2

، وكان لها  2 -سلّمو  الله علي  صلّى -الرّسولظهرت بعد وفاة  الّتييعة من المذاه  عد الشّ ت  
رافات لأحوّ يعة كثيرة، كان لها العديد من االأخرى، وفرق الشّ  الدّينيةمرجعياتها مثلها مثل باقي المذاه  

وحيد الإمامة، ولهذا فهم يعتمدون في تفسيرهم على في تفسير كتاب الله تعالى ومعتقدهم بعد التّ 
 .لقميالأئمة ومن بين تفاسيرهم تفسير علي بن إبراهيم ا

 : باضيةمنهج الإ -3-1-3

شاع المذه  الإباضي في العهد الأموي، وانتهج بعضا من هولاء الإباضية منهجا تفسيريا 
" الإباضي  التّفسيرومن كت    .3لكتاب الله تعالى يختلف عن باقي المذاه ، سميّ بالمنهج الإباضي

يرى يحي صالح  له، إذمن حو  الدّراساتتعددت  الّذيطفيش و  الشّيخلصاحبه  "اليّفسيرتيسير 
المسائل الفقهية والعقدية في  اللّغويإضافة إلى الجان  صاحبه يتناول فيه " التّفسيرتيسير "بوتردين أنّ 

                                                           
 .16:ومي، م س، صبن سليمان الرّ  الرّحمنفهد عبد : ينظر - 1
 .083:، ص0، جم سومي، بن سليمان الرّ  الرّحمنفهد بن عبد  - 2
 .280:، صنفسه: ينظر - 3
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ه لأنّ ؛ اعقدي اوجاء في دراسة كويتية  أنّ منهجه كان منهج 2بين تفسيره بمنهج تعليميط   وقد، 1الآي
 .يدعو إلى عقيدتهفهو  .3في مواطن كثيرة يدعو إلى المذه  الإباضي

 (العرفاني:)وفيةمنهج الصّ  -3-1-1

كانت تهد  إلى إصلاح المجتمين الإسلامي وعودته إلى   الّتيارات التّيصو  من يعد التّ 
حين  "وايا بالجزائروفية والزّ رق الصّ الطّ " أكده صلاح مؤيد العقبي في كتابه  الّذيه، وهذا عينابي
عد بمثابة عملية تصحيح تهد  إلى العودة بالمجتمين جري ي  اني الهصو  في القرن الثّ ظهور التّ  إنّ  »:قال

 الصّلاةعلي   - الرّسولتركه لهم  الّذي الصّحيحالإسلامي إلى سالف عهده ووضعه على الخط 
وقد ساهم بعض أصحاب هذا  4«ابعون رضي الله عنهم وسار عليه من بعد صحابته والتّ  - السّلامو 
ومنه تفسير الألوسي  5«وفي الصّ  التّفسير »سميّ تفسيرهم نسبة لهم بي ار في تفسير القرآن الكريم و التّي

 .وغيرها من المناهج ةاللّغويالعديد من المناهج  فيه وظّفوفية، وقد أكثر فيه من آراء الصّ  الّذي

  :العلمية يةاليّفسير الاتجاهات  -3-1

 :مجموعة من المناهج منها الاتجاهوضم هذا 

 

                                                           
الجييامعي غرداييية،   ركّييز، المالتّفسيييرفي كتابييه تيسييير ي، قييراءة التّفسييير اطفيييّش  الشّيييخفي  ميينهج  اللّغييةيحييي صييالح بييوتردين، :ينظيير - 1

 .242:ص
 .248:،  صم سيحي صالح بوتردين، :ينظر - 2
، دراسة وصيفية ليبعض تفاسييرهم، مجلية الزهيراء، الكوييت، التّفسيررومي العنزي، فرقة الإباضية ومنهجهم في  محمّدمها : ينظر - 3

 .14، 12:، ص31:العدد
 .66:م، ص2112الطرق الصوفية والزوايا بالجزائر تاريخها ونشاطها، دار البراق، لبنان، بيروت، د ط، صلاح مؤيد العقبي،  - 4

 .314:،ص0، جم سبن سليمان الرومي،  الرّحمنفهد بن عبد : ينظر - 5
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 :المنهج الفقهي -3-1-9

افعية و انينبلية إلى تفسير كتاب الله تعالى  اه  الأربعة من انينفية والمالكية والشّ تصدرت المذ
كما ظهرت  ،1«  السّنةمذه  أهل  »لايخرج عن   الّذي ، باعتماده على منهجه  الفقهيكلا

  .يعي و الفقه الإباضيفسير  تختلف عن  هذه المذاه  كالفقه الشّ مذاه  أخرى للتّ 

 وقسم آخر يمثله فقه الاباضية. السّنةهي إلى قسمين قسم يمثله فقه أهل ينقسم المنهج الفقو 
الجامين لأحكام القرآن للقرطبي، وأحكام القرآن  السّنةومن تفسير منهج أهل  2 يعةوفقه الشّ 

 .بن رستم الفارسي الرّحمنير منهج الإباضية تفسير عبد ومن تفس للجصّاص انينفي،

 : المنهج الأثري -3-1-2

 - النّبيالوارد عن  الصّحيحالأثر  »:لأثري من المناهج الموثوقة فهو يعتمد علىعد المنهج اي  
 التّفسيرهذا المنهج واحدا من  يعد   3« ابعين مرفوعا إليهوآله وأصحابه والتّ  -سلّمالله علي  و  صلّى

لمنهج يعتمد على منهجين متمثلين في المنهج القرآني والمنهج الأثري، حيث يعتمد ا الّذيقلي ، النّ 
يجمين بين المنهجين  الّذي التّفسيرولقد تعددت أسماء هذا  4« تفسير القرآن بالقرآن» القرآني على 

 .عطية، ومنها تفسير المحرر الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز لابن 5منها المأثور، الرواية

 

                                                           
 .600:، ص2، جم سبن سليمان الرومي،  الرّحمنفهد بن عبد  - 1
 .600/621: ، صنفسه: ينظر - 2
 .83:، صسمناهج المفسرين، م منصور كافي،  - 3
 .83:، صنفسه - 4
 .20:، ص0ج س،  علي، م السّيدقراشي محمود النّ :ينظر - 5
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 :جريبيالمنهج العلمي اليّ  -3-1-3

ورة في تفسير  كية والفلسفية انعكست هذه الثّ جريبية والفلحدثت ثورة عارمة في العلوم التّ   
تحكيم  »يخضين إلى  الّذي العلمي التّفسيركتاب الله تعالى وتبلورت في تفسير جديد يسمى 

جريبية والفلكية بط بين الآيات الكريمة ومكتشفات العلوم التّ مصطلحات العلوم في فهم الآية، والرّ 
ويرون أنهّ مبالغة وتقول على كتاب الله  التّفسيررفضوا هذا العديد من العلماء  ، مين أنّ 1 «والفلسفية 

 . الدّهمةالأخضر  الشّيختعالى ومنهم 

 :اللّغويتجاه الا -3-1

–ثقن علوم العربية أن تتوفر في من يتصدى إلى تفسير كتاب الله أن ي   التّفسيراشتط علم 
 الّتيو بحس  هذه العلوم،  عدد هذه الاتجاهاتتتوبهذا يمكن أن من بلاغة وحوو وصر   -سيأتيكما 

 :نلخصها في مايلي

 :الاتجاه البياني -3-1-9

 ين بأنّ اللّغويالبلاغية للقرآن الكريم بكم وكيف هائلتين، ذلك لوعي  الدّراساتتهافتت 
نيوية والأخروية، مثلما وعى كفار  قريش فهم القرآن الكريم وخباياه الدّ لالبلاغة هي الأداة المثلى 

 .أقروا ذلكبلاغة القرآن الكريم و 

ويعد  أمين  2«القرآني  التّعبيركي  في يبين أسرار التّ  الّذي التّفسير »:البياني هو التّفسيرو  
 "والأدب اليّفسيروالبلاغة و  النّحوجديد في يّ المناهج " ر لهذا الاتجاه من خلال كتابه ولي المنظِ الخ

                                                           
 .203:م، ص0001، 3، المكت  الإسلامي، بيروت، طالتّفسيربن لطفي الصباغ، لمحات في علوم القرآن واتجاهات  محمّد - 1
 .14:، ص0النشر العلمي جامعة الشارقة،ج البياني، التّفسير، على طريق السّامرائيفاضل صالح  - 2



 نيالبلاغة ومناهج تفسير الخطاب القرآ:                                       الفصل اليّمهيدي
 

12 

البياني للقرآن الكريم و الإعجاز  سيراليّف"اطئ في كتاببيها بنت الشّ  الرّحمنثم تلته عائشة عبد 
، وقد انبثق عن هذا الإتجاه "البياني اليّفسيرعلى طريق "في كتابه  السّامرائيثم تلاهما  "البياني
القرآني  السّياقمة البلاغية و تسعى إلى تحديد العلاقة بين السّ  الّتيي مايسمى بالبلاغة القرآنية التّفسير 
 .ف للوصول إلى المعنى المقصود من الخطاب القرآنيكلدون ما تمة جاءت فيه هذه السّ  الّذي

 :اليّفسيرالاتجاهات الحديثة في  -3-4

القائم على الإبداع » التّفسيروهو  التّفسير نّجا جديدا في ينانتهج بعض المفسرين انيداثي
ية ياسوقد نشأت هذه الاتجاهات انيديثة نتيجة للظرو  الاجتماعية والسّ  1« حسين والجدةوالتّ 

على مجموعة  ركّز همصنّفواحد من هولاء إذ دد  الدّهمة الشّيخة المحيطة بالمفسر، و التّبويوالأخلاقية و 
الإصلاحي كما يتبين  الاجتماعي يالتّفسير تخدم غرضه واتجاهه  الّتيور دون الأخرى، فختار من السّ 

 :دد انيديثة تجاهاتومن الا .راسة فيما بعدفي هذه الدّ 

 :جيماعيالاتجاه الا -3-1-9

ين وفيق بين الدّ بالتّ  » وذلك التّفسيرتجاه على المنهج الاجتماعي في يعتمد أصحاب هذا الا
تخدم الفرد في المجتمين  الّتيعلى القضايا  التّفسير، يعتمد هذا  2«سان المعاصرلأنّ الإسلامي وقضايا ا

أسس  الّذيعبده  محمّدمين  التّفسيرمن  النّوعويبدأ هذا . غيروح  للواة ايعيشه من إخاء ومس الّذي
كانت   الّتيحوة الأخلاقية كان لهذا الاتجاه الفضل في الصّ . 3التّفسيرالمدرسة العقلية الاجتماعية في 

 . عبده وةاعة الإرشاد والإصلاح آنذاك محمّدين الأفغاني و في عهد ةال الدّ 

 

                                                           
 .82:، صس منصور كافي، م - 1
 .84:، صنفسه - 2
 .82:، صنفسه: ينظر - 3
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 : الاتجاه الموضوعي -3-1-2

على ضبط هذا المصطلح فنجد سامر عبد هو اتجاه حديث تعددت تعريفاته وكانت قاصرة 
ودة يكاد يكون عريفات المرص  عريفات واستخلاص تعريف جامين للتّ رشواني قام برصد هذه التّ  الرّحمن

. 1«اقة البشريةي عن مراد الله عز وجل في قضية قرآنية بحس  الطّ كلالكشف ال »الأقرب لمعناه وهو
علم يبحث في موضوع  »:هوقد عرفّه توفيق علوان بأنّ . 2يهودعا إل التّفسيروقد أشار أمين الخولي لهذا 

كما تناول . 3«اقة البشرية لفظي أو معنوي من كتاب الله أو بعضه من حيث مراد الله بحس  الطّ 
الموضوعي في  التّفسيرنماذجا رائدة من  4"الموضوعي اليّفسير" همصنّفعوض في  السّيد محمّد محمّد

 . ضوء القرآن الكريم

المناهج  أنّ  "واتجاهات  اليّفسيرمناهج "ضائي الأصفهاني في كتابه علي الرّ  محمّد كدوقد أ
الأرجح والأصوب  إنّماو  التّفسيرية منفصلة عن بعضها البعض لا تخدم الغرض الأساسي من التّفسير 

وهذا صحيح فعند إطلاعنا على بعض  .5هو الجمين بين هذه المناهج أو ماسماه بالمنهج الكامل
أشار  الّذيالموضوعي أو غيره دد المفسر قد دمج مناهجا أخرى إضافة إلى المنهج  التّفسيرات فمصنّ 

 .المنهج الواحد عاجز عن تبيان معاني القرآن وفك أسراره ه موقن أنّ لأنّ ، همصنّفإليه في مقدمة 

                                                           
 .61:، صس رشواني، م الرّحمنسامر عبد  - 1
 .233:والأدب، ص التّفسيروالبلاغة و  النّحوجديد في تّ الأمين الخولي، مناهج :ينظر - 2
، 2، طالريّيياض، السّييعوديةالموضييوعي للقييرآن، مكتبيية الرشييد ناشييرون، المملكيية العربييية  التّفسيييرفي  الييرّحمنفيييض توفيييق علييوان،  - 3

 .63:م، ص2112
4
الموضوعي نماذج رائدة في ضوء القرآن الكريم، مكتبة الرشد ناشرون،  التّفسير مصنّفهعوض في  السّيد محمّد مّدللتوسين ي رجين  لمح - 

 .م2111، 2، طالريّاض السّعوديةالمملكة العربية 

انيضيارة  ركّيزواتجاهاتيه دراسية مقارنية في منياهج تفسيير القيرآن الكيريم، م التّفسييرعلي الرضيائي الأصيفهاني، منياهج  محمّد:ينظر - 5
 .24: م، ص2100، بيروت، 3لتنمية الفكر الإسلامي، ط
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الجامين  هناكر و المختصهناك الموضوعي و هناك تيبي و في كتابته فهناك التّ  اتفسير أسلوبكل  ول      
 .التّفاسير؛ ولهذا تعددت 1وغير الجامين والمزجي

 :تجاه البنيويالا -3-1-3

القرآنية وعلومها، ما أخرجهم إلى  الدّراساتالغربية على  الدّراساتأسقط بعض المفسرين 
دون كل  تعتمد على الشّ  الّتينتائج لايقبلها العقل ولا المنطق، والاتجاه البنيوي من الاتجاهات 

 .فصيلون وهذا ما يخل  بقداسة القرآن الكريم وهنا لا يسعنا مجالا للشرح والتّ المضم

القديمة وانيديثة ساعية  ةاللّغويوغير  ةاللّغوي الدّراساتية من تتابين التّفسير نتجت هذه المناهج  
ب المميزة للخطا ةاللّغويوغير  ةاللّغوي السّماتفي تفسير القرآن الكريم من خلال الكشف عن أهم 

بمجال منها سواء كان  امنهج مختصكل  ية يلح  أنّ  التّفسير والمتتبين لهذه المناهج والاتجاهات . القرآني
القرآني،  الخطابقائدي، ولا يمكن لمنهج واحد أن يكشف عن معاني عأو غير لغوي ومنها ال لغويا

 .لفك المعاني القرآنية البعض فيج  أن تتظافر المناهج مين بعضها

 :صيي  وأهم صفات المفسر وشخ -6

هله إلى تفسير هذا تؤ  الّتيات الصّفيج  على مفسر كتاب الله تعالى أن يتحلى بجملة من 
 .الكتاب المقدس

 :فسرصفات المُ  -1-9

 :اشتطها المفسرون دد الّتيات الصّفومن بين هذه 

                                                           
 .32: ، صس علي الرضائي الأصفهاني، م محمّد:ينظر - 1
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ذر أن لا يكون سفيه أو مبتدعا أو كاذبا أوغير حاف ، من ذكرهم مالك، عن إبراهيم بن المن -
لا يؤخ ذ  العلم  من أربعةٍ سفيه يعلن السَّف ه، وإن   »:حدثنا معن، وغيره، عن مالك، قال: قال

، وإن كنت النّاس، وصاح  بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب  في حديث النّاسكان أروى 
  .1«لا أتهمه في انيديث، وصالٍح عابدٍ فاضل إذا كان لا يحف   ما يح  دّث به 

 .ابقةالسّ  التّفاسيرفي  المبثوثةة عند المفسر في القضاء على الخرافات والإسرائليات الرغبة الجامح -
 .2حلي بالفطنة وعدم البلادةوالتّ  لفالاطلاع على تفاسير السّ  -
أن يكون مفوضا أمره إلى الله تعالى متضرعا إليه دائما أن يلهمه  »على الله في عمله كل  و التّ  -

على المفسر  .3«اب بنفسه والإتكال على عقله، وجودة قريحته وفيق ويحذر الإعجشد والتّ الرّ 
 .أن يجعل الله ن ص  عينه

غبة في نيا والرّ هد في الدّ أن يكون من أهل الزّ  »نيا تعلق قل  المفسر بالآخرة وعدم تعلقه بالدّ  -
 .4«الآخرة 

لأخت  قيل»:تعلق قل  المفسر بالقرآن الكريم، وهذا ما يثبته قول ابن وه  في ابن مالك -
ها أمور توحي بتعلق كلو  5«.لاوةالمصحف، التّ : ماكان شغل مالك في بيته؟ قالت*: مالك

 .مالك بالقرآن الكريم

ها بقل  مخلص لله كلات تتعلق  الصّفلا يتصدى لتفسير القرآن الكريم إلا من تميز بجملة من 
 .تعالى

                                                           
نعييم العرقسوسيي،  محمّيد:شيعي  الأرنيؤوط، تيح الجيزء:حميد بين عثميان اليذهبي، سيير أعيلام النيبلاء، تيحبن أ محمّدين شمس الدّ  - 1

 .28، 24:، ص8م، بيروت، ج0082، 2، طالرّسالةمؤسسة 
 22:، ص0م س، جعلي،  السّيدقراشي محمود النّ :ينظر - 2
 .23:ص ،نفسه - 3
 .نفسه - 4
 حيهو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصب* 
 .3020:، ص3، جم سبن أحمد بن عثمان بن قايّماز الذهبي،  محمّدعبد الله شمس الدين  وأب - 5
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 :يحياجها المفسر اليّيالعلوم  -1-2

فسبر إلا من توفرت فيه إلى مهمة التّ  ىيتصد لا يمكن أن هتوحي على أنّ  التّفسيركت  كل   
: سمعت مالكا يقول »:بلاءعلى رأسها ما قاله ابن وه  في كتاب سير أعلام النّ  الشّروطمجموعة من 

 اللّغةمكن في بحر والتّ والتّ  1«...حقُّ على من طل  العلم أن يكون له وقار، وسكينة، وخشية
صغيرة وكبيرة من شأنّا كل  محاولة الإلمام ب إنّمايسير على بعض قواعدها، و العربية، لا مجرد الاطلاع ال

، وذلك 2البياني التّفسيرفي كتابه على طريق  السّامرائيد هذا فاضل دبر، وقد أكّ إكساب ملكة التّ 
 لالية المراد منها، ومن أهممات والمعانى الدّ كللل ةيالنّحو حتى يتمكن من تحديد الفروق بين الأشكال 

 :وج  أن يتسلح بها المفسر  الّتي الشّروطهذه 

 :والاشيقاق اللّغة -6-2-0

ية بالمفردات ، وهذه الخاصية جعلت منها لغة ثر 3بالاشتقاق ريةالثّ  اللّغاتالعربية من  اللّغة تعد  
 .الإحاطة بها وبمعانيها المتعددةيعجز العقل البشري 

 :الصّرفو  النّحو -6-2-2

 »: كشيحن، فالإعراب كما يقول الزرّ ن العربي من اللّ سامن أجل حماية اللّ  النّحونشأ علم 
باب للبلاغة من خلال  النّحوو . 4«مين كلقف على أغراض المتيميز المعاني، وي الّذييبين المعنى وهو 

                                                           
 .3021:، ص، م سبن أحمد بن عثمان بن قايّماز الذهبي محمّدعبد الله شمس الدين  وأب - 1
 .14:، صم س، السّامرائيفاضل : ينظر - 2
3
 .002:، صم سبن لطفي الصباغ،  محمّد - 
 .310:، م س، ص0كشي، جالزّر  - 4
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ميزان العربية فتكون المعاني المتعددة حاصلة من معنى واحد  الصّر ويعد علم . كشيقول الزرّ 
 .م باختيار المناس  للغرض المراد من الخطابكلويعطي سعة للمت ةاللّغيثري  الّذي 1بالاشتقاق

 :علوم البلاغة -1-2-3

دركون مدى أهمية هذا م ي  لأنّّ توظيف علوم البلاغة في تفاسيرهم؛  علىيتسابق المفسرون 
م الله، وهي قاعدة كلاالمطلين على عجائ    التّفسيرمدة ع   »:علم البلاغة ركشي أنّ العلم، يرى الزّ 
 .علم البلاغة أداة للغوص في معاني الخطاب القرآني.2«اسطة عقد البلاغة الفصاحة وو 

 :علوم القرآن -6-2-6

ا لأنّّ ، 3وحيد وعلم انيديث والفقهين والتّ على المفسر أن ي لم بعلوم القرآن من علوم أصول الدّ 
 .تجعله يخوض في تفسير الخطاب القرآني الّتيبمثابة الأداة 

  :م العربكلامعرفة   -6-2-1

م العرب  كلامعرفة   العرب مفتاحا لبعض معاني القرآن الكريم، يرى المجاشعي أنّ م كلا يعد  
قاس به غيره ويعتمد عليه في معرفة ي   الّذيم كلاه اللأنّ أساسا مهما من أسس الكتاب،  »:تمثل

معرفة جوانبه  م العرب فإنّ كلاوإذا كانت ألفاظ القرآن من  . القصد والجور فيها حوا حووه واتخذ سمته
أليف م العرب وتبين خصائصه ومناهجه في التّ كلاجوع إلى  غة وصرفا وحووا وبلاغة لا تتم إلا بالرّ ل
 .   4«التّعبيرو 

                                                           
 .202:ص،  ، م س0الزّركشي، ج: ينظر - 1
 .302:ص نفسه، - 2
 .003: ، صم س بن لطفي الصباغ، محمّد: ينظر - 3
، 0م،ج0081، 0أمين الورد، عالم الكت ، ط محمّدعبد الأمير : الأخفش سعيد مسعدة البلخي المجاشي، معاني القرآن، تح - 4

 .23، 22:ص
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 :نيويةالعلوم الدّ  -6-2-2

العلوم الاجتماعية والعلوم العقلية والعلوم الكونية منها من العلوم يجمين المفسر بين مجموعة 
يقارب  الّذينفا وهذه العلوم لتكوّن شخصية المفسر ات المذكورة آالصّفتجتمين  .1قافيةوالعلوم الثّ 

وسو  يتبين ذلك من خلال هذه .معاني القرآن الكريم دون خو  وجزع من الوقوع في الخطأ
 .قطو  دانية من سور قرآنية صنّفراسة لمالدّ 

في تحديد مكانة البلاغة وداعتها في تحليل  اراسات البلاغية القديمة وانيديثة دور كان للدّ 
 الم علم البلاغة،كانت أهمها فتةمعكل  لخطاب القرآني، مرّت خلالها البلاغة بمراحل ساهمت في تشا

 . السّكاكي ومابعد السّكاكي

اعتمدها  الّذي  التّفسيرفي علوم القرآن وعلى رأسها علم  الدّراساتساهمت البلاغة في كثرة 
ن كانوا على دراية تامة الّذيالمفسرين في الكشف عن معاني الخطاب القرآني وأهم ةالياته بفضل 

الأخضر  الشّيخ، و التّفسيرالاتجاهات المختلفة لعلم العربية، وذلك من خلال المناهج و  اللّغةبعلوم 
 -كما يتبين لاحقا-واحد من هولاء  الدّهمة

                                                           
 .006: ، صم ساغ، الصّفبن لطفي  محمّد: ينظر - 1
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 ".قطوف دانية من سور قرآنية"  مصنّفو  الدّهمةمسيرة الأخضر  :الأوّلالفصل 

تعيش فيه من خلال مشوارها المعرفي،  الّذيلشّخصيات العظيمة  في الأفراد وفي المجتمين تؤثر ا      
ته عوامل عديدة من ظرو  اجتماعيّة وثقافية وسياسية، إضافة إلى الِخبرات والتّجارب كلش الّذيو 

بارز في  هذا يكون لها هي أيضا دوركل  ، بحس   (البيئة ) أملتها الأحداث الزّمانية والمكانية  الّتي
ن كان لهم الّذيواحد من هولاء  "الدّهمةالأخضر "تعيشها الأمة العربية والإسلامية، و الّتيالمجالات 

 .انتشرت أثناء الاحتلال الفرنسي وبعده الّتيالفضل في تنوير العقول بمحاربة البدع والخرافات 

 الدّهمةسيرة الأخضر المعنون بيم" الدّهمةالأخضر "عريف بشخصية خصّصنا هذا الفصل للتّ   
الأخضر  للشّيخ، نكتشف من خلاله عن المشوار العلمي "قطوف دانية من سور قرآنية" همصنّفو 

أسهمت في  الّتيعاش فيه، والظرّو   الّذي، ومسيرته الإصلاحية، معرّجين على العصر الدّهمة
 .ه ومضامينهكلشوالوقو  على  صنّفالمتشكيل مشواره الدّيني والعلمي، نختم الفصل بتعريف 
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 .ومكاني  العلمية الدّهمةالأخضر  الشّيخ مسيرة:الأوّلالمبحث 

ن يحملون لواءه يسعون جاهدين لنشره بين العلماء إن كان يخصّ الّذيعلم رجاله كل  ل
لم يشذ عن هؤلاء، كيف  "الدّهمةالأخضر "، والنّاسالعلماء، وبين العامّة إن كان يخص العامّة من 

كل  لالة والباطل أينما حلّ بخطبه أو محاضراته في  حاول جاهدا نشر المعرفة، والقضاء على الضّ  لا وقد
عت في تفسير الّتيمن خلال تفاسيره الشّفوية، و و مناسبة سنحت له  قطوف دانية من سوّر " ة 

 ."قرآنية

 :الدّهمةالأخضر  الشّيخ مسيرة -0

 .ازاتلأدّ داث واحافلة  بالأح الدّهمةالأخضر  الشّيخكانت مسيرة 

، من مواليد "الدّهمةالأخضر بن قويدر بن أةمد بن قدور بن موسى "هو الدّهمة الشّيخ       
، كان والداه أميين، فوالده فلاح يشتغل بزراعة 2، من قبيلة بني مرزوق1م بمتليلي ولاية غرداية0021

جارة، وكان كانه ليشتغل بالتّ أرضه صباحا مين أبنائه وفي المساء يذه  إلى سوق البلد حيث يفتح د 
ن حازوا رضا المواطنين في الّذيجال لاثية المكوّنة من الرّ جنة الثّ من أعيان البلدة وكان عضوا في اللّ 

لفها مورثوهم الّتيكات الإصلاح بين المتنازعين، وإعانة الورثة على تقسيم التّ  الأخضر  الشّيخكان . يخ 
بمحطات يمكن إيجازها في  "الدّهمةالأخضر " الشّيخوقد مرت حياة  يني،محباّ لطل  العلم الدّ  الدّهمة

 :  مراحل كالآتي

 

   

                                                           
  .، يجهل يوم وشهر ولادتهم2104مارس23لقاء يوم  - 1
 .في متليليبني س ليم قبيلة من  : بني مرزوق - 2
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 :ى من تعليم الأوّلالمرةلة  -9-9

في  1بجوار المسجد العتيق "كُياب للقرآن" في الأوّلىدراسته  "الدّهمةالأخضر " الشّيخبدأ   
رحمه الله  – 2"كديد  محمّد"ل  امتليلي، وكان عمره سبين سنوات أو ثَان سنوات على يد المعلم الطّ 

كان من المعلمين    "كديد"يؤكّد على أنّ المعلم  الدّهمةالأخضر  الشّيخإلى أن ختم القرآن الكريم، و  –
ارتعاش في ) اجحين في تحفي  القرآن الكريم، مين أنهّ كان م صابا بعجز صحي متمثل في الرّعشة النّ 
 .رآن الكريم للنشء آن ذاك، ولم يثنه هذا عن دوره في تحفي  الق(اليد

، ومن هذه الدّهمةالأخضر  الشّيخساهمت الرّحلات والبعثات العلمية في تكوين شخصية 
 :المراحل نذكر

 :مرةلة البعثات العلمية -9-2

ة التّبويالعلمية رافد مهم وعامل رشيد؛ كونّا أسهمت في تكوين الشّخصية العلميّة و  البعثات   
  الّتيحلات العلمية، و ن كوّنوا أنفسهم من خلال مجموعة من الرّ الّذي ؛ إذ دده منالدّهمة للشّيخ

كانت بدايتها من مدينة غرداية، ثم دولة تونس، وانتهت بالعودة إلى مسقط رأسه  غرداية، 
 .حلات نبدأ رحلته إلى غردايةولنبسط القول في هذه الرّ 

 

 

 
                                                           

 .أول مسجد بمتليلي - 1
الملقي    تلقيى تعليميه عليى ييد الطالي  عبيد الله، م بمتليلي0841من مواليد  محمّدكديد بن   محمّد انياج :كديد  محمّد الشّيخ - 2

، توفي مدرس في كتاب المسجد العتيق بمتليلي في فتة ما بعد الاستقلالالطال  السوسي المغربي، علم القرآن في منطقة السوارق ثم 
 .م رحمه الله0061
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 :ةلة إلى غردايةالرّ  -9-3

عبد "و 1"محجوب محمّد"إلى غرداية رفقة زميله م 0060في سنة  الدّهمة الشّيختوجّه 
بالمسجد العتيق المسمّى حاليا  3"الأخضر فيلالي محمّد" الشّيخإلى حلقة  2"مولاي لخضر السّلام

صيف إلى المسجد العتيق كل  تنقل فيها   الّتي، و (حي انيفرة)بمسجد خالد بن الوليد بحي المذابيح 
، اللّغةرفقة زميليه أربين سنوات تمكّن فيها من اكتساب ملكة  الدّهمة الشّيخبضاية بن ضحوة، وقضى 

لا تحصل  اللّغةالملكة في قواعد  » م، وهو يؤكد أنّ كلجعلته يتأثر لأدنى نين يسمعه من المت الّتيو 
وهذا  - 4«أ نشِئت من أجله الّذيم كلابتطبيقها تطبيقا سليما على ال إنّمابحف  تلك القواعد و 
إلى أن توقفت انيلقة  -ةالنّبوييرة حينما كان يدرسنا الفقه والسّ  الشّيخلبات مانشهد عنه حون طا
من غرداية إلى الجزائر العاصمة، لشكوى من كبير المسيحيين  "الفيلالي" الشّيخالعلمية بسب  طرد 

علم تّ كان ي نهى أولياء البنات عن توجيه بناتهنّ لل   "الفيلالي" الشّيخ إلى انياكم الفرنسي مفادها أنّ 
 .خوفا على عقيدتهنّ الإسلامية -صرانيات النّ   - 5" الأخوات البيض"عند 

 :ةلة إلى تونسالرّ  -0-6

الفيلالي في غرداية عاود فتح انيلقة من  الشّيخعند  الدّرس  توقف حلقة من بعد شهرين
، "فيلاليال" الشّيخبطل  من  الدّرسرفقة الثّلاثة من زملائه إلى حلقة  الدّهمة الشّيخجديد، وعاد 

                                                           
كدييد وعمييه الطالي  سييي   محمّييدم بمتليلييي، تلقيى تعليمييه عليى يييد الطالي  0020بيين أحميد ميين موالييد  محمّيدمحجييوب  الشّييخ - 1

 .م رحمه الله0026، توفي الأخضر الفيلالي محمّد الشّيخو  اندحم
 كدييد  محمّيدالطالي   الشّييخم، تلقيى تعليميه عليى ييد 0020بين أحميد ميولاي لخضير مين موالييد محمّيدبين  السّيلامعبيد  الشّيخ - 2

 .الأخضر الفيلالي محمّد الشّيخوالطال  باعزيز والطال  شريف بكار و 
تتلمييذ علييى يديييه نخبيية ميين علميياء متليلييي ميينهم .م 0880مييدرس وفقيييه ميين مواليييد بسييكرة : الفيييلاليالأخضيير  محمّييد الشّيييخ - 3

 ...مولاي لخضر  السّلامسي عبد  الشّيخبوقلمونة و  محمّدانياج  الشّيخو  محمّد محجوب الشّيخ
  م2104مارس23يوم  :وتيالصّ  التّسجيلينظر  -4
 .زائريات العقيدة المسيحيةات الجسلّممن المعلّ ي  : مجموعة نصرانيات - 5
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لطة الفرنسية أن تعاود ه يخشى من السّ لأنّ ؛ "جامع الزّييونة"أخبرهم أنهّ ي ريد أخذهم معه إلى  الّذي
 -م 0062راسي لاميذ رفقة شيخهم إلى جامين الزيّتونة في الموسم الدّ إبعاده عنهم، وبالفعل توجّه التّ 

 الّتيم، و 0011 -م0060ي لسنة راسم، وذلك ابتداء من شهر أكتوبر وإلى غاية الموسم الدّ 0064
والتّاريخية داخل الجامين وفي  ةاللّغويطلاقة الفعلّية لهم؛ فقد درس وا العلوم الشّرعية و لأنّ كانت بمثابة ا

في حجرات المدرسة ( خصائص الأشياء)بيعياتيات والطّ الريّاضفروعه، ودرسوا علوم الجغرافيا و 
 .الخلدونية

في مسيرته؛ حيث  الدّهمة الشّيخلقيها  الّتيرة إلى بعض الصّعوبات ولا يفوتنا في هذا المقام الإشا
لطة الفرنسية من أجل أن ي عيد ابنه من البعثة تعرّض والده إلى العديد من المضايقات من قبل السّ 

ون خطرا كلن هم في البعثة يشالّذيأبناء متليلي  فرنسا كانت على دراية تامة أنّ  لأنّ ونسية؛ العلمية التّ 
ترفض تواجدهم في الأراضي  الّتيريعة واجد الاستعماري في الجزائر، فهم يتعلّمون علوم الشّ التّ  على

 . الجزائرية

" سي دحمان:"المعرو  بي 1"محمّدالب بن الطّ  الرّةمنعبد "وزميله  الدّهمةوحين رفض والد 
جز عن تحصيل المبال  حتى يع الدّهمةلطة الفرنسية، قامت هذه الأخيرة بحرق دكان والد الخضوع للسّ 

 .كان يرسلها لابنه في تونس ليتأتى له مواصلة دراسته  الّتيالمالية 

 السّيدحرير الوطني في قضية انيريق برئاسة المرحوم وقد حققت الخلية المنتمية نيزب جبهة التّ   
، "عمار مولاي إبراهيم"و "عبد القادر الوذان": ومن أعضائها" المصطفى بن المصطفى"
صرحّ أنهّ ح رض من طر  القايد، للقيام بحرق  الّذي، بحيث توصّلوا إلى الفاعل "وانيين الرّ الدّ "و
من إرسال المال إلى ابنه  الدّهمة الشّيخ، ولكن القايد أنكر كالمعتاد، ومين هذا لم يتوقف والد كانالدّ 

 .رغم إفلاسه

                                                           
 .م0042ال ، توفي الطّ  محمّدم، تتلمذ على يد أبيه سي 0881حمان من مواليدوالقاضي محجوب عبد الرّ  الشّيخ - 1
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إباّن  التّبويوعوي و ضال التّ ورفاقه في النّ  الدّهمة الشّيخكان يعانيها   الّتيعوبات ومن الصّ 
ورفاقه  الدّهمةن باعوا أنفسهم وإخوانّم إلى فرنسا، فكان حريّ بالّذيالاحتلال،  الجواسيس الخونة من 

أن يتظاهروا بأنّّم مقتنعين بوجود فرنسا في الجزائر خاصة أمام أولائك الخونة من أبناء الجزائر، وهو 
 »: الشّيخكان لا يغادر فتة الاستاحة في المدرسة، قال   ذيالّ يحكي على لسانه قصة أحد الجواسيس 

احة كثيرا، هل لك حاجة تريد أن أساعدك إني أراك تتدد على هذه السّ : طرحت  س ؤالا على أحدهم
كن مطمئنا، : لا، ولكن عندي سر إذا عاهدتني على كتمه اخبرتك به، قلت له: على قضائها؟ قال

أنا مجاهد وقد كنت مسجونا عند : فقال لي. على كتمان السّر النّاسرّض فوظيفتنا في المجتمين أن حو
عذي  الفظيين، وقد أتيحت لي فرصة للهرب ذات ليلة ن سلطوا عليّ أنواعا من التّ الّذيرك الدّ 

أريد أن أقدم لك : قلت له. فاغتنمتها، وها أنا مختف عنهم في هذا انيي لا أغادره ليلا ولا نّارا
ن الذّيتملك البر والبحر والجو هل تستطيين كمشة من  الّتيفرنسا : قلت. نعم:ها؟ قالنصيحة فهل تقبل

جن وأن تطل  العفو جوع إلى السّ أنصحك بالرّ ...يسمون أنفسهم مجاهدين أن يخرجوها من الجزائر
ورفاقه يلجأون  الدّهمة الشّيخكان  .1«...من المسئول عنه لتيح نفسك من ألم الخو  والاضطراب

انييّل في إبعاد هؤلاء الجواسيس، تخفيفا من مراقبة السّلطة الفرنسية لهم، حتى يتمكّنوا من القيام إلى 
 .ة لهم من قبل الجمعيةكلبمهامهم المو 

 :تلاميذت  -9-1

في عين بسّام ثم عاد ودرَّس في غرداية بمدرسة  -كما قلنا سابقا   - الدّهمة الشّيخ درَّس
ن الّذيالعديد من تلاميذته  الدّهمةدرَّس في متليلي، فقد خلّف مسجد حمزة بن عبد المطل  ثم عاد و 

                                                           
 .م2104مارس23لقاء يوم : وتيالصّ  التّسجيل - 1
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تأثروا به وبشخصيته،  فقد كانوا يحاولون دائما تطبيق نصائح وتوجيهات المعلم المتميز في نظرهم، 
 . 2"عبد القادر جعفر"، و1"ايشيالعربي الشّ  محمّد"وعلى رأسهم 

 :الدّهمةالأخضر  الشّيخمكانة   -9-1

 ، والدّهمة الشّيخكان لها أثر حميد في شخصيّة   الّتيمن جراّء الشّخصيات  يخالشّ تظهر مكانة   
مساهماته في نشر و يقوم بها، وآراء العلماء فيه،  الّتيتقلّدها، والأعمال التّطوعية  الّتيسمية المناص  الرّ 

 .ةن الظرّو  السّياسيّة والاجتماعيالعلم، وموقفه م

 :الدّهمة الشّيخشخصية شخصيات كان لها تأثير في تكوين  -9-1-9

 "الدّهمةقدور "دد والده  الدّهمةأترث في تكوين شخصية  الّتيمن الشّخصيات العائلية 
كان يعانيها الوالد، ثم يأتي دور   الّتيرو  حارب المستعمر من أجل أن يدرّسه رغم الظّ  الّذي

 اعت  وأشاد الّذي "كديد  محمّد"شخصيات من داخل الوطن، من بينها محفّظه لكتاب الله تعالى 
عبد "كان سببا في تعرفّه على شخصية   الّذي "الفيلالي"بنجاحه كمعلم للقرآن الكريم  ثم أستاذه 

 "ابن باديس"كان الفيلالي تلميذا لديه في قسنطينة، ومن خلال كتابات   الّذي، "الحميد بن باديس
أةمد "، و"يب العقبيالطّ "و، "بسيالعربي اليّ "، و"البشير الإبراهيمي محمّد"الصّحفية ثم 

هولاء كان لهم الفضل بعد الله تعالى في تكوين شخصية كل   "مصباح الحويذق"، و"سحنون
 الطاّهر"الفاضل، و الشّيخ "ابن "و "بن عاشور الطاّهر محمّد"وكان من خارج الوطن، . الشّيخ

شكيب "، و"لأفغانيين اجمال الدّ "و "رشيد رضا محمّد"وتلميذه  "عبده محمّد"، و"الغمراسين
خصيات ةيعها ساهمت في تربية هذه الشّ  ولا يخفى على أحد أنّ  -رحمهم الله ةيعا – "لأنّ أرس

 .النشء من خلال مشوارهم الإصلاحي
                                                           

 .بقسنطينة  أستاذ الفقه وأصوله بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم  - 1
 .عاملات المالية والاقتصاد الإسلامي، جامعة غردايةأستاذ فقه الم - 2
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 :الدّهمة الشّيختقلّدها  اليّيالمناصب الرّسمية  -9-1-2

م، وقد ةين بين المناص  عليبية والتّ تص  في مجال التّ  الّتيالعديد من المناص   الدّهمة الشّيختقلّد 
 :بية تقلدها في مجال التّ  الّتيسمية طوعية، ومن المناص  الرّ سمية والمناص  التّ الرّ 

 :معلم وأسياذ - أ

وبعد ( البويرة)عليم كمعلم في عين بسام في مجال التّ  الدّهمةفي فتة الاستعمار الفرنسي عمل 
عبد "عليم بية والتّ ن لبّوا نداء وزير التّ الّذي من الدّهمةالاستقلال وتكوين انيكومة الجزائرية، كان 

معلما ثم أستاذا بمتوسطة عبد  الشّيخسمي، فكان عليم الرّ ضمام إلى التّ لأنّ ل 1"بن ةميدة الرّةمن
 .انيميد بن باديس بمدينة غرداية

 :قافيةئون الثّ ف بالشّ كلعضو م - ب

في قسمة  "الدّهمة" لشّيخاحرير بعد الاستقلال انتخِ  حزب جبهة التّ كل  عند تكوين هيا 
نفيدية ونائبا قافية ثم عضوا في اتحادية غرداية، ثم عضوا في الهيئة التّ ئون الثّ فا بالشّ كلغرداية عضوا م

رق قافية مهمته استقبال المعلمين الوافدين من الشّ ئون الثّ فا أيضا بالشّ كلرابعا لرئيس بلدية غرداية م
وكان إضافة إلى ذلك مسئولا عن انيالة . كفل بإيوائهموالتّ العربي إلى الجزائر وعقد ندوات معهم 

 .المدنية في البلدية

 

 

 

                                                           
 .0023-0022عليم الجزائري في فتة مابعد الاستقلال بية والتّ وزير التّ  - 1
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 :عضو في المجلس القضائي - ج

 من كلاعلى تكوين المجلس القضائي، فعيّن   -حريرضابط من جيش التّ  -"ائمرشيد الصّ "أشر  
في المجلس أعضاء  "غيديعبد القادر الزّ "و" مطهري محمّد"و "عبد القادر مدقن"و" الدّهمة"

 .القضائي

 :في ولاية غرداية الدّينيةئون مدير الشّ  - د

منص  مدير  الدّهمةتولى  1"شيبان الرّةمنعبد " الشّيخ الدّينيةئون بناء على اقتاح وزير الشّ 
م، وتّم إعفاؤه بعد سنتين من الخدمة، قدم بعدها تزكية  0086لولاية غرداية في سنة  الدّينيةئون للشّ 

 .آنذاك 3"عبد الباقي بوعلام"وافق عليه الوزير  الّذي 2"ةسين بلعمش"ه الأستاذ كتابية لمن يخلف  

 :الدّهمة الشّيخيقوم بها  اليّيالأعمال اليّطوعية  -9-1-3

بعد الاستقلال اعتلاء منابر المساجد لإلقاء خط  الجمعة  الدّهمة للشّيخأتيحت الفرصة 
رسمت بعد  الّتييات الذكّر اء المناسبات و ياسية والاجتماعية من أجل إحيو السّ  الدّينيةوالخط  

 :دد الشّيخكان يقوم بها   الّتيطوعية الاستقلال، ومن الأعمال التّ 

 

 

 

                                                           
 .م0082م إلى 0081في الفتة الممتدة من  الدّينيةئون ين ووزير الشّ سلّمأحد أعضاء ةعية العلماء الم -1
 .حسين بلعمش، ناظر متقاعد  - 2
م ووزيير 0080سيبتمبر0م إلى 0082فبرايير 08م، و0081يولييو01إلى م0040 في الفيتة الممتيدة مين الدّينييةر الشيئون وزيي - 3

 .م0082فبراير  08م إلى 0081يوليو  01للعدل في الفتة 
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 :والاجيماعيّة الدّينيةالخطب  - أ

من أجل الوع  والإرشاد في ةيين القضايا  الدّهمة الشّيخيقدمها  الّتيمات كلكانت الخط  وال
يات الذكّر صية وهوية الفرد الجزائري، وكانت ناةة عن إحياء تمس شخ الّتيالأخلاقية والاجتماعية، 

 .ياسية والوطنية في ةيين المناسباتوالسّ  الدّينية

 :ةالشّريفة النّبويتفسير معاني الأةاديث  - ب

ة، وتحديد النّبويومحاضراته شرح بعض الأحاديث  الدّهمةالأخضر  الشّيختناولت بعض خ ط  
الأحاديث  وظّفاني حين وجدنا أنهّ ي، ويتجلى ذلك في الفصل الثّ أهميتها في فهم كتاب الله تعالى

 .ة في تفسيره لكتاب الله تعالىالنّبوي

 :تدريس الفق  الإسلامي - ج

، كما درّسه سلّمعريف بالفقه الإسلامي ومدى أهميته للفرد المالتّ  الدّينيةطبه تناولت أيضا بعض خ  
ابق العلوي فقد إتخذ الطّ  النّساءجال و للرّ  في مدينة متليليكان يقوم بها   الّتي الدّينيةفي بعض انيلقات 

فصّل فيه من أجل جعلهن يحملن رآية  الّذيمن مكتبته لي درّس مجموعة من الفتيات الفقه الإسلامي 
تنور  الّتيالإسلام ونشره بين بنات جنسهنّ اللآتي لم ي سعفهنّ اني  في حضور مثل هذه الجلسات 

 . عقولهنّ 

 :العربية اللّغةتدعيمية في  تقديم دروس - د

قدم دروسا العربية واكتساب ملكتها، فكان ي   اللّغةمن المهتمين بإتقان  الدّهمة الشّيخكان 
وذلك " الواضح النّحو" العربية لبعض الأساتذة والمعلمين من خلال شرح كتاب  اللّغةتدعيمية في 

 .يدرّسونه الّذيالها صحيحة سليمة للنشء العربية وإيص اللّغةحتى يتمكنون من امتلاك ناصية وزمام 
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 :الإصلاح بين الأفراد - ه

ما جعله يقوم دوما  الشّيخيعيش فيها  الّتي -كباقي الأماكن–تكثر المنازعات في منطقة متليلي 
سامح بين أفراد لح والتّ بمحاولات إصلاح ذات البين، فيكون حاضرا في العديد من جلسات الصّ 

 ه يؤمن بأنّ لأنّ زاع والخصام، حناء وفك النّ من أجل الابتعاد عن الفرقة والشّ  المجتمين المتليلي، وذلك
 .صلاح العلاقات بين الأفراد هو صلاح المجتمين ذاته

 :الدّينيةأعمال ناجمة عن انخراط  في الجمعية  - و

 السّيدابعة له، برئاسة والمدرسة التّ " ةمزة بن عبد المطلب"بشئون مسجد  الدّينيةقامت الجمعية 
طوعية كالمساهمة في بناء مساجد وفتح  بمجموعة من الأعمال التّ  -رةم  الله –اسي بوشلقة السّ 

 .دور فيها للشّيخكان   الّتيكتاتي  لتحفي  القرآن الكريم، و 

 : النّحوتقديم دروس في علم  - ز

بتدريس بعضهم  الشّيخفقام  ،كان بعض أئمة متليلي في حاجة إلى من يساعدهم في مهمّتهم
هو باب  النّحوبخة، كونه موقن أنّ الجمعية الخيرية بالسّ  ركّزفي م النّحوعلوم وعلى رأسها علم بعض ال

 .سان من الخطأمن أبواب سلامة اللّ 

 :دروس في فق  المعاملات - ح

تمكين الأساتذة من فقه المعاملات وذلك بتقديم دروس في فقه المعاملات  الدّهمة الشّيخحاول 
 .بخة الكائنة بمتليليالسّ لبعض الأساتذة في متوسطة 
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 :الدّهمة الشّيخآراء العلماء في  -9-1-1

 "باي بلعالم محمّد" الشّيخلا يشهد للعلماء إلا العلماء من ذوي الفضل، فقد ذكر فضيلة 
 الشّيخوابن خالته  الدّهمةالأخضر " متليلي من بينهم  حلة العلية مجموعة من علماءفي كتابه الرّ  1*

هم كواك  كلف» :ن قال فيهم بلعالمالّذيو  3"ابن قلمونة الشّيخو  ةسين الشّيخو  2بكار الشّريف
، حينما  "الدّهمةالأخضر " الشّيخ تقاهم بلعالم ن الالّذيومن بين . 4«وشموس ومنارة وهداة ودعاة

ه أهداه كتاب قطو  دانية من سور ذكر أنّ  الّذيكان ي درس بمسجد أبي حذيفة بمدينة بوحنيفية، و 
حين  الدّهمةأضواء على سورة انيجرات وقد أشار بلعالم إلى بعض خصائص شخصية قرآنية وكتاب 

جل وفقهه ومعرفته وعلو منزلته وصحة عقيدته ما جاء يدلنا على عظمة هذا الرّ  الّذيوالشيء  »: قال
هبية ما يشفي الغليل ويبرئ العليل حات الذّ الصّففي كتابه قطو  دانية من آيات قرآنية من صفحة 

 .جل وتفوقهتحدد مكانة الرّ  الّتيوهذه من بين الآراء  5«ه الله خيرا فجازا

ة والاصلاحية التّبويعوية و روق نظير جهوده الدّ بتكريم من مجمين الشّ  الدّهمة الشّيخوقد حظيّ 
ين عزّ الدّ " السّيدعليمية في غرداية وفي حضور مجموعة من المثقفين على رأسهم والي غرداية والتّ 

أن صرح بالمآمرة  الدّهمة للشّيخروق في تكريم العلماء، وقد كانت فرصة ثَنّ مبادرة الشّ  ذيالّ  6"مشري

                                                           

 .   م0031والشريعة من مواليد أولف ولاية أدرار سنة  اللّغةعالم في   *
 .43:صد د ن، د ط، في جنوب الجزائر،  لأنّ انيائر إلى معرفة قبيلة فإرشاد باي بلعالم،  محمّد:ينظر   - 1
صيالح البوزييدي  الشّييخبية و الّذيم، تلقيى تعليميه عليى ييد الطالي  عليي بين 0001شريف بكار بين إسماعييل مين موالييد الشّيخ - 2

 .من علماء متليليوسي دحمان،  محمّدوالطال  عبد العالي والطال  كديد 

باي بلعالم، الرحلة العلية إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام والآثار والمخطوطات والعادات وما يربط توات من  محمّد:ينظر -  3
 .634، 632:، ص2د ط، جد د ن، د ت ن، الجهات، 

ميين  بيياي بلعييالم، الرحليية العلييية إلى منطقيية تييوات لييذكر بعييض الأعييلام والآثييار والمخطوطييات والعييادات ومييا يييربط تييوات محمّييد - 4
 .634، 632:، ص2، جم سالجهات، 

 .نفسه: رينظ -5
  .من ولاة غرداية أيام الأزمة - 6
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نا مستهدفون في وطنهم بأفكار غريبة عن دينهم وأخلاقهم، ءأبنا إنّ  «:تحاك لشباب الجزائر فقال الّتي
، الصّحيحسلام ما يتناقض مين دين الإ للنّاسشرعون مسك بالإسلام ولكنهم ي  ينشرها من يزعمون التّ 

وواجبنا معشر الغيورين أن نتصدى لأباطيلهم وضلالاتهم وحوصن شبابنا من إغراءاتهم، وأولئك هم 
صدي للتّ  الشّيخوهذا مايؤكد رغبة 1 »اعشيةيعية أو الأحمدية أو الدّ اعون إلى اعتناق الأفكار الشّ الدّ 

 .لأي محاولة زعزعة أمن العباد والبلاد

 :إسهامات  في نشر العلم -2

مكانة عند ةوع شباب ورجال ونساء متليلي وغرداية، فهم يعودون إليه في العديد  الدّهمة للشّيخ
 : اسهامات في نشر العلم تمثلت في للشّيخو . والوطنية الدّينيةخصية و من المسائل الشّ 

م تضم العديد من العناوين 0006افتتاح مكتبة مطالعة وسط مدينة متليلي خلال  -
تفاسير القرآن الكريم، شروح الأحاديث،  »ربية والأجنبية ففي العربية كت  خصصات العوالتّ 
العربية،  اللّغة، قواعد ةاللّغويعاجم المخلاق، الأدب، الأرعية، شّ الفتاوى السلامي، الإفقه ال

. يروالسّ  2«سجلة المشرطة الألات، المجغرافيا، الجاريخ، تّ اللاب، يدرسها الطّ  الّتيبعض العلوم 
 المطالعة وتحضير البحوث الجامعية، ل المكتبة العديد من طلبة العلم والجامعات المهتمين بتستقب

يطمح إليه  الّذييو  القادمين من خارج المدينة وخارج الوطن، فالهد  واستقبال بعض الضّ 
لاب وتخفيف العناء عنهم، وتوفير بيئة من هذه المكتبة هو توفير الكت  للطّ  الدّهمة الشّيخ
 .ة صانية لنشر العلم هادئ

                                                           
https://www.echoroukonline.comD9%88%D8%B4%D9%8A%D8%AE-: الشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييروق أونلايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين -1

%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%91%D8%A9 
 .صباحا 01:01م، 23/14/2120م، 31/00/2102المالكية في غرداية،  تكريم إمام الإباضية وشيخ ،  
 .643:صم، 2102دار صبحي للطباعة والنّشر، ، 2، ج2، ط، قطو  دانية من سور قرآنيةالدّهمةالأخضر  - 2



                                 ".قطوف دانية من سور قرآنية" مصنّف و  الدّهمةمسيرة الأخضر         : الأوّلالفصل 
 

13 

ابق العلوي من المكتبة لتحفي  مجموعة من فتيات المنطقة القرآن الكريم، حيث تخصيص الطّ  -
 1«تصحيح أداء القرآن الكريم للائي حفظنه من قبل وتفسير بعضه  »قام في البداية بي 

الغزالي، وقد   دمّ لمح" فقه السّيرة" ة من خلال كتاب النّبوييرة وتدريسهم الفقه الإسلامي والسّ 
 .كنت من بينهنَّ 

كم يكون ضميري »:باستمرار في تقديم الخير لمن يستحقه، وهو القائل الدّهمة الشّيخيسعى 
 .2«غيري انتفين بما قدمته له من إحسانٍ روحي أو فكري أو مادي  مرتاحا حين أحس بأنّ 

قافية والملتقيات العلمية والثّ والوطنية  الدّينيةالمشاركات المحلية والوطنية في بعض الاحتفالات  -
 .والاجتماعية

زاعات القائمة في المنطقة، سواء كانت نزاعات في عقد اجتماعات، لفك النّ  الشّيخمساهمة  -
فوس من الاعتزاز أهد  إلى تنفير النّ  »: وهو القائل.عائلية اجتماعية أو نزاعات مذهبية

 .3«عص  للمذه بالعنصرية والجهوية من التّ 
كانت تهد  إلى ترقية الفرد ومساهمته في ترقية المجتمين الغرداوي   الّتية المعرفة أسّس ةعي -

كان مقرها   الّتيلم تواصل نشاطها بسب  قلة الأعضاء والمهتمين، و  الّتيالجزائري الإسلامي، و 
 .وار يوميالبة والزّ تستقبل الطّ  الّتيالمكتبة نفسها 

يج  عليهم حوو دينهم ووطنهم ومساعدتهم على  محاولة توعية الإخوان والأبناء والأباء بما -
 .تطهير القلوب من الأحقاد وتحرير العقول من الأوهام

 :قطو  دانية من سور قرآنية، وتمثلت في مصنّفتم ةعها في  الّتيمجموعة من المؤلفات  -

 .1بغرداية" جامع عمر بن الخطاب" أشرطة مسجلة لتفسير سورة البقرة في * 
                                                           

 .643:ص، 2ج، م س ،الدّهمةالأخضر  - 1
 .م2104مارس23لقاء يوم  :ينظر - 2
 .نفسه:ينظر - 3
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 .إلى معاني قل  القرآنمآن إرشاد الظّ * 

 .دروس وعبر من سورة انيشر* 

 .أضواء على سورة انيجرات* 

 (.جزأين )قطو  دانية من سور قرآنية * 

 .2فقه المعاملات:مؤلف ضاع واندثر بسب  قلة حرص من استعاره بعنوان* 

 »:ئلا أنّ قاوقد صرح بذلك في مقدمة كتابه  ،المدوّن التّفسيريطمح إلى  الدّهمة الشّيخلم يكن 
روس على قراطيس لتكون تفسيرا وحيين أنيوا عليّ في تلخيص هذه الدّ بعض الأساتذة من أبنائي الرّ 

ولهذا  3«.الواضح لمعاني الآيات، فأجبتهم إلى ذلك الصّحيحصور را يساعد القارئ على التّ يانعا ميسّ 
تخدم غرضه الإصلاحي الوعظي ولم  الّتيور ذكرنا انتقى من الآيات والسّ  الّتيدده ومن خلال مؤلفاته 

 . -كما سيتبين في الفصل الآحق   - التّفسيرفهو صاح  منهج انتقائي في . يفسر القرآن كاملا

 :ياسية والاجيماعيةروف السّ من الظّ  الدّهمةموقف الأخضر  -3

 واحدا من هذه الدّهمة الشّيخرو  المحيطة بها، ويعد يكون للفئة المثقفة موقفا واضحا من الظّ 
أحاطت به، فكانت له مواقف تبين قوة  الّتيياسية رو  الاجتماعية والسّ الفئة إذ تأثر وأثر في الظّ 

رو  المحيطة به من خلال المحطات من الظّ  الدّهمةشخصيتة ورفضه للقهر والاستعمار، ويتجلى موقف 
 .مرّ بها مشواره العلمي والإرشادي الّتيانيياتية 

 

                                                                                                                                                                                     
 .642: ، ص2، ج2ط م س، ،الدّهمةالأخضر  -1
 .642: ، ص2، ج2طم س، ، الدّهمةالأخضر و  م2104مارس23لقاء يوم : ينظر -2
 .13: ، ص0، ج2، طم س، الدّهمةالأخضر  - 3
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 :عين بسّام -3-9

راسة في تونس  والعمل مين ينوي العودة إلى متليلي بعد انتهائه من الدّ  همةالدّ  الشّيخكان 
إنّ  »: ه أخبره قائلالأنّ يتونة جعله يغير رأيه، ملاقاته لأحد مشايخه في الزّ  جارة إلا أنّ والده في التّ 

 لاكهل يزول من تلقاء نفسه؟  . بلادكم مستعمرة مثل تونس، وهذا الاستعمار الغاشم لابد أن يزول
بيل الأوحد لطرد ع ، وإعداده للجهاد في تحرير الوطن، وذلك هو السّ يزول بتوعية الشّ  إنّما. كلاثم  

ع  بضرورة طرد ثقيف وتوعية الشّ العدو من البلاد، فهل تعاهدني على الالتزام بالعمل في نطاق التّ 
كانت آن ذاك في   لّتياياسية رو  السّ على ذلك  ونظرا للظّ  الدّهمةفعاهده . 1«العدو من البلاد 

قطعه على  الّذيمتليلي بسب  تضييق المستعمر على المعلّمين وطلبة العلم ما يجعله لا يوفي العهد 
ساعده في انيصول على  الّذي" مصباح الحويذق"وجهته إلى انيراش حيث اتصل بي الدّهمة نفسه غيّر 

العربية  اللّغةس فيها القرآن الكريم و م درّ 0011سنة ( البويرة)منص  معلم في مدرسة بمدينة عين بسام
ه لأنّ كان يود أن يتفاداها في متليلي،   الّتيياسية في هذه المدرسة المعاناة السّ  الدّهمةوقد عانى .والفقه

كانت تراقبه أثناء دروسه وتحذّره من أن   الّتيتعرض إلى مضايقات من عناصر المخابرات الفرنسية 
 الدّهمةورة الجزائرية نواحي عين بسّام حاول وعند وصول لهي  الثّ .خيصتّ ي درّس أيّ مادة لا يشملها ال
وار والفدائيين بأن يقال لهم أنّ محاربة تحبط الثّ  الّتيورة ويفند الإدعاءات أن ي وعي العامة إلى أهمية الثّ 

ربي لا داعي  فرنسا جابها ربي يديها »: ارجفرنسا يعني محاربة قضاء الله وقدره فيأتي على لسانّم الدّ 
فتة ست سنوات في عين بسّام يدرّس ويوّعي العامة من الاعتقادات  الدّهمةوقد قضى . 2 «للجهاد 
ه سو  ي لقى القبض م حين اغلقت المدرسة وأخبر أنّ 0014رحل منها إلى غرداية في سنة . الفاسدة

 .عليه من قبل المستعمر الفرنسي

 
                                                           

 .م2104مارس23لقاء يوم  :وتيالصّ  التّسجيل -1
 .نفسه - 2
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 :غرداية -3-2

ةمزة بن عبد "ن أدزوا مسجد الّذي الدّينيةة بطل  من أعضاء الجمعية إلى غرداي الدّهمةتوجه       
يني والإصلاح وأعضاء من ةعية الإرشاد الدّ " اسيبوشلق السّ "ابعة له برئاسة والمدرسة التّ " المطلب

عيسى "وذلك بعد التحاق (  حمودي")قباني محمّد"فأنيق بزميله " بلي مسعود"الاجتماعي برئاسة 
دريس والإمامة رفقة زميله التّ  الدّهمة الشّيخواصل . المجاهدين  واستشهاده فيما بعدبصفو  " عمير

الله  صلّى -الرّسوله إيمان بقول كلإلى أن ألقي القبض على زميله، فواصل المشوار وحده و " قباني"
 .إلى أن نالت الجزائر حريّتها واستقلالها 1«خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه »:- سلّمعلي  و 

ن الّذيه كان يضلل الجواسيس ورة الجزائرية أنّ أثناء الثّ  الدّهمة للشّيخياسية من المواقف السّ 
كان   الذّيالمسجد   عليمية أوكان يعمل بها سواء كانت المدرسة التّ   الّتيتضعهم فرنسا لمراقبة المؤسسة 

كنت   »: في نظره( الخونة) مين هذه الفئة المنحطة الدّهمةذكرها  الّتيومن انيوادث . فيه النّاسيؤم 
ما عرفت  أحدهم اقتبت كلوهكذا  . اللّي تخا  منُّو لزْ ل يْه: عند الجزائريين وهي الشّعبية أطبق المقولة 

ذا أذه  عني وبه، 2«منه في فتة الاستاحة، وفتحت معه نقاشا حول أيّ موضوع لأضلله عن هدفه 
 .بناخطر المستعمر المتصد  وعن زملائي

 :ميليلي -3-3

بت منطقة متليلي دورا بارزا في حماية ابعة للجزائر، وقد لعِ تّ المدينة من مدن ولاية غرداية " ميليلي"    
الجزائر ومحاربة المستعمر الفرنسي الغاشم كما كان لها دور في نشر العلم والمعرفة، من أجل حماية 

ن أبناء هذه المنطقة الأخضر انتشرت بعد خروج المستعمر فكان م الّتيالعقول من الخرافة والبدع 
                                                           

مصيطفى ديي  البغيا، دار ابين كثيير، : صير، تيحالمخت الصّيحيحبن إسماعيل البخاري، الجيامين  محمّدرواه البخاري في صحيحه،  - 1
: ، ص1: ، ج1829: م، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، حديث رقم4978 -هي4118، 2: اليمامة، بيروت، لبنان، ط

4949. 
 .م2104مارس23لقاء يوم  :وتيالصّ  التّسجيل - 2
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صدي لبعض من هذه الأباطيل خلال مشواره العلمي في المنابر والاجتماعات حاول التّ  الّذي الدّهمة
. ع  المتليلي والغرداوي وحتى الجزائريوحتى الأفراح والأحزان فكان ينير عقول العوام والخواص من الشّ 

 1"بوقلمونة محمّد"م بطل  من انياج 0044نة إلى متليلي في مفتتح اكتوبر من س الدّهمةعاد 
منص  مستشار تربوي  الدّهمة تولّى . وغيرهم من لديهم غيرة على بلدهم" عمر بن خليفة"وانياج 

يني والإصلاح ، إضافة إلى الإرشاد الدّ "عبد الحميد بن باديس"مين الإشرا  على مدرسة 
توحاة من الآيات القرآنية وتفسيرها وشرح ابين من الأحكام الفقهية المسالاجتماعي والخلقي النّ 

 (. انيس الوطني ) ة، وذلك لي سهم في إصلاح أحوال المجتمين الجزائري الشّريفالأحاديث 

ين سلّمه كانت له علاقة وطيدة بأعضاء ةعية العلماء الميتبين أنّ  الدّهمة الشّيخمن خلال تتبين مشوار 
 :وبناء على المسيرة انيياتية للرجل دده. وع ن كانوا يهدفون دوما إلى الإصلاح والالّذي

رو  الاستعمارية و رفضها و أصرّ على مواصلة طل  العلم رغم الفقر تغل  على الظّ  -
 .راسيكان يعانيها والده من أجل استكمال مشواره الدّ   الّتيوانياجة 
ا على هويته ه بقي محافظرغم محاربة رجال الدّين والإصلاح من قبل فرنسا و أعوانّا إلا أنّ  -

 .والعربية والإصلاحية الدّينية

تتلمذت على ثلّة من العلماء المشهود لهم  وانياصل أنّ شخصيّة نشأت في أسرة محبّة للعلم،    
وأنعم بها  -العلميّة والثقّافيّة حلاتمن خلال البعثات والرّ ، أضف إلى أنّّا تكوّنت لاحبالعلم والصّ 

ة قاومت المحن والأزمات وتجاوزت الصّعوبات المفتعلة من شخصيّة جهاديّ  -من بعثات ورحلات
أثبتوا  نالّذي من التّلاميذ االاحتلال وأعوانه في الدّاخل والخارج، شخصيّة  تخرجّ على يديها عدد

كان لها   الّتيشهدت لها مكانتها من خلال الشّخصيات  الدّهمةشخصيّة  .جدارتهم في تخصّصاتهم
                                                           

م، تتلميذ عليى ييد واليده بوقلمونية انيياج 0001مين موالييد  بن عبد القادر بين معطيالله محمّدبن أ محمّدبوقلمونة انياج  الشّيخ - 1
 محمّييد الشّيييخشوشييان و  الطيّياهر محمّييدبيين عبييد العييالي وسييي  محمّييدبيين عبييد القييادر والطاليي  سييي  محمّييدانييياج قويييدر  الشّيييخو  محمّييدأ

 .الأخضر فيلالي رحمهم الله
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تقوم و قامت بها  الّتيالأعمال التّطوعية  تقلّدتها، و الّتيالمناص  الرّسمية  و في تكوينها، الأثر انيميد
ن شهدوا لها الّذيبها، وإسهاماتها في نشر العلم ومحاربة البدع والخرافات، ومن خلال آراء العلماء 

ن الظرّو  م نيت بها، ومواقفها الإيجابيّة م الّتيبالتّميّز، ومساهماتها في نشر العلم، والتّكريمات 
 .عرفتها البلاد والعالم، فأبلت بلاء حسنا بمساهمتها في حلّ الأزمات الّتيالسّياسيّة والاجتماعيّة 

رو  شخصية قوية مكافحة تحدّت الظّ  الدّهمةنخلص في هذا المبحث إلى أنّ شخصية الأخضر 
العلمي والإصلاحي، تركتها في مشوارها  الّتيالاستعمارية، جعلت لنفسها مكانة من خلال البصمات 

، فلا غرو أن تتك بصمتها من خلال خطبه الإصلاحية وما تؤلفّه الدّهمة الشّيختلكم هي شخصيّة 
 .من كت ؛ تنير بها درب المجتمين
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 .ومراةل تأليف " قطوف دانية من سور قرآنية " مصنّف: المبحث الثاّني

قطوف دانية من سور "وكذلك كان لمؤلّف م ؤلّف بمراحل قبل أن يخرج للقارئ، كل  يمرّ    
 .الدّهمةالأخضر  الشّيخ لصاحبه" قرآنية

 ":قطوف دانية من سور قرآنية" مصنّفمراةل تأليف  -9

ه للقرآن الكريم، ير تفس الدّهمة الشّيخيقوم بها  الّتيأنهّ من الأعمال التّطوّعيّة  -سابقا  -أشرنا 
قطوف "نا اعتبرناه تمهيدا وإرهصا لتأليف تفسيره لأنّ  ؛وآثرنا بسط انيديث عنه في صدر هذا المبحث

مرّ بمرحلتين اثنتين مرحلة  الدّهمة الشّيخذلك أنّ تفسير القرآن الكريم عند ؛ "دانية من سور قرآنية
 .فوية ومرحلة التّدوينالشّ 

 :المرةلة الشّفوية -0-0

فوية لتأليف كانت المرحلة الشّ ن، و عمل مدوّ كل   في  الأوّلىفوية المرحلة غالبا ما تكون المرحلة الشّ 
في منابر مساجد متليلي وغرداية،  الدّينيةمن خلال الخط    "قطوف دانية من سور قرآنية" مصنّف

سورة البقرة تفسيرا شفويا في  الشّيخوالمناسبات المحلية والوطنية، فقد فسّر  الدّينيةوخط  الأعياد 
 .سجلةبغرداية، وهي في أشرطة م "عمر بن الخطاب"جامين 

عاد إليه بطل  من أبناء المنطقة  إنّماالمكتوب و  التّفسير ه لم يكن ينويبأنّ  الدّهمة الشّيخصرح 
 .-كما ذكرنا سابقا–

 :مرةلة اليّدوين -9-2

ات تفسيرية، تّم مصنّفالشّفوية وتحويلها إلى  التّفاسيروكانت من خلال تدوين مجموعة من 
 .، مكون من مجلدين اثنتين"دانية من سور قرآنية  قطوف" واحد معنون بي مصنّفةعها مؤخرا في 
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شخصية أدبية كانت أو لغوية تتميّز بخصائص تنفرد بها عن غيرها من كل  نّ  أ الذكّروالجدير ب
أليف في علوم أ لّف في اختصاص معين، ناهيك عن التّ  الّذي صنّفالمإلى نوع  النّظرخصيات بالشّ 

ت كس  قيمتها من عيّنة الدّراسة  الّتييعدّ من أجلّ المؤلفات  ذيالّ ، و التّفسيرالقرآن وعلى رأسها علم 
 ". القرآن الكريم" وموضوعها

 ":قطوف دانية من سور قرآنية "مصنّف -2

يهتم بمضمونه، ولا  الّذيمين مضمونه ليكمل بعضه ويخرج للقارئ  صنّفالمكل  د شيتحِ 
 .أثير عليهفي التّ  ادور كل  يعلم أنّ للشّ 

  :كلالشّ من ةيث  مصنّفال -2-0

على ةلة من العتبات كل  وحلّة يخرج بها إلى القارئ، يتوقف هذا الشّ كل  كتاب شكل   ل
تؤثر على ةهور القراء، أهمها الغلا  وما يحويه من عنوان رئيسي وعناوين فرعية خارجية  الّتي

 :دد "قطوف دانية من سور قرآنية" مصنّفحملها  الّتيوداخلية، ومن هذه العتبات 

 :فالغلا -2-9-9

بأشكال  صنّفالم يمثّل أوّل العتبات، جاء غلا  كلالنلِج الوصف بدءا بالغلا  باعتباره ش
كل  رة في  ور المفسّ ئيسي، وعناوين السّ هندسيّة م زخرفة، يحمل مجموعة من العناوين، أولها العنوان الرّ 

 . انيوالثّ  الأوّل صنّفالممجلد، وتحديد الجزء من 

 :ئيسيالعنوان الرّ  -2-9-2

، ومن العنوان "قطوف دانية من سور قرآنية "بيعنوان التّفسيرفي  همصنّف الدّهمة شّيخالوسم 
ففي لسان العرب جاءت  وركان يقتطف وينتقي بعضا من السّ   الشّيخ نلح  أنّ  "قطوف" ومن لف 

مار اسم الثّ : والقِطف  . مر، ومن أيضا العنقود ساعة ي قطفما قطف من الثّ : القِطْفِ  »قطو  من 
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 ﴿:العنقود، وبجمعه جاء في القرآن العزيز قال سبحانه: طوفة والجمين قطو ، والقِطف، بالكسرالمق
قطف ثَار  الشّيخف 1«ناول يقطفها القاعد والقائم، ثَارها قريبة التّ [ 23 انياقة ] ﴾قُطوُفاُهَا دَانيَِةٌ 

 -سهم في بناء الفرد والمجتمين ت   الّتي الدّينيةمار هي القضايا الاجتماعية و فسرها وتلكم الثّ  الّتيور السّ 
بني تقائي الملأنّ ه كان يعتمد المنهج الأنّ وهذا  ؛سور القرآن الكريمكل  فلم يفسر   - كما قلنا سابقا

 .على مايخدم الغرض من تفسيره، تبلي  هداية الله تعالى إلى مستمعيه وق راءه

 : العناوين الفرعية -2-9-3

و  2الزّمخشري اوينها الفرعية، ولم دد هذا عند آليف ما يكت  على غلافها عنهناك من التّ 
ور ك تبت أسماء السّ   الدّهمة الشّيخالكامل لسور القرآن الكريم، وعند  التّفسيرمن أصحاب  3الواحدي

كت  تفسير   الأوّلمجلد على حدى ففي المجلد كل  على واجهة الغلا  ل صنّفالمفسرت في  الّتي
ني كت  تفسير سورة انيشر، وفي المجلد الثاّ . ويس، وانيجراتالفاتحة، وآيات من سورة الإسراء، 

، وهذا من أجل تسهيل البحث والقراءة عند النّاسحى إلى سورة وقصار المفصّل من سورة الضّ 
 مصنّفات المختصرة، لكن صنّفالممن خصائص  صنّفالمور على غلا  وكتابة أسماء السّ . القارئ
 .-يأتي كما س  –ليس مختصرا  الدّهمة الشّيخ

 :العناوين الداخلية -2-9-1

قطوف دانية من سور قرآنية :"همصنّففي  اخليةالعناوين الدّ  الدّهمةالأخضر  الشّيخاستعمل 
من مجلدين اثنتين يندرج  مكون  صنّفالم. والواحدي وغيرهم من المفسرين الكبار الزّمخشري مثله مثل "

 الزّمخشري على نّج غيره من المفسرين أمثال وقد سار في هذا القرآني،  التّفسير منهما في تآليف كلا
                                                           

 .228:، ص00، جم سابن منظور،  - 1
، الكشا  عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، الزّمخشري محمود بن عمر جار الله أبي القاسم : ينظر - 2
 .م0008، 0أحمد حجازي، مكتبة العبيكان، ط الرّحمنعوض، فتحي عبد  محمّدعادل أحمد عبد الموجود، علي :تح

 .د ط، دت.القرآن المجيد ، الوسيط في تفسير بن علي الواحدي محمّدأبو انيسن علي بن أحمد بن : ينظر -3
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 الدّهمة الشّيخالمفسرة في تفسير  السّورةافه، وفي هذه المرحلة يمكن أن نقارن عدد صفحات في كشّ 
ليس  الدّهمة الشّيخمن أجل إثبات أنّ تفسير  الزّمخشري في تفسير  المفسرة السّورةوعدد صفحات 

 .تفسير ميسر -سابقا كما ذكرنا   –تفسيرا مختصرا مين أنهّ 

 :الأوّلالمجلد  -2-9-1
 :ورعناوين أسماء السّ  -2-9-1-9

تفسير سورة وهي  ،سورة باسمها، من أجل تسهيل البحث في المجلدكل  بداية   الشّيخ نونع  
 ".الحجرات"وتفسير سورة " يس" وتفسير سورة "آيات من سورة الإسراء"وتفسير  "الفاتحة"

 :الأوّلعدد صفحات المجلد  -2-0-1-2

انية بعة الثّ الطّ  مقدمة بدأ بتقديم "صفحة 112" على الدّهمة الشّيخعند  لأوّلايحتوي المجلد 
في المجلد تناول  -كما سيأتي لاحقا  –ي التّفسير ، اللّتان قدم فيهما منهجه الأوّلىبعة ومقدمة الطّ 

  ".الحجرات"وسورة  "يس"وسورة  "الإسراء"وبعضا من سورة  "الفاتحة"تفسيره لسورة  الأوّل

ا  حس  قطو  دانية من سور قرآنية وتفسير الكشّ  صنّفلم الأوّلصفحات المجلد توزعت 
 :اليالجدول التّ 

 
المفسرة السّورة  

المفسرة السّورةعدد صفحات   
افالكشّ  قطوف دانية من سور قرآنية  

 11 62 الفاتحة
 21 012 الإسراء
 02 063 يس

 02 022 انيجرات
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 60   610 المجموع
- 29 -الجدول   

يتبين أنّ تفسير سورة  الدّهمة الشّيخحات عند الصّفعدد من  – 29 –من الجدول 
كل   الشّيخحات مين أنّ تفسيرها كان انتقائيا فلم يفسر الصّفكان لها العدد الأكبر في " الإسراء"

كونّا أقصر سورة   ؛"الفاتحة"، وأخيرا سورة "الحجرات"وبعدها سورة " يس"، ثم تلتها سورة السّورة
 .الأوّلالمجلد  في

أكثر بكثير من  الدّهمة الشّيخور المفسرة عند يتبين أنّ صفحات السّ  -10-ومن الجدول
، فعندما نقارن عدد صفحات سورة بعدد صفحات سورة أو الزّمخشري ور المفسرة عند صفحات السّ 

صفحات قطو  دانية أكثر من عدد  صنّفور المفسرة بمحتى مجموع بمجموع فإنّ عدد صفحات السّ 
غير مختصر فقد تجاوزت صفحات  الشّيخيؤكد أنّ تفسير  ا  ، وهذا ماور المفسرة بكتاب الكشّ السّ 

 .ا تفسيره صفحات تفسير الكشّ 

 :عنوان فهرس المواضيع -2-9-1-3

 الّتيور المفسرة المواضيين بفهرس للمواضيين تناول فيه إضافة إلى عناوين السّ  الأوّلخ تم المجلد 
 .الأوّلفي الآيات المفسرة في المجلد  ةالدّهم الشّيخكشف عنها 

 :انيالمجلد الثّ  -2-0-2
 :ورعناوين أسماء السّ  -2-0-2-0

اني، مثلما فعل في سورة باسمها، من أجل تسهيل البحث في المجلد الثّ كل  بداية   الشّيخنون ع  
 .الأوّلالمجلد 
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 :المجلد الثاني  عدد صفحات -2-9-1-2

ا  حاته وصفحات تفسير الكشّ توزعت صف ،"صفحة 119"اني على ويحتوي المجلد الثّ       
 :اليحس  الجدول التّ 

  
المفسرة السّورة  

المفسرة السّورةعدد صفحات   
افالكشّ  قطوف دانية من سور قرآنية  

 11 80 انيشر
حىالضّ   21 10 

 10 23 الشّرح
 10 02 التّين
 12 24 العلق
 حوالي صفحة 04 القدر
 حوالي صفحة 26 البينة
 10 06 الزلزلة

دياتالعا  02 12 
 حوالي صفحة 18 القارعة
 10 06 التّكاثر
 10 03 العصر
 10 10 اله مزة
 10 03 الفيل
 حوالي صفحة 18 قريش
 10 10 الماعون
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 حوالي صفحة 02 الكوثر
 حوالي صفحة 18 الكافرون

صرالنّ   02 10 
 10 02 المسد

 10 06 الإخلاص
 10 01 الفلق
 10 10 النّاس
 20 662 المجموع

- 22 -الجدول   

ه يفوق عدد صفحات نلح  أنّ  الدّهمة الشّيخاني عند وفي المجلد الثّ  - 22 –من الجدول 
ثم توالت باقي " الشّرح"ثم سورة "  الحشر"حات لتفسير سورة الصّفكانت أكثرية و  .الزّمخشري 

 .ور في صفحات متقاربةالسّ 

ور المفسرة نلح  أنّ ها بعدد السّ سورة ومقارنتكل  حات المخصصة لتفسير  الصّفمن مجموع 
 »: همصنّففي مقدمة  الشّيخه تفسير ميسر، كما ذكر ذلك لم يكن تفسيرا مختصرا مين أنّ  الشّيختفسير 

، فنجده توسّين 1«الواضح لمعاني الآيات الصّحيحصور تفسيرا يانعا ميسرا يساعد القارئ على التّ 
يعيش فيه، وعدم ترك  الّذيتخدم المجتمين  الّتيالقضايا  ه دائما يقتنصلأنّ  ؛التّفسيروتبحر واستطرد في 

 .التّفسيرأيّ قضية تعتضه في أثناء 

 

  
                                                           

 .13:، ص2، ط0ج م س،، الدّهمةالأخضر  - 1
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 :عنوان فهرس المواضيع -2-9-1-3

  الّتيور المفسرة المواضيين اني بفهرس للمواضيين تناول فيه إضافة إلى عناوين السّ خ تم المجلد الثّ 
 .انيفي الآيات المفسرة في المجلد الثّ  الشّيخكشف عنها 

 :من ةيث المضمون مصنّفال -2-2

يمكن إيجازها فيما   الّتيو  العديد من المضامين" قطوف دانية من سور قرآنية" مصنّفن تضمّ 
 :يلي 

 :انيةنص عليها المؤلِف في طبعي  الثّ  اليّيعديلات اليّ  -2-2-9

غلا  و في ح لّة جديدة، " قطوف دانية من سور قرآنية" مصنّفانية من بعة الثّ جاءت الطّ 
ه أنيق تفسيرا  ولم تحتوي على تغييرات كثيرة في المن  فقد  أشار المفسر إلى أنّ الأوّلىبعة تلف عن الطّ يخ

 .الأوّلىبعة لآيات من سورة الإسراء، وهذه الآيات لم تكن موجودة في الطّ 

 : عريف الموجز بالمؤلفاليّ  -2-2-2

الحسين "قبل تلميذيه الأستاذين حياته، منومسار  الدّهمة للشّيخاني بتعريف موجز خ تم المجلد الثّ 
 ".عبد القادر جعفر"و "لعمش

بعة الطّ  مين العلم أنّ .م2101انية سنة م و الثّ 2101 سنة الأوّلىفي طبعتين  صنّفالموقد ط بين 
انية وقد أشار بعة الثّ أضيفت في الطّ  إنّماو " الإسراء" لم تكن تحوي على تفسير آيات من سورة الأوّلى

يبة لأضيف إلى الكتاب في وقررت أن اغتنم هذه الفرصة الطّ  »:حين قال هصنّفمإلى ذلك في مقدمة 
  .   1«الآيات المقصودة في سورة الإسراء  -إن شاء الله –انية المزيدة والمنقحة طبعته الثّ 

                                                           
 .10:، ص0، ج2قطو  دانية من سور قرآنية، ط ،الدّهمة الأخضر - 1
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 ":قطوف دانية من سور قرآنية "  مصنّف تأليف دوافع -2-2-3

جعلته يصنّف كتاب  الّتيوافين عن الدّ  دّهمةاللقد صرحّ . دوافين نابعة من المؤلّف ذاته مصنّفكل  ل
 ،التّفسيرفي  امصنّفأن يؤلف  الشّيخهن ذيكن في  ، ففي البداية لم"قطوف دانية من سور قرآنية"
مساجد متليلي وغرداية قبل صلاة الجمعة في  يلقيها شفوية دروسكل  كان يلقي تفسيره على ش  إنّماو 

 .1.فوي لكتاب الله العزيزالشّ  التّفسيراه حقل أو ما أسمّ  ،-كماذكرنا سابقا   –ح الصّفوبعد صلاة 
  الّتيو  "النّساء"و "آل عمران"تناول فيها بداية تفسير سورتي الفاتحة والبقرة ثم آيات من سورتي  الّتيو 

ا الّذي كان يهد  من خلالها إلى توخي مقتضيات العصر  "يس"ثم تفسير سورة  2يظلن
ةهور المصلين على فهم ما يردّدون  » ساعدةلم ذلكو ور سّ وقصار ال "الحشر"و" الحجرات"و

سان ألفاظا بلسانه، لا يفقه لها معنى لأنّ ه من غير المستساغ أن يكرر الأنّ  يوم؛كل  بألسنتهم في  
من  شير إليهأ   ومن تمّ . يستميل القلوب ويأسرها الّذيفوي الشّ  التّفسيروافين تخص وهذه الدّ  3«بفؤاده

تفسيرا يانعا ميسرا  »لتكون  فسيرفي كت  للتّ فوية الشّ روس هذه الدّ  ندوّ أن ي قبل بعض الأساتذة
ها وقد برر ذلك كللكنه لم يجمعها  . 4«الواضح لمعاني الآيات الصّحيحصور يساعد القارئ على التّ 
ما مضى كل  جوع إلى  لم تسمح لي بالرّ  -اصة والعامةالخ -وبما أنّ أحوالي »:في مقدمة كتابه إذ قال

وقد . 5«نت بصددها حينذاك، ومابعدهك    الّتيروس على الدّ  -في إجابتهم -ن دروس فقد اقتصرتم
الأجيال »  كتابه ينتفين به  أنّ  ، حين أقرّ الأوّلىين وراء تأليفه للكتاب في طبعته وافإلى الدّ  الشّيخأشار 

ة العامة من يمكنهم قافذوي الثّ »  ه موجه لفئةح أنّ صرّ و  6«اللاحقة، كما ينتفين بها الجيل انياضر

                                                           
  .10:، ص2،ط0جم س،  ،الدّهمةالأخضر  -1
 .13:، صنفسه - 2
 .نفسه - 3
 .نفسه - 4
 .16:، صنفسه  - 5
 .16:، ص2،ط0جم س،  ،الدّهمةالأخضر   - 6
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وافين تخص وهذه الدّ  1«م ومعانيهكلادقيق، في مباني اللتّ حرير واحقيق، ومسايرة التّ متابعة البحث والتّ 
دده " أضواء على سورة الحجرات" مصنّفففي  صنّفالمالمدون، وهي تختلف باختلا   التّفسير

كون سورة انيجرات تحوي على  تماعية؛جالاقضايا الما يخدم على في اختياره وانتقائه  ركّز
وجوب و يارة، ، أدب الزّ -سلّمالله علي  و  صلّى -أدب مين الله تعالى ومين رسولهموضوعات منها التّ 

سهم هذه ت  . إلخ...ين إزاء إخوانّمسلّمتخاذل المو جسس، التّ و ييء، ن السّ الظّ و الإصلاح بين المتقاتلين، 
على تقويم وترقية الفرد ثم المجتمين الإسلامي، إذ دده تنعكس  الّتي سلّمالموضوعات في بناء شخصية الم

تعد من مكونات  الّتييسميها العلماء سورة الأخلاق، تسمية لها بما احتوته من تلك الجواهر  »:قال
إن جسمت معانيها في مجتمين ما تسهم إسهاما محمودا في تقويمه وترقيته إلى ...سلّمشخصية الم

 .2«سانلأنّ حباه الله ا الّذيلهي كريم الإمستوى يتناس  مين التّ 

اشتمالها على  »وذلك لي  السّورةوفي تفسيره لسورة انيشر دده بين سب  اختياره لتفسير هذه 
والمؤمنين  - سلّمالله علي  و  صلّى -عينات من المكر اليهودي الموجه منهم إلى سيدنا رسول الله 

ن كفروا بقلوبهم، وآمنوا بألسنتهم، فهم الّذي معه، وعلى فضائح مخزية ارتكبها المنافقون من العرب
م منهم، ويتعاونون مين اليهود في الكيد للإسلام وأهله في ين في ظاهر الأمر كأنّّ سلّميتعاملون مين الم

نابعة  الدّهمةالأخضر  الشّيخعند  التّفسير، من خلال ما مرّ بنا نخلص إلى أنّ دوافين 3«باطن الأمر
 .ينتمي إليه الّذيمن خدمته للفرد والمجتمين 

 :ومُسوِغاتها مصنّفالمآخذ  -3

لاحظنا بعض " دانية من سور قرآنية قطوف" مصنّفمن خلال دراسة العينة المتمثلة في 
 :ذ ددلبحث عن م برراتها، ومن هذه المآخحاولنا ا الّتيالمآخذ 

                                                           
 .16:، ص2،ط0جم س،  ،الدّهمةالأخضر  .نفسه  - 1
 .10:، أضواء على سورة انيجرات، المطبعة العربية، غرداية، د ط، دت ط، صالدّهمةالأخضر  - 2

 .10:، ص2، ج2نية، طآ، قطو  دانية من سور قر الدّهمةالأخضر الدّهمة  - 3
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 :ةوظفّعدم تخريج الأةاديث الم -3-9

رجة؛ وذلك ليس لجالنّبويجلّ الأحاديث   صنّفالمهو راجين إلى أنّ  إنّمابها و  الشّيخهل ة ليست مخ 
في المساجد   الشّيخكان في البداية مجرد مجموعة خط  شفوية ألقاها   إنّمالم ي عد منذ البداية للنّشر، و 

 .يوم الجمعة أو في العيدين

 :توظيف أشعار مجهولة القائل -3-2

با في المبحث الثاّلث من الفصل خصصنا لها جان الّتيهنالك العديد من الأشعار المجهولة القائل و 
 .-الشّريف النّبويمن انيديث  الشّواهد -الثاّني 

 :أخطاء مطبعية -3-3

هو البشري أو الخطأ المطبعي الراّجين يرجين سببها إما للسّ  الّتي؛ و صنّفالمهناك أخطاء إملائية في 
ولقد استشفينا  -بعيالخطأ المط –، ولقد رجحنا الاحتمال الثاّني صنّفالمط بين فيها  الّتيللمطبعة 

 .لا يحمل تدقيقا لغويا صنّفالمذلك من أنّ 

 :حاتالصّفترقيم الآيات وتخلف  -3-1

حات، ولقد الصّفوتخلف في بعض  قيم الآيات في العديد من المواطنلاحظنا أخطاء تخص تر 
 .اللّغوياستشفيناه من غياب التّدقيق  الّذيرجحنا الخطأ المطبعي 

بمرحلتين مرحلة شفوية ومرحلة تدوين، وهو " ور قرآنيةقطوف دانية من س"مرّ تأليف 
ومضمونه، فهو ليس نفسيرا مختصرا بقدر ما هو  صنّفالمكل  انتقائي، اهتم صاحبه بش مصنّف

تعتض قارئ القرآن في الفهم العميق للآيات القرآنية بلغة  الّتيتفسير ميسّر ي سهم في تذليل الصّعاب 
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 الّتييحمل بعض المآخذ ه ، كما أنّ 1 بأسلوب مفهوم للجميينمبسطة تساعد في اقتناص المعاني
 .حاولنا إيجاد مسوغات لها الّتيلاتحس  له و 

                                                           
  .10:ص، 2، ج2نية، طآ، قطو  دانية من سور قر الأخضر الدّهمة: ينظر - 1
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 ."ةقطوف دانية من سور قرآنيّ "في  وآليات  اليّفسيرمنهج  :انيالفصل الثّ     

وبعدما  "قطوف دانية من سور قرآنية" انيديث التّفسيرات مصنّفصنا دراستنا عن أحد خصّ 
 الّذيومسيرته العلمية، حواول تحديد المنهج  الدّهمةالأخضر  الشّيخعرفنا على شخصية المفسر ت

؛ وذلك من خلال تحديد الآليات "قطوف دانية من سور قرآنية " همصنّففي  الشّيخاعتمده 
اب في الخط ةاللّغويوغير  ةاللّغوي السّماتودورها في الكشف عن  الشّيخاعتمدها  الّتيية التّفسير 
  .القرآني

؛ فهناك من يعمد إلى التّفسيرتعددت مناهج التّأليف فيها، خاصة ما تعلق بعلوم القرآن وعلم       
البساطة في تحديد المعنى من أجل الاستفادة من المعاني القرآنية، ومنهم من يعمد إلى التّعقيد في محاولة 

 الخطابومسايرته للمعاني البليغة من هذا  القرآني الخطابتحديد معنى المعنى من أجل تبيان ةالية 
 التّفسير، مين أنّ هناك دراسة حديثة متعلقة بقواعد التّفسيرفي  مفسر له طريقتهكل  ف. القرآني

 -دراسة نقدية لمنهجية الحكم بالقاعدية  - اليّفسيرأليف المعاصر في قواعد اليّ :" الموسومة بي
 ية استقرائية تمّ كلليست قواعد   التّفسيراءت بمؤلفات قواعد ج الّتي التّفسيرقواعد  تؤكّد على أنّ " 

، وهذه الدّراسة تنسخ ؟1ابقة لم تكن لها خطوات تابثةالسّ  التّفاسير لأنّ  تركيبها وبناؤها وتقريرها؛
، لكنّها لم تؤسس لقواعد يمكن الاعتماد عليها أثناء دراسة  التّفسيرالسّابقة المتعلّقة بقواعد  الدّراسات

كضوابط في تفسيره تعد آليات واضحة   الدّهمة الشّيخاعتمدها  الّتي؛ والقواعد والآليات التّفسيركت  
 .استخدمها المفسرون من قبله لاستجلاء معاني الخطاب القرآني

 

 

                                                           
دراسية نقديية  التّفسييرف المعاصير في قواعيد التيّالي، السّييدسليمان، خليل محميود اليمياني، محميود حميد  محمّدصالح  محمّد: ينظر - 1

 .226:م، ص2100، 0، طالريّاض، السّعوديةلمنهجية انيكم بالقاعدية، مؤسسة السّبيعي الخيرية، 
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   .مصنّفالفي  اليّفسيرآليات منهج : الأوّلالمبحث 

ة كلمنهج يبني عليه هيمفسر كل  ، فلالتّفسيرسهم في إداح عملية ي   الّذيالمنهج هو 
اعتاد بعض المفسرين . حس  الهد  والغرض من تفسيره -صفحة الاتجاهات في المذكرة -تفسيره

وةالياتها  اللّغة، وهذه الآليات منها ما له علاقة بالتّفسيرعلى توظيف آليات قبل الولوج إلى صميم 
ية لا كلية، ومنها ما هو مجرد ضوابط شبلاغالو  ةيالنّحو و  يةالصّرفالمعجمية و : في مستوياتها الأربعة

 . اللّغةعلاقة لها ب

وهل كان لها دور في " قطوف دانية من سور قرآنية" مصنّفعند تقصّينا هذه الآليات في   
وظيف قسمين من الآليات والضّوابط يعمد إلى ت الشّيخالبلاغية ؟ وجدنا  السّماتالكشف عن 

 :وهي

 :الآليات اليّمهيدية  -9

 الّتيق المفسرون في تفسيرهم يبدؤون بمدخل تمهيدي يتناولون فيه مجموعة من النّقاط عندما ينطل
وجدنا  "قطوف دانية من سور قرآنية" مصنّفتسهم في إنشاء المعنى العام للسّورة، وعند تتبعنا 

السّور كل  ا في  مرّ به الّتيواحدا من هولاء المفسّرين، إلا أنهّ لاي لزمِ نفسه بتكرار النّقاط  الدّهمة الشّيخ
س  أنّ هذه المحطات لها علاقة بالمعنى وةاليات  ، وهذا يحيلنا إلى طرح  سؤال الخطابالمفسّرة وحو 

البلاغية في الخطاب القرآني من خلال تفسير  السّماتجوهريّ، هل كان لهذه الآليات دور في كشف 
 ؟"قطوف دانية من سور قرآنية"

المفسرين لكتاب كل  يلتزم بها   اقرآن الكريم إلا أنّ هناك ضوابطمفسّر طريقته في تفسيره للكل  ل
في  الدّهمة الشّيخها وظفّ الّتيالله تعالى، وهناك ضوابط نابعة من ذاتية المفسّر ومن هذه الضّوابط 

 :دد" قطوف دانية من سور قرآنية" همصنّف
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 :الشّريفمُراعاة ترتيب السّور في المصحف  -9-9

رقم واحد  السّورةده بدأ بها في المصحف؛ بحيث دلى ترتي  السّور بحس  ترتيبإ الدّهمة الشّيخلجأ 
 السّورةتلتها  انتقى منها آيات، الّتيو  ،"الإسراء" (91)رقم سبعة عشرة  السّورةثّم " الفاتحة" (29)

 ،الأوّلهذا في المجلّد  ،(11)رقم تسعة وأربعين " الحجرات"ثم سورة " يس" (31)رقم ستة وثلاثون 
رقم : ، ثم أردفها بقصار السّور من"الحشر" (11)رقم تسعة وخمسين  السّورةأمّا المجلّد الثاّني فبدأه ب

 ".النّاس( "991)إلى رقم مئة وأربعة عشر " حىالضّ " (13)ثلاثة وتسعين 

بن  الطاّهر"و" الطبّري"و" القرطبي"و" السّعدي"وهو بهذا لا يخالف المفسّرين قبله أمثال   
ه خالفهم في انتقاء التّحليلي، إلا أنّ  التّفسيروغيرهم منّ يعتمدون " واتيواتي بن اليّ اليّ "و "عاشور

وتجدر الإشارة . -كما سبق وقلنا  -ه مثلهم، وقد علّل لاختياره هذا كلبعض السّور ولم يفسّر القرآن  
في المصحف، وهذا ما أقرهّ  ترتي  السّور الدّهمة الشّيخالشّفوي لم يلتزم  التّفسيرإلى أنهّ على مستوى 
  1.قطو  دانية من سور قرآنية همصنّففي الطبّعة الثاّنية من 

" قطوف دانية من سور قرآنية" صنّفالمور في إلى أنّ ترتي  السّ  الدّهمة الشّيخلم يشر 
 .حس  المصحف له أثر في معنى الخطاب القرآني

 :في بداية تفسيرها السّورةكيابة  -0-2

إلى تفسيرها كتبها كاملة، ثم  الشّيخوقبل أن يلج " لفاتحةا"وفي تفسير سورة  الأوّلفي المجلد 
 الشّيخولم يفعل هذا . 2هذا الضّابط في تفسيره للفاتحة الزّمخشري تناول تفسيرها آية آية، وقد اتبّين 

                                                           
  .12:، ص0جم س،، الدّهمةالأخضر : ينظر - 1
، تفسير الكشا  عين حقيائق التزييل وعييون الأقاوييل في وجيوه التأوييل، الزّمخشري أبي القاسم جار الله محمود  بن عمر :ينظر - 2

 .21: م، ص2110، 3دار المعرفة، بيروت لبنان، ط
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أيضا لم يكت  السّور   الزّمخشري ، ودد "الحجرات"و" يس"و" الإسراء: "ورمين باقي السّ  الدّهمة
 .3وتفسير سورة انيجرات 2وتفسير سورة يس1طلاق في تفسيره لسورة الإسراء لأنّ كاملة قبل ا

ه عند  ، إلا أنّ التّفسيرالمفسرة أو عدم كتابتها في بداية  السّورةلا أثر لغوي على استخدام كتابة 
 .ليتذكرها السّورةفسير في ضوء في البداية ت سهم في وضين القارئ للتّ  السّورةكتابة 

ف سّرت  السّورةبمقدمة كون هذه " الحجرات"صدّر تفسيره لسورة  الدّهمة الشّيخدد أنّ و 
 ".يس"قطو  دانية، وكذلك فعل في تفسير سورة  مصنّفبمفردها في كتاب مستقل قبل الجمين في 

، السّورةبقدمة لتفسير  التّفسيرنلفيه أيضا صدّر " الحشر"وفي المجلّد الثاّني ومين تفسير سورة 
س بَّح  للَِّهِ م ا فِي ﴿ :  من سورة انيشرالأوّلىولج إلى تفسير الآيات آية آية، وذلك بداية بكتابة الآية  ثم

 الزّمخشري وهو بهذا يسير على نّج ،  [10 انيشر ] ﴾السَّم او اتِ و م ا في الْأ رْضِ و ه و  الْع زيِز  انيْ كِيم  
كاملة   السّورةكت  "النّاس"إلى  "الضّحى"صار السّور من تفسير ق الدّهمة الشّيخوحين تناول . 4أيضا

 الزّمخشري ، أما الأوّلأشرنا إليها في المجلّد  الّتي،و "الفاتحة"كما فعل مين سورة   التّفسيرقبل الولوج إلى 
 الشّيخفضّل . 5ورفقط قبل تفسيره لقصار السّ "قريش"فنجده كت  سورة واحدة كاملة، وهي سورة 

لسّور القصار كاملة قبل الشّروع في تفسيرها وقد سار في بعضها على نّج أستاذه كتابة ا  الدّهمة
كان شفويا قبل أن يدوّن   التّفسيربن عاشور، وهذا راجين  إما نيجم السّور القصار، أو لكون  الطاّهر

 .التّفسيرفي بداية  السّورةكل  في تفسيره؛ ولهذا كان الاختلا  في أحيان كثيرة في قضية كتابة  

                                                           
اويل في وجوه التأويل ، تفسير الكشا  عن حقائق التزيل وعيون الأقالزّمخشري أبي القاسم جار الله محمود  بن عمر  :ينظر   - 1
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سار  -همصنّففي  الدّهمة الشّيخها وظفّتقصّيناها هي ضوابط ذاتية غير لغويةّ،  الّتيالضّوابط   
البلاغية أو  السّماتمين أنهّ ليس لها دور في الكشف عن  -فيها على نّج سابقيه من المفسرين 

ها وظفّي يّةكلش ضوابط غيرها، إذ لا علاقة لها بمضمون الآيات وةاليات الخطاب القرآني، وهي
 .العديد من المفسرين

 :الآليات الوظيفية -2

الأخضر  الشّيخها وظفّ التّفسيرية دد آليات موضوعية وظيفية في كلفي مقابل الآليات الش
 :، لها علاقة وطيدة بمعاني الخطاب القرآني هيالدّهمة

 :الانيقاء آلية  -2-9

ويفسرها دون الأخرى،كما وجدناه في  في تفسيره على انتقاء بعض السور والآيات الدّهمة الشّيخ ركّزي
إِنَّ ﴿:وبدأ من الآيتين الكريمتين السّورةلم يبدأ من بداية " من الإسراء" تفسير سورة الإسراء المعنونه بي 

ا الْق رْآ ن  يي هْدِي للَِّتِي هِي  أ قيْو م  و يي ب شنر  الْم ؤْمِنِين   مْ أ جْراً  ن  يي عْم ل ون  الصَّانيِ اتِ أ نَّ له   الّذيه ذ 
بِيراً  اباً أ ليِمًا الّذيو أ نَّ ( 9)ك  كونه  ؛[ 01، 10 الإسراء]﴾ن  لا  يي ؤْمِن ون  باِلْآ خِر ةِ أ عْت دْن ا له  مْ ع ذ 

 . على المقصد الأسمى من نزول القرآن العظيم ركّزأراد أن ي

عن سب  " تالحجرا"وقد انتقى مجموعة من السور دون الأخرى، وقد صرح في تفسير سورة 
على القواعد  ركّزي  الشّيخ. 1اختياره لها بأنّّا تشتمل على آداب عديدة يج  أن يتصف بها المؤمن 

، ودد بعض المفسّرين قبل ولوجهم السّورةتهد  إليها الآية أو  الّتيالاجتماعية أو غيرها من القواعد 
،ثم يبدؤون فيما بعد التّفسيرقيد  السّورةأو تهد  إليها الآية  الّتييحددون القاعدة الاجتماعية  التّفسير

 .في تجزئتها

                                                           
 .314: ، ص2، ط0، م س، جالدّهمةالأخضر  - 1
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فسر القرآن كاملا دون أن يعتمد  الّذيبن عاشور  الطاّهرمنهج أستاذه  الدّهمة الشّيخخالف 
 التّفسيركان شفويا قبل تدوينه فلم يكن ينوي   الشّيختفسير  لأنّ ، وهذا الانتقاء على منهجية 

 . -كما ذكرنا سابقا–المكتوب 

قاربت الألف قضية كونه يهد  إلى  الّتيمن خلال انتقائه على العديد من القضايا  الدّهمة الشّيخ ركّز
معالجة بعض الآفات الاجتماعية وغيرها، ونشر بعض المبادئ والأخلاق، وتثبيت بعض الأحكام 

قطوف دانية " مصنّفتجلت من خلال تقصينا لمجموع القضايا المبثوثة في ثنايا  الّتيالشّرعية والفقهية، 
 :نتعر  على بعض منها"  من سور قرآنية

 1.ضرورة البدء بالبسملة في أي عمل 
  لاث في ربوبيته ورحمته بالعباد وملكه في يستحق انيمد لصفاته الثّ  الّذيضرورة حمد الله تعالى

 2.ينيوم الدّ 
 3.تعالى هربوبية الله وتوحيد 
 4.ماوية لهمواثرة عليهم والهداية السّ عناية الله تعالى بمخلوقاته والنّعم المت 
 5.رعالإيمان والإخلاص وموافقة الشّ  :أركان العبادة 
  ّمس والقمر يطان وعبادة الهوى وعبادة الملائكة والجن وعبادة الشّ عبادة الشّ  :ركمظاهر الش

 6.وعبادة النّار
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  عن احتياجاتنا إليه  بيرالتّعالخضوع لله تعالى في أوامره ونواهيه والاستعانة به تعني : العبادة
 1.شأن من شؤون انيياةكل  عليه في  كل  و والتّ 

 وهداية انيواس والمشاعر وهداية  بيعي والإلهام الفطريهداية الوجدان الطّ  ،الهداية خمسة أنواع
 2.وفيق إلى الخير والتثبيت عليهين وهداية التّ العقل وهداية الدّ 

 3.ان قد أوصى به قبل موتهلا يعذب الميت ببكاء انيي عليه إلا إذا ك 
  ّ4.د والأزواج والأموالالأوّلاو  النّفسعاء على عدم الد 
  5.أن يتسب  الابن في سّ  والديه الذّنوبمن كبائر 
 6.إحسان الوالدين للأبناء 
  7.وق إلى سفك دماء الآخرينرد العدوان وليس من أجل الشّ هو الجهاد 
  ّ8سانلأنّ أن يسكن قل  ا لا ينبغي للغل. 
 9.الوقت قيمة  
 10.أهمية الكتابة والقراءة 

والاجتماعية في الخطاب  الدّينيةفي الكشف عن العديد من القضايا  الانتقاء ساهمت آلية 
على تحديد القضايا من أجل استخلاصها   ركّزمنهج انتقائي، ي الدّهمة الشّيخالقرآني، ذلك أنّ منهج 
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الإصلاحية  الشّيخ،وهذا راجين إلى شخصية يحتاجها في حياته الّذيكقاعدة إنسانية تهم الفرد 
إنّ . دريسين ومعلما بارزا في التّ سلّمة؛ كونه كما رأينا سابقا عضوا من أعضاء ةعية العلماء المالتّبويو 

 .-كما سيظهر لاحقا   - ةاللّغوي السّماتدور في تجلية  الانتقاء لآلية 

 :بحسب زمانها ومكانها السّورة -2-2

سور مكيّة نزلت في : رآن الكريم تنقسم من حيث المكان إلى قسميننا يعر  أنّ سور القكل
إلى  النّظرإلى مكان نزول السّور، أمّا ب النّظرمكّة المكرّمة، وسور مدنيّة نزلت في المدينة المنورة، وهذا ب

 ورةالسّ وعند تحديدنا لمكيّة . زمن النّزول؛ فالمكية مانزلت قبل الهجرة، والمدنية ما نزلت بعد الهجرة
تهد   الّذيمن عناصر المقام المسهم في إنتاج المعنى البلاغي  امهم االمفسّرة أو مدنيّتها يتحدّد عنصر 

 السّياقيربطها ب الّذي، و السّورةأو الآية فيسهم في فهم سياق الآية وبالتّالي فهم معاني  السّورةإليه 
تعتمد عليه البلاغة، ونقف  الّذيلمقام وتعد هذه الطرّيقة من عناصر ا العام لبناء الخطاب القرآني،
، 1؛ بحيث حدّد أنّّا سورة مكيّة"الفاتحة"عند تفسيره لسورة  الدّهمة الشّيخعلى مثل  ذلك في تفسير 

كل  ولم يعطي   2بن عاشور الطاّهردون أن يفصل في الخلا  في مكيتها أو مدنيتها مثل ما فعل 
 السّورة، فلمكيّة التّفسيرمدرك لهذه الخطوة في  الدّهمة الشّيخمنهما أهميّة لهذا التّحديد، هذا يدل أنّ 

لم يذكر إن   الشّيخوتجدر الإشارة في هذا الصّدد أنّ . علاقة بكونّا أول ما ن زل من القرآن الكريم
ه بدأ من الآيتين لأنّ مكيّة أو مدنيّة في مدخل تفسيره آيات من سورة الإسراء؛ وذلك  السّورةكانت 

ا الْق رْآ ن  يي هْدِي للَِّتِي هِي  أ قيْو م  و يي ب شنر  الْم ؤْمِنِين   ﴿  :الىفي قوله تع ن  يي عْم ل ون  الّذيإِنَّ ه ذ 
اباً أ ليِمًا الّذيو أ نَّ ( 9)الصَّانيِ اتِ أ نَّ له  مْ أ جْرًا ك بِيراً   [﴾ن  لا  يي ؤْمِن ون  باِلْآ خِر ةِ أ عْت دْن ا له  مْ ع ذ 

 .[ 01 ،10 الإسراء
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نراه حدّد أيضا مكيّة "الفاتحة"اني على غرار ما فعل قبل الشّروع في تفسير سورة وفي المجلد الثّ 
، 1مدنية" النّصر"و" الحشر"؛ فيالتّفسيرتناولها ب الّتيالسّور كل  من مدنيتها، وهذا في   السّورة

 .3مدنية ومكية" الإخلاص"و 2مكيّة" العاديات"و" الشّرح"و" الضّحى"و

ور وجدناها قامت بتحديد مكانية وزمانية السّ  التّفسيرات مصنّفبعد إطلاعنا على بعض   
ذكر أنّ سورة الفاتحة مكيّة عند  الزّمخشري حديد، ففي كشا  المفسرة، ولم تشير إلى أهميّة  هذا التّ 

خر إلى ، دون أن يتعرّض هو الآ4بعض المفسّرين، ومدنيّة عند بعضهم الآخر؛ ذلك أنّّا نزلت مرتين
 .أهمية هذه المعرفة

علما أنّ معرفة السّور المكية والمدنية لها دور في تحديد معنى الآيات، هذا ما تؤكده بعض 
 5خ والمنّسوخ، ومعرفة القضايا العقائديةالنّاسية فلها دور في تأريخ السّيرة، ومعرفة التّفسير  الدّراسات
أشار  الدّهمة الشّيخجاء بها القرآن الكريم، ولم دد  الّتي ةالدّيني، فلها دور في تحديد القضايا 6والفرائض
 .          السّورةور في معرفة مكية ومدنية إلى الدّ 

 :المفسَّرة السّورةتحديد عدد آيات  -2-3

، فماذا عن ، قبل الولوج إلى تفسيرهاالتّفسيرقيد  السّورةاعتاد المفسرون تحديد عدد آيات 
عدد الآيات المكونة  الدّهمة الشّيخذكر . ؟ الدّهمةلصاحبه الأخضر " قطوف دانية من سور قرآنية"

، 7آياتها سبين" الفاتحة"يذكر عدد الآيات؛ ففي  الأوّلورة عندما يبدأ تفسيره، فنجده في المجلّد للسّ 
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لم يحدد عدد " الإسراء"في و ، 2آياتها ثَاني عشرة" الحجرات" ، وفي 1آياتها اثنتان وثَانون" يس"وفي 
وفي المجلّد الثاّني فقد حدّد . انتقاء منها البعض فقط إنّماو  السّورةكل  ه لم يتناول تفسير  لأنّ ؛ 3اآياته

" ، وفي باقي قصار السّور تم تحديد آيات السّور ماعدا سورة 4أربين وعشرون" الحشر"عدد آيات 
 الّتيعدد الآيات فائدة ترجى من ذكره ل الدّهمة الشّيخلم يذكر . 6"النصر" ، وسورة 5"العاديات
كل  بن عاشور، و  الطاّهريبدأ في تفسيرها، فقد سار على نّج أستاذه  الّتي السّورةتتضمّنها 

 .راسة لم تشر لهذه الفائدةذكرناها خلال هذه الدّ  الّتيات التّفسير 

 : وأهمييها وفضلها السّورةأسباب تسمية  -2-6

 الّتيوفضلها، وهذا من الأمور  السّورةية أسباب تسم التّفسيرات مصنّفمن الضّوابط المتناولة في 
 الدّهمة الشّيخالمكتوب، و  التّفسيرعلى قراءتها قارئ  ركّزي الّتيالشّفوي، و  التّفسيريحددها السّامين أثناء 

مثلا تعرّض إلى أشهر أسماء  "الفاتحة"وا هذه الخاصية في تفسيرهم ففي تفسير وظفّن الّذيواحدا من 
،  وقدّم ح ججا من 7«ة وفاتحة الكتاب وأم الكتاب وانيمد والسّبين المثانيالفاتح »: الفاتحة فهي
لا  »: - سلّمالله علي  و  صلّى -ة على تسميتها، ففي تسميتها بفاتحة الكتاب قوله النّبويالأحاديث 

كل   » -سلّمالله علي  و  صلّى –وتسميتها بأم الكتاب في قوله  8«صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

                                                           
 .201: ، ص2، ط0جم س، ، الدّهمةالأخضر : ينظر - 1
 .314: ، صنفسه: ينظر - 2
 .10: ، صنفسه: ينظر - 3
 .11:، ص2، ط2جم س، ، الدّهمةالأخضر : ينظر - 4
 .260:، صنفسه: ينظر - 5
 .340:، صنفسه: ينظر - 6
 .01: ، ص2، ط0، جم س، الدّهمةالأخضر  - 7
مصيطفى ديي  البغيا، دار ابين كثيير، : المختصير، تيح الصّيحيحبن إسماعيل البخاري، الجيامين  محمّد، رواه البخاري في صحيحه - 8

هيا في انيضير والسيفر وميا يجهير كلفي الصيلوات  وجوب القيراءة للإميام والميأموم م، باب 0084هي 0614، 3: اليمامة، بيروت، ط
 .223: ، ص0: ، ج423: ، حديث رقموما يخافتفيها 



    ."ةمن سور قرآنيّ قطوف دانية "في  وآليات  اليّفسيرمنهج                : انيالفصل الثّ 
 

922 

عدم صحة أيةّ صلاة  »، وأهميتها نابعة من انيديثين في 1«ة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خِداجصلا
ا فرض من فرائض تطرق لقضيّة قراءة الفاتحة وأنّّ  الشّيخ، وهنا 2«ركعةكل  بدونّا، وفي تكرارها في  

ا عند تفسيره أمّ . م الفردتخد الّتيفهو يهتم بالأمور  الشّيخيقف عليها  الّتيومثل هذه القضايا  الصّلاة
من  التّفسيره لم يبدأ لأنّ ورة وفضلها؛ لآيات من سورة الإسراء لم يتعرض إلى ذكر أسماء أخرى للسّ 

وعن فضلها  3ه تصدرها في بدايتهالأنّ ا سميت بهذا الاسم وفي تفسير سورة يس حدد أنّّ . السّورةبداية 
شيء قلبا، كل  إنّ ل »: - سلّمالله علي  و  ىصلّ  -ة منها قوله النّبويسرد مجوعة من الأحاديث 

 الّتيتها خاصة في الأوقات نتها بين السّور، فيحبّبنا في قراءوهنا أراد أن يبيّن مكا 4«وقل  القرآن يس 
 .5«اقرءوها على موتاكم  »: - سلّمالله علي  و  صلّى -سان على وشك الموت قال لأنّ يكون فيها ا

وتحديد عدد آيات  السّورةورة وأسباب تسمية لسّ مانية لزّ الكانية و المص من أنّ هذه الآليات نخل
، ةاللّغوي السّماتالبلاغية ولا غيرها من  السّماتلم تكشف عن  الدّهمة الشّيخها وظفّ الّتي السّورة

                                                           
صيييلاة لم يقيييرأ فيهيييا بفاتحييية الكتييياب فهيييي  صيييلّىمييين : "في صيييحيحه مييين حيييديث أبي هرييييرة رضيييي الله عنيييه، بلفييي  سيييلّمرواه م - 1

بياب  ط،. ، دار الجيل، دار الآفاق الجديدة، بييروت، لبنيان، بالصّحيحالجامين  بن انيجاج القشيري، سلّمأبو انيسين م ،"خداج
 .01: ، ص2: ، ج014: ركعة، حديث رقمكل  وجوب قراءة الفاتحة في  

 .01: ، ص2، ط0، جم س، الدّهمةالأخضر  - 2 
 .201: ص ،نفسه: ينظر - 3
 الرّحمنهذا حديث غري  لا نعرفه إلا من حديث حميد بن عبد : في سننه من حديث أنس رضي الله عنه، وقال التّمذيرواه  - 4

، التّمييذيبيين عيسييى أبييو عيسييى  محمّييد، شيييخ مجهييول محمّييدعرفييون ميين حييديث قتييادة إلا ميين هييذا الوجييه وهييارون أبييو وبالبصييرة لا ي
ط، بيياب فضييل . العييربي، بيييروت، لبنييان، ب الييتّاثشيياكر وآخييرون، دار إحييياء  محمّييدأحمييد : ، تييحالتّمييذيسيينن  الصّييحيحالجييامين 

 .022: ، ص1: ، ج2884: يس، حديث رقم

يهقي في الصغرى وفي الكبرى وفي الشع  من حديث معقل بن يسار، وأبو داود في سننه من حديث معقل بن يسار رواه الب  - 5
ضييياء  محمّييد. الألبيياني ضييعيف الشّيييخ، قييال عنييه ...هييذا لفيي  ابيين العييلاء، ورواه غيييرهم: وقييال" اقييرؤوا يييس علييى موتيياكم: "بلفيي 

: م، ج2110 -ه0622: ، طالسّعودية، الريّاضالصغرى، مكتبة الرشد، وتخريج السنن المنة الكبرى شرح الرحمان الأعظمي، 
، الريّييياضعبيييد العليييي عبييد انيمييييد حاميييد، مكتبييية الرشيييد، : أحمييد بييين انيسيييين أبيييو بكييير البيهقييي، شيييع  الإيميييان، تيييح. 1: ، ص3

ين الألبياني، ضيعيف ناصير اليد محمّيد. 02: ، ص6: م، ج2113 -ه0623، 0: ، الدار السلفية، بومبياي، الهنيد، طالسّعودية
 .222: ، ص0: ، جالسّعودية، الريّاضالتغي  والتهي ، مكتبة المعار ، 
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ويحفّز المتمعن للخطاب  يثيركتاب الله تعالى في جو نفسي مريح، وأنّ دورها يتوقف عند جعل قارئ  
                                 .القرآني

 :وأهمييها مصنّفالآلية أسباب النّزول في  -3

ت سهم في تحديد  الّتي ةاللّغويات غير السّياقأسباب النّزول علم من أهم علوم القرآن، تعدّ من 
تسهم  تيالّ ، وأسباب النّزول أو المناسبة من العلامات التّفسيرقيد  السّورةتتضمّنه الآية أو  الّذيالمعنى 

 إنّما، ليست مجرد قصص تاريخية، و السّورةقيلت فيه الآية أو  الّذيفي تحديد المعنى البلاغي، فهي المقام 
هي سياقات غير لغوية يمكن الوصول من خلالها إلى معاني الآيات القرآنية، ولهذا أقرّ داعتها العديد 

من أسباب النّزول ما  إنّ  »: ، إذ يقول"شوربن عا الطاّهر" الدّهمة الشّيخمن المفسرين أمثال أستاذ 
فيها بيان مجملٍ أو إيضاح خفيٍّ وموجز، ومنها مايكون وحده  لأنّ ليس المفسر بغنى عن علمه؛ 

 .1«بها تأويل الآية أو حوو ذلك  الّتيتفسيرا، ومنها ما يدلّ المفسّر على طل  الأدلةّ 

 :أسباب النّزول في الاصطلاح  -3-9

ما نزلت  » :أنّ أسباب النّزول" مناهل العرفان في علوم القرآن" جاء على لسان صاح 
"  همصنّففي  السّيوطي، وقد أشار  2«الآية أو الآيات متحدّثة عنه أو مبينة نيكمه أيام وقوعه

معرفة  »إلى أهمية هذا العلم في تفسير كتاب الله تعالى وحصر  فائدته بي ي"  الإتقان في علم القرآن
العبرة بخصوص  اعثة على تشريين انيكم، تخصيص انيكم به، عند من يرى أنّ وجه انيكمة الب
ليل على تخصيصه، الوقو  على المعنى، وإزالة قد يكون عاما ويقوم الدّ  اللّف السّب ، أنّ 

نزل من الله تعالى  »رقاوي قسم وآيات القرآن الكريم تنقسم إلى قسمين حس  الزّ . 3«الإشكال
                                                           

 .64: ، ص0، جم سبن عاشور،  الطاّهر محمّد - 1
 80:، ص0فواز أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي، ج: عبد العظيم الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، تح محمّد - 2
القرآنييية،  الدّراسييات ركّييزم:، الإتقييان في علييوم القييرآن، تييحالسّيييوطيابيين أبي بكيير  الييرّحمنفضييل جييلال الييدين عبييد انييياف  أبي ال - 3

 .001:، ص0، جالسّعودية
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. 1«هو لمحض هداية الخلق إلى انيقّ من سؤال  إنّمامن الأسباب الخاصة،  ابتداء غير مرتبط بسب 
قطوف "  الدّهمة الشّيخ مصنّفوحين تتبعنا  2«مرتبطا بسب  من الأسباب الخاصة »وقسم آخر نزل 

 الأوّلبن عاشور في المجلّدين  الطاّهرهذه الآلية مثل أستاذه  وظّفوجدناه " دانية من سور قرآنية
 :صنا إلى الجدول التالي، خلالتّوظيف، وبعد إحصاء ةلة همصنّفمن والثاّني 

السّورةعدد آيات  غياب المناسبة ذكر المناسبة السّورة  المجموع 
 X   14 00  الفاتحة

 X  41 02 أيات من سورة الإسراء
 X  83 10 يس

 X  08 08 الحجرات
 20 048 01 03 المجموع

-29-الجدول   

سور من ( 13)زول في ثلاثأسباب النّ  وظّف الشّيخ هر أنّ يظ -29-من الجدول 
لاث كان ور الثّ لم يتعرض إلى ذكر سب  نزولها، وفي السّ " الفاتحة"سور مفسرة، ففي ( 16)أربين

، ثم أيات من "الحجرات"كان أكثر من غيره، ثم تليه سورة " ياسين"متفاوتا، ففي سورة  التّوظيف
 " .الإسراء"سورة 

 :كالآتي  التّوظيفثاّني كان وفي المجلد ال

 المجموع عدد الآيات غياب المناسبة ذكر المناسبة السّورة
 X 26 11  الحشر

                                                           
 .80:، ص0، جم سعبد العظيم الزرقاني،  محمّد - 1
 .80:، صنفسه - 2
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حىالضّ   X  00 10 
 X 18 11  الشّرح

ناليّي  X  18 10 
 X  00 10 العلق
 X  11 10 القدر
 X  18 10 البينة

لزلةالزّ   X  18 10 
 X 00 11  العاديات
 X 00 11  القارعة

يّكاثرال   X 18 11 
 X  13 10 العصر
 X  10 10 الهمزة
 X 11 11  الفيل
 X  16 10 قريش

 X 14 11  الماعون
 X  13 10 الكوثر

 X  12 10 الكافرون
صرالنّ    X 13 11 

 X 11 11  المسد
 X  16 10 الإخلاص
 X  11 10 الفلق
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 X 12 11  النّاس
 93 919 92 23 المجموع

-22-الجدول  

سورة من ( 03)ذكر سب  النّزول في ثلاث عشرة  الشّيخنلح  أنّ  - 22 –لجدول من ا
 الشّيخها وظفّ الّتي أسباب النّزوليمكن تلخيص مجموع ، و الشّيخثلاث وعشرين سورة مفسَّرة عند 

 :في الجدول التالي "قطوف دانية من سور قرآنية" همصنّففي  الدّهمةالأخضر 

دالمجلّ  رةسَّ ور المفمجموع السّ    المجموع غياب المناسبة ذكر المناسبة 

 21 10 13 16 الأوّل
انيالثّ   23 03 01 03 

 33 99 91 21 المجموع
-23-الجدول   

أسباب النّزول في المجلّدين ثلاثة وثلاثين  وظّف الدّهمة الشّيخيتبيّن لنا أنّ  -23-ومن الجدول  
القرآني؛ احتذى حذو غيره من  الخطابتفسير  مرة، فهو يعي الدّور المنوط بهذه الأسباب في( 33)

وحصر الزّرقاني . وغيره السّيوطيأمثال "أسباب النّزول" ات لأهمية علم مصنّفن أفردوا الّذيالمفسّرين 
معرفة  »: الفائدة من علم أساب النّزول في قوله " مناهل العرفان في علوم القرآن  مصنّف"في 

الاستعانة على فهم الآية، ودفين الإشكال »، و1«ما شرعه بالتّنزيل حكمة الله تعالى على التّعيين، في
تخصيص انيكم بالسّب  عند من يرى »و، 3«دفين توهّم انيصر، عمّا يفيد بظاهر انيصر»و؛ 2«عنها

                                                           
 .00:ص عبد العظيم الزرقاني ،م س،  محمّد - 1
 .00:صنفسه،  - 2
  .03:صنفسه،  - 3
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معرفة أنّ سب  النّزول غير خارج عن حكم الآية إذا »و، 1«اللّف أنّ العبرة بخصوص السّب  لابعموم 
معرفة من نزلت فيه الآية على التّعيين حتى لايشتبه بغيره فيتوهم البريء ويبرأ »و، 2«لها اورد مخصص

من يسمين الآية إذا عر  كل  تيسير انيف ، وتسهيل الفهم وتثبيت الوحي في ذهن  »و، 3«المري 
 .زولفي أسباب النّ  اللّغويراسة الجان  يعنينا في هذه الدّ  الّذي، و 4«سب  نزولها

وحده عاجز وغير كا  في  اللّغوي السّياقتؤكد على أنّ  الّتيوايات لرّ هناك العديد من ا  
واحد من افتتح تفسيره في  الدّهمة الشّيخو . أحيان كثيرة للولوج إلى المعاني البلاغية في القرآن الكريم

يعي العلاقة  الشّيخ، وذلك ما يثبت أنّ - تعد سياقا غير لغوي  -بعض السّور بأسباب النّزول 
 الّذي" علم البلاغة"لم يذكر مصطلح  الشّيخم، و كلاجاء فيه ال الّذيم والمقام كلايدة بين الالوط

 الدّهمة الشّيخكشفت عند   الّتييتجلّى في مواطن أسباب النّزول، و  الّذيينبني على هذه القاعدة، و 
لاغي منها، فهو يهتم حدد الغرض الب إنّماو  الشّيخلم يصرح بها  الّتيالبلاغيّة  السّماتعلى العديد من 

مة حتى وإن ي لمكونات هذه السّ النّظر  الشّرحمة البلاغية دون أن يتعرض إلى اتج عن السّ بالمعنى النّ 
 .همصنّففي  الشّيخذكرها  الّتيذكرها ويظهر هذا من خلال تحديد الأغراض 

 :ةاللّغوي السّمات  -3-2

قطوف دانية من سور "  همصنّف في الدّهمة الشّيخها وظفّ الّتيأسهمت آلية أسباب النّزول 
في الخطاب القرآني وذلك من خلال الوصول إلى بعض  لغويةفي الكشف عن سمات " قرآنية 

 :ة المتضمَّنة في  الخطاب القرآني، وتمثلت فيالأغراض البلاغي

 
                                                           

 .06:ص عبد العظيم الزرقاني ،م س،  محمّد - 1
 .نفسه - 2
 .01:ص ، م س،عبد العظيم الزرقاني محمّد - 3
 .نفسه - 4
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 :البلاغية السّمات -3-2-9

 الكشف عن ساهمت في الّتيزول، على ةلة من آليات أسباب النّ  الدّهمة الشّيخكشف 
؛  دده "الضّحى"ارتبطت بها، ففي تفسير سورة  الّتيسمات بلاغية كان لها أثر في إنتاج معنى الآيات 

، لفتة -سلّمالله علي  و  صلّى – الرّسولتعرض إلى سب  نزولها المتمثل  في انقطاع الوحي عن 
لتنفي  السّورةفنزلت هذه  ،1جعلت بعض كفار قريش يزعمون أنّ الله تخلى عن نبيه فقطين عنه الوحي

و الضُّح ى  ﴿ :عند ربهّ، ففي تفسير قوله تعالى - سلّمالله علي  و  صلّى - الرّسولهذا وتبيّن مكانة 
: الشّيخيقول ، [0،2،3حى، الضّ ] ﴾م ا و دَّع ك  ر بُّك  و م ا قي ل ى ( 2)و اللَّيْلِ إِذ ا س ج ى ( 4)

، 2يل أنهّ ما قطين عن نبيّه الوحي ولابغض نبيّه الضّحى واللّ الله تعالى ببعض خلقه من الزّمان أقسم 
 – الرّسولقطاع، فالردّ كان صريحا لنفي أقوال المشركين عن لأنّ والقسم هنا لتأكيد نفي المفارقة وا

 إنّما، و الإنشائي مة البلاغية المتمثلة في الأسلوب السّ  الدّهمة الشّيخلم يحدد .3 -سلّمالله علي  و  صلّى
على أنّ  ركّز الّذيبن عاشور  الطاّهرصيغته القسم والغرض البلاغي منه؛ مثله مثل أستاذه حدد 

الله علي   صلّى - النّبيلتأكيد الخبر ردا على زعم المشركين أنّ الوحي انقطين عن » :القسم جاء
 إنّمات و لا يهتم بالمصطلحا الدّهمة الشّيخ. 4«يل  بالقرآن بضين ليالحين رأوه لم يقم اللّ  -سلّمو 

 الصّلاةعلي  أفضل  -مة نفسها، فهو يريد أن يثبت أنّ الله مين نبيه اتج من السّ يهتم بالمعنى النّ 
 .زمان ومكانكل  في   – السّلامو 

ةاعة من  »: وأنّ نزولها كان بسب  السّورةذكر سب  نزول  الشّيخدد " الهُمزة"وفي سورة 
والمؤمنين بالاستهزاء بهم  -سلّمالله علي  و  صلّى – نّبيالالطغّاة المشركين في مكة؛  كانوا يؤذون 

                                                           
 .04:، ص2، ط2، جم س، الدّهمةالأخضر : ينظر - 1
  .011:نفسه، ص: ينظر  - 2
 .010:نفسه، ص: ينظر - 3

 .306:، ص31بن عاشور، م س، ج الطاّهر - 4
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وتحقيرهم، والطعّن فيهم، لتضعف معنوياتهم، وتنهار أعصابهم، فيرتدوا عن دينهم، ويرجعون إلى 
الوليد بن المغيرة، وأمية بن خلف، وأبي خلف، وةيل بن معمر، : الشّرك بالله، ومن هولاء الطغّاة

 :في تفسير قوله تعالى الشّيخساعد  الّذي، وهذا السّب  هو 1«بن شريق والعاص بن وائل، والأخنس 
اتج عن هذه الآية والمتمثّل في فتوصّل إلى الغرض البلاغي النّ ، [ 10 الهمزة ]  ﴾هم  ز ةٍ ل م ز ةٍ كل  و يْلٌ لِ ﴿

تمثلة في الأسلوب مة البلاغية المبالسّ  الدّهمة الشّيخ، ولم يصرح 2غاةهديد والعقاب لهولاء الطّ شدة التّ 
لولا معرفة سب  النّزول ما كان ليصل المفسّر إلى معنى الآية،  الّتياجم عنه هذا المعنى و الخبري النّ 

يريد تبيان  الدّهمة، و 3عاء جاء من أجل الوعيد بالعقاببن عاشور إلى أنّ الدّ  الطاّهروكذلك توصل 
 .همكل النّاسقاعدة تعم  وجعلها" مزاللّ "و" الهمز"شدة عقوبة أصحاب هذا الفعل 

ن  آ م ن وا إِنْ ج اء ك مْ ف اسِقٌ بنِ ب أٍ في ت بي ييَّن وا أ نْ ت صِيب وا الّذيي ا أ ييُّه ا  ﴿:وفي تفسير قوله تعالى
زول هذه الآية، ذكر سب  ن ،[ 12 انيجرات] ﴾قي وْمًا بِج ه ال ةٍ في ت صْبِح وا ع ل ى م ا في ع لْت مْ ن ادِمِين  

أرسل الوليد بن عقبة بن أبي معيط المرس ل إلى بني  -سلّمالله علي  و  صلّىالله  -الله وهو أنّ رسول
 - النّبيالمصطلق  ليجمين الزكّاة،  وكان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية، فخافهم وعاد أدراجه وأخبر 

بن  الطاّهرند ب  ع، وقد جاء نفس السّ 4أنّّم امتنعوا عن دفين الزكّاة -السّلامو  الصّلاةعلي  أفضل 
وهو تحذير الله  الدّهمة الشّيخوالغرض البلاغي من هذه الآية حس  رأي 5عاشور وبتعدد الروايات

، وهي من آداب ةاعات المؤمنين بعضهم 6سبحانه وتعالى من تصديق الفاسق قبل التبيّن من صدقه
أسهمت في تجليّة هذا الغرض  الّتيمة البلاغية أيضا إلى ذكر السّ  الدّهمة الشّيخلم يتطرق . 7مين بعض

                                                           
 .311:، ص2، ط2، جم س،  دّهمةالالأخضر  - 1
 .312:، صنفسه - 2
 .132:، ص 31جم س، بن عاشور،  الطاّهر:ينظر - 3
 .380:، ص2، ط0، جم س، الدّهمةالأخضر  :ينظر - 4
 .228:، ص22بن عاشور، م س، ج الطاّهر :ينظر - 5
  .381:، ص2، ط0، جم س، الدّهمةالأخضر  :ينظر - 6
 .228:، ص22س، ج بن عاشور، م الطاّهر:ينظر - 7



    ."ةمن سور قرآنيّ قطوف دانية "في  وآليات  اليّفسيرمنهج                : انيالفصل الثّ 
 

992 

يتخذها قاعدة إنسانية وج  الامتناع  الشّيخ، و الإنشائي اتجة عن سمة الأسلوب وهي صيغة النّداء النّ 
 .عنها

يولي أهمية لأسباب النّزول في تجلية معاني الآيات  الدّهمة الشّيخومن خلال ما مرّ بنا نرى أنّ  
اتجة عن دراية بها ما استطاع الوصول إلى تلكم المعاني البلاغية النّ لم يكن المفسّر على لو  الّتيالقرآنية، 

 .سمات بلاغية في الخطاب القرآني

البلاغية في الخطاب القرآني في  السّماتزول في الكشف عن بعض أسهمت أسباب النّ  
 نشائي الإين عن الأسلوب تاتجداء والنّ ، ومنها سمة القسم والنّ "قطوف دانية من سور قرآنية" مصنّف

 .اتج عن سمة الأسلوب الخبريهديد والعقاب النّ والتّ . لبيلبي و غير الطّ الطّ 
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 :أهمييهاو  مصنّفالالقرآنية في  الشّواهدآلية : المبحث الثاّني

 :الشّاهدةدود  -9

 .والاصطلاح اللّغةفي  الشّاهدر  عوقبل أن نلج هذه الآلية يجدر بنا أن ن  

 :اللّغةفي  الشّاهد -9-9

 "ابن منظور"يل "لسان العرب"، ففي اللّغةفي أمّات معاجم  الشّاهدلف   انيمعتعددت 
 مادة في" الزّمخشري "يل " أساس البلاغة "وجاء في كتاب. 1« هلم  يبين عِ  الّذي العالم  » :هو الشّاهد
مته كلوهدت منه حال ةيلة ومجلس مشهور و ن شهد أي شهدته وشاهدته، وش  م   »:الشّاهد ش هِد

فهو  لأنّ استشهد ف: هادة أن نقولالشّ ...» من  الشّاهد "العين"وفي كتاب  .2«هادالأشْ على رأس 
القاموس " معجم وجاء في .3«بكذا شهادة، وهو شاهد وشهيد لأنّ ف شهيد، وقد شهد علىَّ 

هادة، فهو أدى ما عنده من الشّ : وشهد لزيد بكذا شهادة . شهود وشهد: شاهد، ج» :"المحيط
 .4«.شاهد

مين على أنّ يتبين أنّّ  ةاللّغويعاريف هذه التّ  من خلال  الّذيهو من الشّهادة، و  الشّاهد ا تج 
 الشّاهدسواء كان  الشّاهدمجال اختص به  ة في أيّ الصّحيحهادة الشّ الشّهادة بة شهد على صحّ ي  

 .إلخ...اثقافيأو  اجتماعيلغويا، أو دينيا أو ا

 
                                                           

عيامر حييدر، دار الكتي  العلميية، بييروت، :صياري، لسيان العيرب، تيحلأنّ بين مكيرم بين منظيور ا محمّيدةال الدين أبو الفضل  - 1
 .206:، ص2،2110لبنان، ط

 .360:، أساس البلاغة، دار بيروت، دط، د ت ط، صالزّمخشري جار الله أبي القاسم محمود بن عمر  - 2
م، 2113، 0عبييد انيميييد هنييداوي، دار الكتيي  العلمييية، بيييروت لبنييان، ط: أحمييد الفراهيييدي، كتيياب العييين، تييحالخليييل بيين  - 3
 .323:، ص2ج
 .202: ص م س،بن يعقوب الفيروزآبادي،  محمّدمجد الدين  - 4
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 :في الاصطلاح الشّاهد -9-2

يستشهد به في إثبات القاعدة لكون  الّذيالجزئي » : يعرفونه بأنهّ في الاصطلاح الشّاهدو 
 هنا الشّاهدو . 1«م العرب الموثوق بعربيتهم، وهو أخص من المثالكلامن   نزيل، أوذلك الجزئي من التّ 

لها علاقة  ،لكن بشروط وضوابطينفيها  وأتها ثتبت به القاعدة ويشهد على صحّ  الّذيالجزء  هو
 .م العرب شعره ونثرهكلامن  كان القرآن الكريم أو   سواء كان الشّاهدبمصدر 

 :أهمييهاو  مصنّفالالقرآنية في  الشّواهد -2

أو الدّيني أو الثقّافي او الاجتماعي،  اللّغويالمخزون المعرفي للأمة سواء في المجال  الشّاهدعد ي  
ن فنون القول وتنقسم إلى العديد م الشّواهدوتخص . تكشف هذا المحزون الّتيوهو آلية من الآليات 

من أو مصدرها أو الوظيفة منها أو إلى سند إلى معطيات مختلفة، كأن تنس  للزّ  النّظرأنواع متعددة ب
 . 2روايتها او حقلها المعرفي

في فهم مضامين ومعاني القرآن  تسهم الّتي الشّواهدرون إلى توظيف العديد من عمد المفسّ    
من   الشّواهدة و النّبوي الشّواهدالقرآنية و  الشّواهد ية الإثباتيةالتّفسير  هدالشّوا هالكريم، ومن أهم هذ

 .م العرب شعره ونثرهكلا

يكون حس  مصادرها فتنس   الشّواهدجاء في دراسة لمليكة بن عطاء الله أنّ تتنوعّ   
ين لّغويال، وقد شهد بعض الشّواهدمن أفصح  ، وهي3القرآنية إلى مصدرها القرآن الكريم الشّواهد

فما أحسن طرق : فإن قال قائل »:رحمه الله على صحة تفسير القرآن بالقرآن، قال ابن تيمية

                                                           
 .0112:، ص0جم س، علي التهانوي، كشا  اصطلاحات الفنون والعلوم،  محمّد - 1
، جانفي 01العربي أهميتها وأنواعها و وظيفتها،مقال مجلة الذاكرة العدد  اللّغوي الدّرسفي  الشّواهد، مليكة بن عطاءالله:ينظر - 2

    .246:ص، والأدبي في الجنوب الشرقي الجزائري اللّغوي التّاثمخبر .2108

 .246:، م س، صالعربي أهميتها وأنواعها و وظيفتها اللّغوي الدّرسفي  الشّواهدمليكة بن عطاءالله، :ينظر 3
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فللقرآن مكانة خاصة عند  ،1«رق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآنإنّ أصح الطّ : ؟ فالجوابالتّفسير
وا ركّز ذا ددهم في بناء قواعد علوم العربية من صر  وحوو وبلاغة وعروض وغيره؛ وله اللّغةعلماء 
ون من اختصاص سلّمبرنا عما اتفق عليه المخ  »  :عبد القاهر الجرجاني القرآني، يقول الشّاهدعلى 
هر، أتعر  له معنى غير أن بأن كانت معجزته باقية على وجه الدّ  - سلّمالله علي  و  صلّى - نبينا

لوصول إليه، وانيجة فيه ظاهرة لمن من أراد العلم به، وطل  اكل  لايزال البرهان منه لائحا معرضا ل
ن أعطوا عناية الّذيعن هولاء المفسّرين  لم يشذّ  الدّهمة الشّيخو  2«ه ؟ لتمساأراد، والعلم بها مكنا لمن 

" قطوف دانية من سور قرآنية " همصنّفبالغة لتفسير القرآن بالقرآن، وهذا ما يتبيّن من خلال تتبين 
وكشفت عن سمات لغوية  الشّيخها وظفّ الّتيو  ةاللّغويوغير  ةللّغوياالقرآنية  الشّواهدوتحديد أهم 

 .غير لغوية في الخطاب القرآنيأخرى و 

 :حس  الجدول التاليالقرآنية  الشّواهدتوزعت 

المفسرة السّورة  
 

 الشّاهدةضور 
 القرآني

 الشّاهدغياب 
 القرآني

عدد آيات 
 السّورة

 الشّواهدمجموع 
 القرآنية

 X  14 931 الفاتحة
 أيات من سورة

 الإسراء
X  41 211 

 X  83 211 يس
 X الحجرات

 
 08 
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م، 2111، 3عيييامر الجييزار وأنيييور البيييار، دار الوفييياء، المنصيييورة، ط: تقييي اليييدين أحميييد بييين تيميييية انيييراني، مجميييوع الفتييياوى، تيييح - 1
 .001:، ص03ج
 .01:شاكر، ص محمّدعبد القاهر الجرجاني، كتاب دلائل الإعجاز، تين محمود  - 2
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 122 911 22 21 المجموع
 -21-الجدول

السّور المفسَّرة بمجموع كل  القرآني في   الشّاهد وظّف الشّيخ يظهر أنّ  -21 -من الجدول 
شاهد ( 200)سعين بي مئتين وتسين وت" يس"شاهدا قرآنيا، تصدرت ( 821)ماني مئة وعشرونثّ ال

( 036)بي مئة وأربين وثلاثين" الفاتحة"شاهد ثم ( 241)بي مئتين وخمس وسبعين" لإسراءا"تلتها 
 .   شاهد( 002)مئة واثنتي عشرةبي" الحجرات"شاهد ثم 

 :اليحس  الجدول التّ  القرآني حاضرا الشّاهداني كان د الثّ وفي المجلّ 

 الشّاهدةضور  السّورة
 القرآني

 اهدالشّ غياب 
 القرآني

 الشّواهدمجموع  عدد الآيات
 القرآنية

 X  26 911 الحشر
حىالضّ   X  00 21 

 X  18 32 الشّرح
ناليّي  X  18 31 

 X  00 12 العلق
 X  11 21 القدر
 X  18 11 البينة

لزلةالزّ   X  18 32 
 X  00 93 العاديات
 X  00 22 القارعة
 X  18 99 اليّكاثر
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 X  13 31 العصر
 X  10 91 الهمزة
 X  11 21 الفيل
 X  16 21 قريش

 X  14 21 الماعون
 X  13 21 الكوثر

 X  12 93 الكافرون
صرالنّ   X  13 91 

 X  11 91 المسد
 X  16 11 الإخلاص
 X  11 22 الفلق
 X  12 21 النّاس

 111 919  23 المجموع
 -21-الجدول

السّور المفسرة في كل  القرآنية في   الشّواهد وظّف الشّيخنلح  أنّ  - 21 –من الجدول 
 الشّواهديمكن تلخيص مجموع شاهد،  ( 281)بلغت ست مئة وخمسة وثَانين الّتياني و المجلد الثّ 
في الجدول  "قطوف دانية من سور قرآنية" همصنّففي  الدّهمةالأخضر  الشّيخها وظفّ الّتي القرآنيىة

 :اليالتّ 
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 المجلد

 
ور المفسرةالسّ    

القرآني الشّاهدةضور    الشّاهدغياب   
  القرآني

 الشّواهد
 القرآنية

 122 11 16 16 الأوّل
انيالثّ   23 23 11 111 

 9121 22 21 21 المجموع
-21 -الجدول  

( 0111)في تفسيره على الاستشهاد بالآيات القرآنية، بحيث وجدناها فاقت الدّهمة الشّيخ ركّز    
كان لها دور في   الّتيية الأخرى، و التّفسير  الشّواهدفقد فاقت باقي ألف وخمس مئة وخمسة شاهد، 

 .في الخطاب القرآني ةاللّغويوغير  ةاللّغوي السّماتالكشف عن 

 :ةاللّغويالقرآنية  الشّواهد -2-0

 السّماتبشواهد قرآنية لغوية ، ومن بين هذه  ةاللّغوي السّماتون على بعض اللّغوييستدِل 
 السّماتو  يةالسّياق السّمات" قطوف دانية من سور قرآنية"في تفسيره   لدّهمةابيّنها الأخضر  الّتي

 .يةالصّرف السّماتالبلاغية و  السّماتو  ةيالنّحو  السّماتالمعجمية و 

 :         يةالسّياق السّمات -2-0-0

م نِ ﴿:، ففي تفسير قوله تعالىالسّياقأنّ بعض الآيات تحمل نفس  الدّهمة الشّيخوجد 
ي ضِلُّ ع ل ييْه ا و لا  ت زرِ  و ازرِ ةٌ وِزْر  أ خْر ى و م ا ك نَّا  إنّمايي هْت دِي لنِي فْسِهِ و م نْ ض لَّ ف   اإنمّ اهْت د ى ف  

ك نَّا م ع ذنبِين   ﴿:تفسيرا عاما لقوله تعالى الشّيخم قدّ ، [01 الإسراء] ﴾ م ع ذنبِين  ح تىَّ ني بيْع ث  ر س ولًا 
ه ماكان لله أن يعذب أمة حتى يبعث إليهم رسولا يخبرهم بأمره تعالى أنّ  ﴾ح تىَّ ني بيْع ث  ر س ولًا 
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و م ا أ هْل كْن ا مِنْ قي رْي ةٍ إِلاَّ له  ا م نْذِر ون   ﴿:نظير هذا  المعنى في قوله تعالى الشّيخم وقدّ  1ومانّاهم
هناك  بن عاشور حينما فسر الآية نفسها، أضا  أنّ  الطاّهر، وذلك مثلما فعل [218 اءالشّعر ]﴾

 .2آيات كثيرة دلّت على معنى الآية المفسرة

الْب سْطِ كل  و لا  تج ْع لْ ي د ك  م غْل ول ةً إِلى  ع ن قِك  و لا  تي بْس طْه ا   ﴿:وفي تفسير قوله تعالى
تحيل عنه الآية  وهو أن نكون وسطا  الّذيأشار إلى المعنى  [ 20 الإسراء] ﴾ في تي قْع د  م ل ومًا مح ْس وراً

ن  إِذ ا أ نيْف ق وا لمْ  ي سْرفِ وا و لمْ  يي قْتي ر وا و ك ان  الّذيو   ﴿:وقدم نظير معنى الآية في قوله تعالى،نفقاتنا  في
بن عاشور لم  الطاّهرو . 3فاق بالعدل دون إفراط فيه ولا تفريطلأنّ ا [ 24الفرقان، ] ﴾ بي يْن  ذ لِك  قي و امًا

والكشف عن معاني  .4فصيلاحية البلاغية بالتّ شرحها من النّ استفاض في  إنّماذه الآية و يقدم نظير ه
، فهناك آيات تشتك مين الدّهمة الشّيخ مصنّففي  ةكثير   السّياقتحمل نفس  الّتيظير ، و الآيات بالنّ 
 . السّياقبعضها في 

 يةالسّياق السّماتعن مجموعة من  الدّهمةالأحضر  الشّيخالقرآنية  في تفسير  الشّواهدكشفت 
قطوف دانية من "بن عاشور، وهي كثيرة في تفسيره  الطاّهرالخطاب القرآني، مثله مثل شيخه في 

  ".سور قرآنية

 :المعجمية السّمات -2-0-2

هي أداة اتفق المفسرون على استعمالها  لفك  الّتيالمعجمية  الشّواهدالمعجم حقل معرفي غني ب
في هذا لم يتخلّف عن هؤلاء  لدّهمةا الشّيخ، و ةاللّغويمضامين الخطاب القرآني، وكشف أسراره 
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القرآني المعجمي في تفسير الخطاب القرآني؛ إذ دده   الشّاهدن عمدوا إلى توظيف الّذيالمفسرين 
م الِكِ يي وْمِ ﴿ : في الآية الكريمة" ملك"المعجمية، ففي تفسير لف   السّماتكشف عن بعض  

ينِ  ، واستشهد لمعنى 1«وتدبير شؤونّم  النّاسلى لطة عمن له السّ  »ا ، أنّّ  [16 الفاتحة] ﴾الدن

ه و  اللَّه   ﴿:، وفي قوله تعالى[12 الناّس] ﴾الناّسم لِكِ ﴿ : بآيات آخرى منها في قوله تعالى اللّف 
بينر  س بْح ان  الْم ؤْمِن  الْم ه يْمِن  الْع زيِز  الجْ بَّار  الْم ت ك   السّلاملا  إِل ه  إِلاَّ ه و  الْم لِك  الْق دُّوس   الّذي

تحمل نفس المعنى، وأضا   الّتي" ملك"وهذا لقراءة ورش . [23 انيشر] ﴾ اللَّهِ ع مَّا ي شْركِ ون  

ق لِ اللَّه مَّ  ﴿:واستشهد بقوله تعالى2ه انيائز للشيء المختص به أنّ " مالك"تفسير قراءة حفص للف  
نْزعِ  الْم لْك  مَِّنْ ت ش اء  و ت عِزُّ م نْ ت ش اء  و ت ذِلُّ م نْ ت ش اء  م الِك  الْم لْكِ تي ؤْتي الْم لْك  م نْ ت ش اء  و تي  

 وظّفبن عاشور لم ي الطاّهرو . [22 آل عمران ] ﴾ ش يْءٍ ق دِيرٌ كل  بيِ دِك  الخْ ييْر  إِنَّك  ع ل ى  
 .الكريم مة المعجمية القرآنية للف  ملك ومالك إذ لم يستشهد لها بآيات من القرآنالسّ 

 ﴿:في قوله تعالى" المدينة المنورة"وفي تفسير سورة انيشر تطرق إلى المعنى المعجمي للف    
دِين ةِ م ر د وا ع ل ى النينف اقِ لا  تي عْل م ه مْ حو ْ  وْل ك مْ مِن  الْأ عْر ابِ م ن افِق ون  و مِنْ أ هْلِ الْم  ن  و مَِّنْ ح 

بي ه مْ م رَّتي يْنِ  انية المعنى وفي الثّ . [010 التوبة] ﴾ ثم َّ يي ر دُّون  إِلى  ع ذ ابٍ ع ظِيمٍ  ني عْل م ه مْ س ني ع ذن

و إِذْ ق ال تْ ط ائفِ ةٌ مِنيْه مْ ي ا أ هْل  يي ثْرِب  لا  م ق ام  ل ك مْ  ﴿:في قوله تعالى"يثرب"المعجمي للف  
 وتي ن ا ع وْر ةٌ و م ا هِي  بعِ وْر ةٍ إِنْ ي ريِد ون  إِلاَّ فِر اراًيي ق ول ون  إِنَّ بي ي   النّبيف ارْجِع وا و ي سْت أْذِن  ف ريِقٌ مِنيْه م  

اسم المدينة على هو من أطلق  -سلّمالله علي  و  صلّى -النّبيوأشار إلى أنّ ، [03 الأحزاب] ﴾
 .3يثرب
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يم ان  مِنْ قي بْلِ الّذيو   ﴿:في قوله تعالى" يوق"وفي تفسير لف   بُّون  م نْ ن  تي بي وَّء وا الدَّار  و الْإِ هِمْ يحِ 
د ون  في ص د ورهِِمْ ح اج ةً مَِّا أ وت وا و يي ؤْثرِ ون  ع ل ى أ نيْف سِهِمْ و ل وْ ك ان  بِهِمْ   خ ص اص ةٌ ه اج ر  إلِ يْهِمْ و لا  يجِ 

" يوق" ، استشهد على معنى لف  [ 10 انيشر ] ﴾و م نْ ي وق  ش حَّ ني فْسِهِ ف أ ول ئِك  ه م  الْم فْلِح ون  
في قوله  اللّف سان تحمل نفس دلالة لأنّ بآية من سورة ا 1اريء الضّ هو انيف  والمنين من الشّ  الّذي
لم  الّذيوهذا ، [ 00 سانلأنّ ا ] ﴾ في و ق اه م  اللَّه  ش رَّ ذ لِك  الْيي وْمِ و ل قَّاه مْ ن ضْر ةً و س ر وراً ﴿:تعالى

و إِنْ ط ائفِ ت انِ  ﴿:وفي تفسير سورة انيجرات وفي الآية .بن عاشور في تفسير هذه الآية الطاّهريقم به 
اهم  ا ع ل ى الْأ خْر ى في ق اتلِ وا  ني ه م ا ف إِنْ بي غ تْ إِحْد  تي بْغِي  الّتيمِن  الْم ؤْمِنِين  اقيْت تي ل وا ف أ صْلِح وا بي ييْ

ني ه   م ا باِلْع دْلِ و أ قْسِط وا إِنَّ اللَّه  يحِ  ُّ ح تىَّ ت فِيء  إِلى  أ مْرِ اللَّهِ ف إِنْ ف اء تْ ف أ صْلِح وا بي ييْ
 2«اعتدت عليها وظلمتها وطغت وتجبرت»: اأنّّ " بغت"، بين معنى [ 10جراتاني ] ﴾ الْم قْسِطِين  

 و ل وْ ب س ط  اللَّه  الرنزْق  لعِِب ادِهِ ل بي غ وْا فِي الْأ رْضِ  ﴿:ورىاستشهد لهذا المعنى بآية قرآنية من سورة الشّ 
بِيٌر ب صِيرٌ  رٍ م ا ي ش اء  إِنَّه  بعِِب ادِهِ خ  ( 14)م أكثر من سبعة، وقد قدّ [ 24ورىالشّ ] ﴾و ل كِنْ يي ني زنل  بقِ د 

  .3شواهد قرآنية لهذا المعنى

 الصّراطو ل وْ ن ش اء  ل ط م سْن ا ع ل ى أ عْي نِهِمْ ف اسْت بي ق وا  ﴿:وفي تفسير سورة يس في قوله تعالى
سارعوا :ابأنّّ " اسيبقوا"إلى المعنى المعجمي للف   الدّهمة الشّيخ، تطرق [ 00 يس ] ﴾يي بْصِر ون   ف أ نىَّ 

وِجْه ةٌ ه و  م و لنيه ا ف اسْت بِق وا الخْ ييْر اتِ كل  و لِ  ﴿:نفس المعنى في قوله تعالى ا تحملو ابتدروا، وأنّّ 
يعًا  وفي تفسيره ، [068 البقرة ] ﴾ش يْءٍ ق دِيرٌ كل  إِنَّ اللَّه  ع ل ى  أ يْن  م ا ت ك ون وا ي أْتِ بِك م  اللَّه  ةِ 

ل ه مْ ك ان  خِطْئاً   ﴿:لقوله تعالى قٍ حو ْن  ني رْز قي ه مْ و إيَِّاك مْ إِنَّ قي تيْ د ك مْ خ شْي ة  إِمْلا  و لا  تي قْتي ل وا أ وْلا 
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بِيراً ج ز اؤ ه مْ عِنْد  ﴿:ا في قوله تعالىا تحمل معناهتعرض لمعنى لف  خشية وأنّّ  [ 30 الإسراء ] ﴾ك 
مْ ج نَّات  ع دْنٍ تج ْريِ مِنْ تح ْتِه ا ا الِدِين  فِيه ا أ ب دًا ر ضِي  اللَّه  ع نيْه مْ و ر ض وا ع نْه  لأنيّ ر بهنِ ه ار  خ 

ع امِ مخ ْت لِفٌ نيّ لأو الدَّو ابن و ا النّاسو مِن   ﴿:وفي قوله تعالى [ 18 البينة ] ﴾ذ لِك  لِم نْ خ شِي  ر بَّه  
 .[ 28 فاطر] ﴾ يخ ْش ى اللَّه  مِنْ عِب ادِهِ الْع ل م اء  إِنَّ اللَّه  ع زيِزٌ غ ف ورٌ  إنّماأ لْو ان ه  ك ذ لِك  

المعجمية في الخطاب  السّماتتكشف عن  الّتيالقرآنية  الشّواهدمن  الدّهمة الشّيخأكثر       
بن  الطاّهرن اهتمامه ببيان وةالية الخطاب، وقد سار فيه بنهج ه يهتم بالمعنى أكثر ملأنّ القرآني، 
 .عاشور

 :ةيالنّحو  السّمات -2-0-3

من  اللّغةون نيف  قانون اللّغوييحتاجها  الّتي ةيالنّحو عموما في استنباط القواعد  الشّاهديسهم   
مضامينه ومعانيه،  في تفسير كتاب الله تعالى وفك يالنّحو القرآني  الشّاهدستعمِل ، ا1حن  والخطأاللّ 

 ةيالنّحو  السّماتعلى كشف أهم  ركّز، حين الشّواهدمن  النّوعهذا  وظّفي الدّهمة الشّيخوقد ألفينا 
 الفاتحة ] ﴾انيْ مْد  للَِّهِ ر بن الْع ال مِين   ﴿:في قوله تعالى سورة الفاتحة هند تفسير في الخطاب القرآني، ع

مة هذه السّ وأنّ معناها يتوقف على  "ربّ "فسر لف   وقد والإضافة، التّنكيرعلى سمة  ركّز، [12
 2أو غيره حين تكون نكرة دالة على الواحد الأحدا أنّّ القرآنية  الشّواهد، وقدم مجموعة من ةيالنّحو 

يٍن و شِم الٍ   ﴿:منها قوله تعالى نَّت انِ ع نْ يمِ  نِهِمْ آ ي ةٌ ج  زْقِ ر بنك مْ وا مِنْ رِ كلل ق دْ ك ان  لِس ب إٍ فِي م سْك 
ةٌ ط ينب ةٌ و ر بٌّ غ ف ورٌ  ما وقدم شواهد حين . هنا هو الله تعالى" ربّ "و، [01 سبأ]﴾و اشْك ر وا ل ه  بي لْد 

ف إِنْ تي و لَّوْا في ق لْ ح سْبِي  اللَّه   ﴿:ومنها قوله تعالى 3وغيره تكون مضافة دالة على الله سبحانه وتعالى

                                                           
 .21:م، لبنان، ص2110، 0علي القاسمي، معجم الاستشهادات، مكتبة لبنان ناشرون، ط: ينظر - 1
 .28: ، ص2، ط0جم س،، الدّهمةالأخضر : ينظر - 2
 .نفسه: ينظر - 3



    ."ةمن سور قرآنيّ قطوف دانية "في  وآليات  اليّفسيرمنهج                : انيالفصل الثّ 
 

929 

. ،وهنا جاءت بمعنى الله تعالى[ 020 التوبة ] ﴾ت  و ه و  ر بُّ الْع رْشِ الْع ظِيمِ كليْهِ تي و  لا  إِل ه  إِلاَّ ه و  ع ل  
قدمها  الّتي الشّواهدغير  1بن عاشور هو أيضا فسّر على هذا المنوال إلا أنهّ قدم شواهد قرآنية الطاّهرو 

 .الدّهمة الشّيخ

ق رْبَ  ح قَّه  و الْمِسْكِين  و ابْن  السَّبِيلِ و لا  و آ تِ ذ ا الْ  ﴿:في قوله تعالى" ذا"وفي تفسير لف  
رْ تي بْذِيرًا وأنهّ يأتي في حالاته الإعرابية " ذا"وجدناه يشير إلى سمة حووية في لف  [ 22 الإسراء] ﴾تي ب ذن

م ا ق دْ  م ا يي ق ال  ل ك  إِلاَّ  ﴿:فين قوله تعالىحالة إعرابية، ففي الرّ كل  استشهد بآية قرآنية عن   2لاثالثّ 
ص  ، وفي حالة النّ [ 63 فصلت ] ﴾قِيل  للِرُّس لِ مِنْ قي بْلِك  إِنَّ ر بَّك  ل ذ و م غْفِر ةٍ و ذ و عِق ابٍ أ ليِمٍ 

ن ا د او ود  ذ ا الْأ يْدِ إِنَّه  أ وَّابٌ  ﴿:والجر في قوله تعالى ، [ 04 ص ] ﴾اصْبرْ ع ل ى م ا يي ق ول ون  و اذكْ رْ ع بْد 
 21، 00 التّكوير ] ﴾ذِي قي وَّةٍ عِنْد  ذِي الْع رْشِ م كِينٍ ( 49)إِنَّه  ل ق وْل  ر س ولٍ ك ريٍِم  ﴿:عالىوفي قوله ت

 .ةيالنّحو مة لم يتعرض لهذه السّ  3بن عاشور الطاّهرو  .[

يْ ﴿:وفي قوله تعالى" إةسانا"وفي لف   نِ إِحْس اناً و ق ض ى ر بُّك  أ لاَّ تي عْب د وا إِلاَّ إِيَّاه  و باِلْو الِد 
ل غ نَّ عِنْد ك  الْكِبي ر  أ ح د هم  ا أ وْ   هم  ا ف لا  تي ق لْ له  م ا أ  ٍّ و لا  تي نيْه رْهم  ا و ق لْ له  م ا قي وْلًا  كلاإِمَّا يي بيْ

العرب يعدون فعل »إلى أنّ  الدّهمة الشّيخمتصلا بالباء، فأشار  اللّف جاء  [ 23 الإسراء] ﴾ك ريماً
) ويعدونه بإلى تارة أخرى، فيقولون (  لأنّ بف لأنّ أحسن ف) وله بالباء تارة فيقولون أحسن إلى مفع

و ق دْ أ حْس ن  بي إِذْ ... ﴿:واستشهد لهذا بقوله تعالى 4«أبل  في المعنى الأوّلو (  لأنّ إلى ف لأنّ أحسن ف
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واستشهد بنفس  1ابن عاشور أشار إلى هذ الطاّهرو . [ 011 يوسف ]﴾...أ خْر ج نِي مِن  السنجْنِ 
 .الدّهمة الشّيخاستشهد بها  الّتيالآية 

وجدناه يشير إلى سمة  [ 12 الفاتحة ] ﴾الْم سْت قِيم   الصّراطاهْدِن ا  ﴿:وفي تفسير قوله تعالى  

 ﴿:كما في قوله تعالى  2واستشهد على أنهّ يتعدى إلى مفعولين مباشرة" هدى"عدي في الفعل التّ 
ييْن اه  النَّجْد   مِنْ  ﴿ :، وعلى المتعدي بالباء بآيتين قرآنيتين في قوله تعالى[ 01 البلد ] ﴾ يْنِ و ه د 

و ني ز عْن ا م ا فِي  ﴿:وفي قوله تعالى [ 23 الصافات ] ﴾د ونِ اللَّهِ ف اهْد وه مْ إِلى  صِر اطِ الجْ حِيمِ 
ان ا لِه ذ ا و م ا ك نَّا لنِي هْت دِي   الّذيمْد  للَِّهِ ه ار  و ق ال وا انيْ  لأنيّ ص د ورهِِمْ مِنْ غِلٍّ تج ْريِ مِنْ تح ْتِهِم  ا ه د 

ان ا اللَّه  ل ق دْ ج اء تْ ر س ل  ر بينن ا باِنيْ قن و ن ود وا أ نْ تلِْك م  الجْ نَّة  أ ورثِيْت م وه ا بم   ا ك نْت مْ ل وْلا  أ نْ ه د 
فصيل واستدل بالآيتين بشيء من التّ   3وربن عاش الطاّهروقد عالجها . [ 63 الأعرا  ] ﴾تي عْم ل ون  
 .الأخيرتين

 السّماتعلى مجموعة من  همصنّففي  الدّهمة الشّيخة من قبل وظفّالقرآنية الم الشّواهدكشفت 
عدي، وقد سار في مواطن  والإضافة وانيالات الإعرابية والتّ  التّنكيرفي الخطاب القرآني، منها  ةيالنّحو 

 .بن عاشور اهرالطّ كثيرة على نّج أستاذه 

 :البلاغية السّمات -2-9-1

وفي . تسهم في تفسير الخطاب القرآني الّتيالبلاغية  الشّواهدتعد البلاغة حقل معرفي غني ب        
فسرها  الّتيالبلاغية في الآيات  السّماتشواهد قرآنية ليكشف عن بعض  وظّف الدّهمة الشّيختفسير 

وجدناه يكشف عن سمة  ﴾    ﴿ :، ففي تفسيره للبسملةهمصنّففي 
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 ، واستشهد لهذا بآيتين قرآنيتين1للملابسة جاءت" بسم"المتصلة باسم الله  أنّ الباءو  حرفية هي
تْه  الْعِزَّ  ﴿ :فيهما لنفس الغرض البلاغي،في قوله تعالى" الباء"جاءت  ة  و إِذ ا قِيل  ل ه  اتَّقِ اللَّه  أ خ ذ 

ثمِْ ف ح سْب ه  ج ه نَّم  و ل بِئْس  الْمِه اد   و ش ج ر ةً تخ ْر ج  مِنْ ط ورِ  ﴿:وفي قوله تعالى. [ 212 البقرة ] ﴾باِلْإِ
ن اء  تي نْب ت   ييْ بن  الطاّهرفعله أيضا  الّذيوهذا  .[ 21 المؤمنون ] ﴾ين  كلباِلدُّهْنِ و صِبٍْ  لِلْآ   س 

بالملابسة " الباء"د أسماء انية وبقول من أقوال العرب وعدّ ة الثّ عاشور إذ دده استشهد بنفس الآي
 .2والمصاحبة والإلصاق

 ]﴾ إِيَّاك  ني عْب د  و إِيَّاك  ن سْت عِين   ﴿:لسمة الالتفات في قوله تعالى الدّهمة الشّيخوعند ذكر        
حس  رأيه استحضار عظمة أفاد  الّذيتقال من ضمير الغيبة إلى ضمير المخاطبة و لأنّ وا [11 الفاتحة
جاء فيها سمة الالتفات من الخطاب إلى الغيبة في  الّتياستشهد بمجموعة من الآيات القرآنية  ،3الخالق

ي س يينر ك مْ فِي الْبي رن و الْب حْرِ ح تىَّ إِذ ا ك نْت مْ في الْف لْكِ و ج ر يْن  بِهِمْ برِيِحٍ ط ينب ةٍ  الّذيه و   ﴿:قوله تعالى
م ك انٍ و ظ نُّوا أ نيَّه مْ أ حِيط  بِهِمْ د ع و ا كل  رحِ وا بِه ا ج اء تيْه ا ريِحٌ ع اصِفٌ و ج اء ه م  الْم وْج  مِنْ  و ف  

ذِهِ ل ن ك ون نَّ مِن  الشَّاكِريِن   ، وسمة [22 يونس] ﴾اللَّه  مخ ْلِصِين  ل ه  الدنين  ل ئِنْ أ دْ يْتي ن ا مِنْ ه 

رٍ ف أ نْش رْن ا بهِِ بي لْد ةً  الّذيو  ﴿:م في قوله تعالىكللى التّ الالتفات من الغيبة إ ني زَّل  مِن  السَّم اءِ م اءً بقِ د 
هن و تنبه إلى بعض المقاصد ا تنشط الذّ رأى فيها أنّّ  الّتي [00 خر الزّ  ]﴾م يْتًا ك ذ لِك  تخ ْر ج ون  

.5عاءناء إلى الدّ خلص من الثّ شور يفيد التّ بن عا الطاّهروسمة الالتفات في سورة الفاتحة عند . 4المهمة  

                                                           
 .08:، ص2، ط0جم س،، الدّهمةالأخضر :ينظر - 1
  .064:، ص0جم س،بن عاشور،  الطاّهرينظر  - 2
 .61:، ص2، ط0جم س،، الدّهمةالأخضر :ينظر - 3
 .، المرجين السابقالدّهمةالأخضر  :ينظر - 4
 .040:، ص0جم س،بن عاشور،  الطاّهر :ينظر - 5



    ."ةمن سور قرآنيّ قطوف دانية "في  وآليات  اليّفسيرمنهج                : انيالفصل الثّ 
 

921 

يْنِ ﴿ :وفي قوله تعالى "إةسانا"وفي تفسير لف       و ق ض ى ر بُّك  أ لاَّ تي عْب د وا إِلاَّ إِيَّاه  و باِلْو الِد 
ل غ نَّ عِنْد ك  الْكِبي ر  أ ح د هم  ا أ وْ   و لا  تي نيْه رْهم  ا و ق لْ له  م ا  هم  ا ف لا  تي ق لْ له  م ا أ  ٍّ كلاإِحْس اناً إِمَّا يي بيْ

جاء متصلا بالباء  اللّف   يكشف عن سمة حرفية كون الدّهمةوجدنا  [ 23 الإسراء] ﴾قي وْلًا ك ريماً
) حسن إلى مفعوله بالباء تارة فيقولون العرب يعدون فعل أ»إلى أنّ  الدّهمة الشّيخ، فأشار "بالوالدين"

أبل  في  الأوّلو (  لأنّ إلى ف لأنّ أحسن ف) لى تارة أخرى، فيقولون ويعدونه بإ(  لأنّ بف لأنّ أحسن ف
و ق دْ أ حْس ن  بي إِذْ  ...﴿:واستشهد لهذا بقوله تعالى 1«تعديته بالباء تفيد اللطف والشفقة لأنّ المعنى 

بن عاشور عن  الطاّهر، كما استشهد بنفس الآية [ 011 يوسف ] ﴾...أ خْر ج نِي مِن  السنجْنِ 
 . 2عديةالتّ 

أشار إلى سمة حذ   [ 12 الفاتحة ]﴾الْم سْت قِيم   الصّراطاهْدِن ا  ﴿:وفي تفسير قوله تعالى      
واستشهد أيضا بآيات 3«للعلم به »اني أو حذفهما معا، وذلك أو المفعول به الثّ  الأوّلالمفعول به 
 .قرآنية لذلك

 الّتيالبلاغية  السّماتفي الكشف عن بعض  همةالدّ  الشّيخها وظفّ الّتيالبلاغية  الشّواهدأسهمت    
جاءت في الخطاب القرآني، وذلك من أجل تبيان معاني وةالية الخطاب القرآني ومن بينها الالتفات 

 .عدي وانيذ والتّ 

 : يةالصّرف السّمات -2-9-1

الخطاب  في يةالصّرف السّماتساهمت في الكشف عن  الّتي يةالصّرف الشّواهد الدّهمة الشّيخ وظّف     
 ".قطوف دانية من سور قرآنية" مصنّفالقرآني من خلال 
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رْ تي بْذِيرًا﴿ :في تفسير قوله تعالى         ﴾و آ تِ ذ ا الْق رْبَ  ح قَّه  و الْمِسْكِين  و ابْن  السَّبِيلِ و لا  تي ب ذن
عنى جاء  من باعي بمعنى أعطى وليس بمالرّ " آتى"فيها على صي  فعل  ركّز الّتي، و [ 22 الإسراء]

باعي في واستشهد بآيات عن الفعل الرّ  1ي  المختلفة للفعلينم بعض الصّ دده قدّ " أتى"لاثي الفعل الثّ 
و إِذْ ق ال  م وس ى لقِ وْمِهِ ي ا قي وْمِ اذكْ ر وا نعِْم ة  اللَّهِ ع ل يْك مْ إِذْ ج ع ل  فِيك مْ أ نبِْي اء   ﴿:قوله تعالى

يي ؤْتي  ﴿:تعالىوفي قوله  [21 المائدة ] ﴾ آ ت اك مْ م ا لمْ  يي ؤْتِ أ ح دًا مِن  الْع ال مِين  و ج ع ل ك مْ م ل وكًا و  
ثِيراً و م ا ي ذَّكَّر  إِلاَّ أ ول و الْأ لْب ابِ  ييْراً ك   ﴾انيِْكْم ة  م نْ ي ش اء  و م نْ يي ؤْت  انيِْكْم ة  في ق دْ أ وتي  خ 

ا في ل   ﴿:وفي قوله تعالى [220 البقرة] اء ن ا ل ق دْ ل قِين ا مِنْ س ف رنِ ا ه ذ  مَّا ج او ز ا ق ال  لفِ ت اه  آ تنِ ا غ د 
 ﴾ه لْ أ ت اك  ح دِيث  الْغ اشِي ةِ  ﴿:لاثي في قوله تعالى، وآيات عن الفعل الثّ [22الكهف،  ] ﴾ن ص بًا

ن ا أ ف م نْ يي لْق ى في ن  يي لْحِد ون  في آ ي اتنِ ا لا  الّذيإِنَّ ﴿:وفي قوله تعالى [10 الغاشية ]  يخ ْف وْن  ع ل ييْ
رٌ أ مْ م نْ ي أْتي آ مِنًا يي وْم  الْقِي ام ةِ اعْم ل وا م ا شِئْت مْ إِنَّه  بم ا تي عْم ل ون  ب صِيرٌ  ييْ  [61فصلت،  ]﴾النَّارِ خ 

بينت هذه  ،[ 01 اءالشّعر ] ﴾ و إِذْ ن اد ى ر بُّك  م وس ى أ نِ ائْتِ الْق وْم  الظَّالِمِين   ﴿:وفي قوله تعالى
ينتج عنها اختلا   السّماتفي الخطاب القرآني، أن اختلا  هذه  يةالصّرف السّماتبعض  الشّواهد

 .في معنى الخطاب

، ةاللّغويمات القرآنية للسّ  الشّواهدي على التّفسير اعتمد في منهجه  الدّهمة الشّيخص إلى أنّ نخل    
في الخطاب القرآني،  يةالصّرفوالبلاغية و  ةيالنّحو والمعجمية و  يةالسّياق السّماتكشفت عن أهم   الّتيو 

 . المعجمية أكثر من غيرها السّماتوكانت 
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 :ةاللّغويالقرآنية غير  الشّواهد -2-2

يسعى أصحابها إلى  إنّما، و اللّغةون والمفسرون شواهد غير لغوية لا علاقة لها باللّغوي وظّفي
تهم الأفراد في  الّتيا المستخلصة من الخطاب القرآني، ومن القضايا الكشف عن مجموعة من القضاي

 : دد  "قطوف دانية من سور قرآنية"همصنّففي  الدّهمةكشف عنها الأخضر   الّتيالمجتمين الإسلامي 

 :الدّينيةالقضايا  -2-2-9

ة حين ويالنّب السّنةمسك بالقرآن الكريم و بالتّ  - سلّمالله علي  و  صلّى -حثنا رسول الله 
الله  صلّى -وامتثالا لقوله 1«تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي »:قال

كما سبق   –عزّ وجل  -ة لفهم كتابه النّبوي السّنةقام المفسرون بتوظيف القرآن الكريم و  -سلّمعلي  و 
قطوف دانية من سور " هفمصنّ في  الدّهمة الشّيخاستدعى  .-التّفسيرورأينا في اتجاهات ومناهج 

 .الدّينيةلبعض القضايا  التّمثيلالقرآنية من أجل  الشّواهدالعديد من " قرآنية
واهد القرآنية من خلال إجابته على بعض الأسئلة عن شّ لل التّوظيفكان   صنّفالمفي مقدمة   

وفي  .التّفاسيرة في طبيعة القرآن الكريم وانياجة إلى تفسيره، وكذا تكذي  بعض الإسرائليات المدسوس
إِيَّاك  ني عْب د  و إِيَّاك  ن سْت عِين   ﴿:تناول العديد من القضايا منها عند تفسيره لقوله تعالى صنّفالمثنايا 
ل بالعديد من الآيات القرآنية من ، ومثّ 2ذلل إليهتناول قضية ضرورة عبادة الله والتّ [ 11 الفاتحة ] ﴾

                                                           
ه الله عليي صيلّى النيّبيمعيرو  مشيهور عين : ، قال ابن عبد البر في التمهييد"وسنة نبيه: "... رواه الإمام مالك في موطئه بلف  - 1
فالظياهر أن مالكيا أخيذه عين كثيير : عند أهل العلم شهرة يكياد يسيتغني بهيا عين الإسيناد، وقيال انيياف  ابين حجير في أطرافيه سلّمو 

ماليك . قال عنه الألباني في تحقيقه للمشيكاة حسين. ن لا ينحط حديثهم إلى درجة الوضينالّذيوالأشبه أن كثيرا في درجة الضعفاء 
: م، حديث رقم2116 -هي0621، 0: بن سلطان آل نّيان، ط محمّدمصطفى الأعظمي، مؤسسة  دمحمّ : بن أنس، الموطأ، تح

ط، . ، اللآلئ المصنوعة في الأحادييث الموضيوعة، دار الكتي  العلميية، بالسّيوطيجلال الدين . 0323: ، ص1: ، ج3338
ناصيير الييدين الألبيياني، المكتيي  الإسييلامي،  دمحمّيي: ، مشييكاة المصييابيح، تييحالتّبريييزيبيين عبييد الله الخطييي   محمّييد. 82: ، ص0: ج

 .61: ، ص0: م، ج0081 -ه0611، 3: بيروت، لبنان، ط
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هي عن قتل الأبناء خشية وقوعهم في ، وتناول قضية النّ 1ورة البينةوسورة الإسراء وس الذّارياتسورة 
قٍ حو ْن  ني رْز قي ه مْ و إِيَّاك مْ إِنَّ قي تيْل ه مْ ك ان   ﴿:في قوله تعالى 2الفقر د ك مْ خ شْي ة  إِمْلا  و لا  تي قْتي ل وا أ وْلا 

لا تقتلوا أولادكم من إملاق، حون و ﴿:، ومثل لتلكم القضية بقوله تعالى[30الإسراء، ]﴾خِطْئًا ك بِيراً 
دليل على معاني ألفاظ التّ  »القرآنية تسعى إلى الشّواهد،وذلك أنّ [010 الممتحنة]﴾نرزقكم وإياهم
سبة القرآني بالنّ  الشّاهد، وهذا ما يؤكد أهمية للناّسرعية وذلك لتسهيل الأحكام الشّ ؛ 3«القرآن الكريم

في آلية " قطوف دانية من سور قرآنية" مصنّفللدراستنا  تبين من خلال الّذي، و الدّهمة للشّيخ
 .، كون منهجه منهج انتقائيالدّينيةأنهّ عمد إلى التكيز على القضايا  الانتقاء 

 :القضايا الاجيماعية -2-2-2

من  الشّواهدالعديد من " قطوف دانية من سور قرآنية" همصنّففي  الدّهمة الشّيخاستدعى 
 ﴿:في قوله تعالى" الحسد"قضية  الشّيخلقضايا الاجتماعية، فعندما تناول لبعض ا التّمثيلأجل 

و دَّ   ﴿:مثّل لها بعدة آيات قرآنية، منها قوله تعالى[11 الفلق]﴾وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إذَِا حَسَدَ 
ثِيٌر مِنْ أ هْلِ الْكِت ابِ ل وْ يي ر دُّون ك مْ مِنْ بي عْدِ إِيم انِك مْ ك فَّاراً ح س دً  ا مِنْ عِنْدِ أ نيْف سِهِمْ مِنْ بي عْدِ ك 

 البقرة] ﴾ش يْءٍ ق دِيرٌ كل  م ا تي بي ينَّ  له  م  انيْ قُّ ف اعْف وا و اصْف ح وا ح تىَّ ي أْتي  اللَّه  بأِ مْرهِِ إِنَّ اللَّه  ع ل ى  

ن ا آ ل  ع ل ى م ا آ ت اه م  اللَّه  مِنْ ف   النّاسأ مْ يح ْس د ون   ﴿ :وفي قوله تعالى. [010 ضْلِهِ في ق دْ آ تي ييْ
ل في مساوئ ومضار وقد فصّ . [16 النّساء ] ﴾إِبيْر اهِيم  الْكِت اب  و انيِْكْم ة  و آ تي ييْن اه مْ م لْكًا ع ظِيمًا 

 .ة على الأفراد والمجتمينالصّفهذه 
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 يةالدّينعن العديد من القضايا  الشّيخ مصنّففي  ةاللّغويالقرآنية غير  الشّواهدكشفت   
 .تضمنها الخطاب القرآني الّتيوالإجتماعية 

قطوف دانية من سور "واهد القرآنية في خم للشّ الضّ  التّوظيفوفي الأخير دد أنهّ ومين 
شاهد قرآني لم ينفرد الجان  البلاغي في ( 0111)بل  ألف وخمس مئة وخمس عشرة  الّذيو " قرآنية

وكانت الكثرة  يةالصّرفوالبلاغية و  ةيالنّحو والمعجمية و  يةياقالسّ القرآنية  الشّواهدةين بين  إنّماو  التّوظيف
لا يهتم بجمالية الخطاب القرآني بقدر  الدّهمةالأخضر  الشّيخ لأنّ المعجمي، ذلك  الشّاهدفي توظيف 

تخدم الأمة العربية  الّتيعلى القضايا  ركّزيحتاجها الفرد، و  الّتياهتمامه بالمعاني المعجمية للف  و 
 .- الانتقاء كما تبين في ألية   –مية في دينهم ودنياهم والإسلا

 .مصنّفالفي  الشّريف النبّويالحديث من  الشّواهدآلية :الثالمبحث الثّ 

من انيديث إلى مصدرها حديث رسول الله  الشّواهدحس  مصدرها فتنس   الشّواهدتتنوع 
في عهد  –كما قلنا سابقا -ة أول مرّ بدأ تفسير القرآن الكريم . 1 -السّلامو  الصّلاةعلي   –

يعودون إلى كنف  -رضوان الله عليهم-حابة ، حينما كان الصّ - سلّمالله علي  و  صلّى -الرّسول
القرآنية أو  التّاكي ليفك لهم غرابة ومعاني الألفاظ و  - السّلامو  الصّلاةأفضل علي   - الرّسول

، -رضي الله عن   –عن أنس  .بحر في مغزاهافهمها والتّ  عنيعجزون  كانوا  الّتية، النّبويالأحاديث 
نّر أعطانيه ربي، أشدّ بياضا من اللبن،  »: س ئل عن الكوثر فقال -سلّمالله علي  و  صلّى -النّبي أنّ 

. ير ناعمةيارسول الله، إنّ تلك الطّ : عمر: فقال »، «وأحلى من العسل، وفيه طير كأعناق انيزر
 .2«ها أنعم منها ياعمركلآ»، «: قال

                                                           
 .246:ص، م س، العربي أهميتها وأنواعها اللّغوي الدّرسفي  الشّواهدمليكة بن عطاءالله، :ينظر - 1
شييعي  الأرنيياؤوط في تعليقييه علييى  الشّيييخفي الكييبرى، قييال  النّسييائيرواه الإمييام أحمييد في مسيينده، والإمييام  اللّفيي انيييديث بهييذا  - 2

 . وهو ثقة النّسائيهاب بن أبي بكر فقد روى له أبو داود و غير عبد الو  الصّحيحإسناده صحيح رجاله ثقات رجال : انيديث
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ة النّبويعاد المفسرون إلى متون الأحاديث  النّبوية متمثلة في انيديث النّبوي السّنةوعند تدوين 
علي   -النّبيأقوال  »والأحاديث عند علماء علم انيديث  اها في فهم كتاب الله تعالى،مستعملين إيّ 

ذه الأحاديث، عن وهذا نابين كونّم وعوا أهمية وعظمة ه 1«وأفعاله وأحواله -السّلامو  الصّلاة
من أحدث في أمرنا  »: - سلّمالله علي  و  صلّى -قال رسول الله: قالت  -رضي الله عنها -عائشة

الله علي   صلّى –علم يعر  به أقوال رسول الله  »وعلم انيديث  2«هذا ما ليس منه فهو ردّ 
قوال والأفعال والأحوال هذه الأكل  و  3«وأفعاله وأحواله، وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها -سلّمو 

جاءت في القرآن  الّتيساهمت في شرح ماستصع  من القرآن الكريم إضافة إلى العديد من الأغراض 
 .نفسه

 فشمل توظيفه"  قطوف دانية من سور قرأنية"في تفسيره  النّبوي الشّاهد الدّهمة وظّف       
 :كان توظيفه حس  الجدول التالي  الأوّلالمجلدين، ففي 

المفسرة سّورةال ةضور شاهد  
النّبويالحديث   

غياب شاهد 
النّبويالحديث   

عدد آيات 
 السّورة

مجموع شواهد 
ةالنبّويالأةاديث   

 X  14 29 الفاتحة
 X  41 76أيات من سورة 

                                                                                                                                                                                     

الأحاديييث مذيليية بأحكييام شييعي  الأرنيياؤوط عليهييا، ، مسييند الإمييام أحمييد بيين حنبييل، الشّيييبانيأحمييد بيين حنبييل أبييو عبييد الله : ينظيير
 اليييرّحمنعبيييد  أحميييد بييين شيييعي  أبيييو. 221: ، ص3: مؤسسييية قرطبييية، القييياهرة، مصييير، مسيييند أنيييس بييين ماليييك رضيييي الله عنيييه، ج

م، دار 0000 -هييي0600، 0: سيييد كسييروي حسيين، ط -عبييد الغفييار سييليمان البنييداري: الكييبرى، تييح النّسييائي، سيينن النّسييائي
 .123: ، ص2: سورة الكوثر ج: الكت  العلمية، بيروت، لبنان، باب

مكتيي  المطبوعييات الإسييلامية، حليي ، عبييد الفتيياح أبييو غييذة، : إلى أصييول الأثيير، تييح النّظييرطيياهر الجزائييري الدمشييقي، توجيييه  - 1
 .34: ، ص0م، بيروت، ج0001، 0ط
 .رواه البخاري - 2
م، 0042،لبنيان، 3، بييروت، طالسّيلامعبيدالفتاح أبيو غيذة، دار :ظفر أحمد العثماني التهانوي، قواعد في علوم انيديث، تح - 3

 .22: ص
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 الإسراء
 X  83 21 يس

 الحجرات
 

X  08 
 

921 

 231 911 22 21 المجموع
-21-الجدول   

ة كان من ح  سورة الشّريفتصدر توظيف الأحاديث أنّ  - 21 -نلح  من الجدول 
بي " الفاتحة"حديث ثم سورة ( 42)بي " الإسراء"حديث ثم سورة ( 012)بي مئة وستة " الحجرات"

 .حديث( 21)بي خمس وعشرون " يس"حديث ثم سورة ( 20)تسين وعشرون 

  :اليحس  الجدول التّ  حاضرا النّبوي الشّاهداني كان وفي المجلد الثّ    

 الشّاهدةضور  السّورة
 النّبوي

النّبوي الشّاهدغياب   الشّواهدمجموع  عدد الآيات 
ةالنّبوي  

 X  26 32 الحشر
حىالضّ   X  00 91 

 X  18 92 الشّرح
ناليّي  X  18 22 

 X  00 21 العلق
 X  11 21 القدر
 X  18 22 البينة

لزلةالزّ   X  18 21 
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 X  00 21 العاديات
 X  00 29 القارعة
 X  18 93 اليّكاثر
 X  13 23 العصر
 X  10 29 الهمزة
 X  11 22 الفيل
 X  16 22 قريش

 X  14 21 الماعون
 X  13 21 الكوثر

 X  12 22 الكافرون
صرالنّ   X  13 21 

 X  11 22 المسد
 X  16 21 الإخلاص
 X  11 21 الفلق
 X  12 22 النّاس

 912 911  21 المجموع
-21 -الجدول  

ور المفسرة ماعدا سورة الفيل السّ كل  انيديث في   وظّف الشّيخنلح  أنّ  -14 -من الجدول
يمكن حديثا، و ( 061)، وبالتالي كان المجموع مئة وأربعون النّبويانيديث  توظيف غاب فيها الّتي

ور قطوف دانية من س" همصنّففي  الدّهمةها الأخضر وظفّ الّتي ةالنّبويحاديث تلخيص مجموع الأ
 :اليفي الجدول التّ  "قرآنية
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ور مجموع السّ  المجلد
 المفسرة

 الشّاهدةضور 
 النّبوي

 الشّاهدغياب 
 النّبوي

مجموع 
 الشّواهد

ةالنّبوي  
 231 11 16 16 الأوّل

انيالثّ   23 23 11 912 
 311 22 21 21 المجموع

-21 –الجدول   

( 342)وستة وسبعون  نلح  مجموع الأحاديث بي ثلاث مئة -21 -من خلال الجداول 
ة شارحة ومفسرة للكتاب الله تعالى، إذ دده النّبوي السّنةيدرك أنّ  الدّهمة الشّيخ حديثا يتبين أنّ 

على مجموعة من القضايا  الشّواهدتوزعت  النّبويثلاث مئة وتسين وسبعون شاهدا من انيديث  وظّف
 السّماتمتمثلة في  ةاللّغوي السّماتة و النّبويكانت لها صلة وثيقة بالغرض من الأحاديث   الّتي

 .يةالسّياق السّماتالمعجمية و 

 :النبّويمن الحديث  ةاللّغوي الشّواهد -9-9

 يةالسّياق السّماتعلى توظيف شواهد تكشف عن  ةاللّغوي الشّواهدفي  الدّهمة الشّيخاقتصر 
 :ومنها ةيالنّحو  السّماتالمعجمية و  السّماتو 
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 :يةالسّياق السّمات -9-9-9

تسهم في إنتاج المعنى،  تختلف معاني الألفاظ  الّتيمن القرائن  اللّغويوغير  اللّغوي اقالسّي
موضوع البحث أو على أحد معانيه،  اللّف ليل على معنى الدّ  »من يقدم  الشّاهدو  السّياقباختلا  

 . 1«يرد فيه الّذي السّياققد يتغير بحس   اللّف معنى  لأنّ 

ه أريد حين تعرضه للحديث القدسي أنّ  السّياقف مصطلح لتوظي الدّهمة الشّيختطرق 
عالم بأسرار البلاغة  الشّيخوهذا مايؤكد أنّ 2قراءة الفاتحة حيث أشار إلى دوره في إنتاج المعنى الصّلاةب

مْ م ن ا أ يْدِيهِ كلالْيي وْم  نخ ْتِم  ع ل ى أ فيْو اهِهِمْ و ت   ﴿:في قوله تعالى" يس"وحدودها،فعند تفسيره سورة 
 –أشار إلى تفسير معنى الآية بقول رسول الله  [ 21الآية ] ﴾و ت شْه د  أ رْج ل ه مْ بم ا ك ان وا ي كْسِب ون  

: بلى فيقول: لم؟ فيقوليارب ألم تجرني من الظّ : يخاط  العبد ربه يقول »:-سلّمالله علي  و  صلّى
اليوم عليك حسيبا، فيختم الله  كفى بنفسك: إني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني، فيقول الله

بعدا لكن : م فيقولكلاانطقي، فتنطق بأعماله، تم يخلي بينه وبين ال: على فيه، فيقول لأركانه
بن عاشور إذ أنهّ استشهد بنفس انيديث على  الطاّهر، وهذا فعله 3«وسحقا، فعنكن كنت أناضل

لم  الّتي، اللّغةه علاقة وطيدة بمستويات ل السّماتمن  النّوعوهذا  4في الخطاب القرآني السّياقسمة 
 .همصنّف، فكانت أكثر توظيفا في الدّهمة الشّيخيغفل عنها 

 

                                                           
 .00:صم س، علي القاسمي، معجم الاستشهادات،  - 1
 .02: ، ص2ط ،0جم س،  ،الدّهمةخضر الأ: ينظر - 2
 .في صحيحه سلّمانيديث صحيح، رواه الإمام م - 3

دار الأفييياق + ، دار الجييييل بييييروت سيييلّمالمسيييمى صيييحيح م الصّيييحيح، الجيييامين النّيسيييابوريبييين انيجييياج  سيييلّمأبيييو انيسيييين م: ينظييير
 .202: ، ص8: الجديدة، بيروت، لبنان، ج

 .11:ص ،23جم س، بن عاشور،  الطاّهر - 4
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 :المعجمية السّمات -9-9-2

أغراض أهمها توضيح مرامي الآيات وتبيان القرآن الكريم، وفي قوله  الشّريفلشواهد انيديث 
م ا ني زنل  إِل يْهِمْ و ل ع لَّه مْ  للنّاسلتِ بي ينن   الذكّرل يْك  باِلْبي يينن اتِ و الزُّب رِ و أ نيْز لْن ا إِ ﴿:سبحانه وتعالى
 صلّى – الرّسول، ولهذا كان للناّسأمر صريح على تبيان القرآن الكريم  [66 النّحل ]يي تي ف كَّر ون ﴾
ها وظفّ الّتية النّبويوعند تتبعنا للأحاديث .1موضحا ومبينا لمرامي الآيات القرآنية  -سلّمالله علي  و 

المعجمية من خلال  السّماتعلى  ركّزوجدناه " قطوف دانية من سور قرأنية"مصنّففي  الشّيخ
 ] يي وْم ئِذٍ تح  دنث  أ خْب ار ه ا﴾ ﴿:وفي الآية" الزلزلة"واهد المعجمية، ففي تفسير سورة توظيفه للشّ 

قرأ : قال -رضي الله عنه -ة بحديث شريف عن أبي هرير " أخبار"لف   الدّهمة الشّيخفسر  [16 الزلزلة،
: ) قال [16الآية  ] يي وْم ئِذٍ تح  دنث  أ خْب ار ه ا﴾ ﴿هذه الآية  -سلّمالله علي  و  صلّى –رسول الله 

فإن أخبارها أن تشهد على عبد أو أمة بما عمل على :) ؟ قالوا الله أعلم قال(أتدرون ما أخبارها
نفس  وظّفبن عاشور  الطاّهرو  ،2«ا فهذه أخبارهاعمل كذا وكذا يوم كذا وكذ: ظهرها، أن تقول

 .، فالأخبار هي عمل العبد3هذا انيديث

 [ 12 العاديات ] س ان  لرِ بنهِ ل ك ن ودٌ﴾لأنّ إِنَّ ا ﴿:في قوله تعالى" العاديات"وفي تفسير سورة   
 الذّيد هو الكنو »:-السّلامو  الصّلاةعلي  أفضل  -بأنّا البخل وذلك من خلال قوله " كنود"لف  

                                                           
 .00: م، ص2101الإسلامي، دار ابن حزم، بيروت لبنان، د ط،  التّشريينومكانتها في  السّنة، السّباعيمصطفى : ينظر - 1
هيذا حيديث حسين صيحيح، وقيال عنيه : في سننه، والإمام البيهقي في شع  الإيمان، قال عنه أبو عيسى التّمذيرواه الإمام  - 2

 .ضعيف: الألباني
شياكر وآخييرون، الأحادييث مذيليية  محمّيدأحمييد : ، تيحالتّمييذيسينن  الصّيحيح، الجييامين التّميذيبيين عيسيى أبيو عيسييى  محمّيد: ينظير

أبيو : وينظير. 662: ، ص1: سيورة إذا زلزليت الأرض، ج: العربي، بيروت، لبنيان، بياب التّاثبأحكام الألباني عليها، دار إحياء 
هيي، دار الكتي  العلميية، بييروت، 0601، 0:بسيوني زغليول، ط السّعيد محمّد: حبكر أحمد بن انيسين البيهقي، شع  الإيمان، ت

 .626: ، ص1: ، جالذّنوبلبنان، فصل في محقرات 
 .602:، ص31جم س، بن عاشور،  الطاّهر: ينظر -3
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 اختلفإلا أنهّ ا 2بن عاشور نفس انيديث الطاّهر وظّفوقد 1«وحده ويمنين رفده ويجلده عبدهكل  يأ
 ."يضرب" بلف  جاءت الّتي" يجلده"في لف  

بانيديث " زرتم"في لف  و [ 12 التّكاثر ] ح تىَّ ز رْتم   الْم ق ابِر ﴾﴿ التّكاثروفي تفسير سورة 
لا »:دخل على رجل من الأعراب يزوره  فقال - سلّمالله علي  و  صلّى – سولالرّ أنّ  الشّريف النّبوي

 –طهور بل هي حمى تفور على شيخ كبير، ت زيره القبور، قال : قلت: فقال. بأس، طهور أن شاء الله
ي ا أ ييُّه ا  ﴿:لسورة انيجرات في قوله تعالى الشّيخوعند تفسير . 3«فنعم إذن: -سلّمالله علي  و  صلّى

ا ن  آ م ن وا اجْت نِب وا ك ثِيراً مِن  الظَّنن إِنَّ بي عْض  الظَّنن إِثْمٌ و لا  تج  سَّس وا و لا  يي غْت ْ  بي عْض ك مْ بي عْضً ذيالّ 
م  أ خِيهِ م يْتًا ف ك رهِْت م وه  و اتيَّق وا اللَّه  إِنَّ اللَّه  تي وَّابٌ ر حِيمٌ﴾كل  أ يحِ  ُّ أ ح د ك مْ أ نْ ي أْ   ] نيْ 

في تعريف الغيبة لمن سأله  -سلّمالله علي  و  صلّى -الرّسولبقول  الدّهمةاستشهد  [ 42 جراتاني
 -سلّمالله علي  و  صلّى –أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال : ذكرك أخاك بما يكره، قيل»:عنها

على  الدّهمة يخالشّ .  4«، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته:
 .في شرح وتفسير كتاب الله تعالى النّبويدراية بأهمية ودور انيديث 

                                                           
 .الألباني ضعيف الشّيخ، قال عنه "ويضرب عبده"في الكبير بلف   الطّبرانيورد عند  - 1

م، 0083 -هيي0616، 2: المجييد السيلفي، ط حميدي بين عبيد: ، المعجيم الكبيير، تيحالطيّبرانيحمد أبو القاسيم سليمان بن أ: ينظر
ناصييير اليييدين الألبييياني، صيييحيح  محمّيييد: وينظييير. 261: ، ص8: ، ج4018: مكتبييية العليييوم وانيكيييم، الموصيييل، العيييراق، حيييديث

 . 040: وضعيف الجامين الصغير وزيادته، المكت  الإسلامي، ص
2
 .113:، ص31جم س، بن عاشور،  الطاّهر:ظرين - 
 .انيديث صحيح، رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما - 3

م، 0084 -هي0614، 3: مصطفى دي  البغا، ط. المختصر، د الصّحيحبن إسماعيل أبو عبد الله البخاري، الجامين  محمّد: ينظر
 .2404: ، ص2: ، ج4132: باب في المشيئة والإرادة، حديث دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، لبنان،

 .من حديث أبي هريرة رضي الله عنه سلّمانيديث صحيح، رواه الإمام م  - 4
 الأفييياق دار+  بييييروت الجييييل دار، سيييلّمم صيييحيح المسيييمى الصّيييحيح الجيييامين، النّيسيييابوري انيجييياج بييين سيييلّمم انيسيييين أبيييو: ينظييير

 .20: ، ص8: تحريم الغيبة، ج ، لبنان، باببيروت، الجديدة
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في الخطاب  ةاللّغوي السّماتعن " قطوف دانية من سور قرآنية" همصنّففي  الشّيخكشف 
 يةالسّياق السّمات، للكشف عن الشّريف النّبويالقرآني من خلال توظيفه لشواهد من انيديث 

 .البلاغيةو  ةيالنّحو  السّماتت ، وغابعجميةوالم

 :ةاللّغويغير  الشّواهد -9-2

من أجل الوصول إلى مكامن معاني  ةاللّغويغير  الشّواهدو  ةاللّغوي الشّواهديمزج المفسرون 
يستطلعون القضايا  إنّمالكتاب الله تعالى، و  اللّغويالخطاب القرآني، فلا يعتمدون فقط على الجان  

 اللّغويضافة إلى الجان  إ نالّذيواحد من هولاء المفسرين  الدّهمة يخالشّ يحملها الخطاب، و  الّتي
قطوف دانية من " همصنّفديد بهذا الجان ، وعند تقصي لوعيهم الشّ  اللّغوييراعون الجان  غير 

 :وجدناه تطرق إلى قضايا دينية واجتماعية منها" سور قرآنية

 :ةالنّبوي سّنةالوأهمية  -سلّمالله علي  و  صلّى -الرّسولفصاةة   -9-2-9

ه أفصح العرب لأنّ معنى في كتاب الله تعالى،  -سلّمالله علي  و  صلّى - الرّسوللم يخف عن 
 1«مكلأوتيت جوامين ال»: -السّلامو  الصّلاةعلي  أفضل  –وأبلغها لغة فقد جاء على لسانه 

مكنه من  لّذياوهذا  2«وأشهرها وأجزلها التّاكي وأحسن  اللّغاتم إلا بأفصح كللم يكن يت»وهو
و م ا  الشّعرو م ا ع لَّمْن اه   ﴿:لقوله تعالى الدّهمة الشّيخعند تفسير . تفسير  خبايا الخطاب القرآني

 - الرّسول،  استشهد على قضية استحسان [ 20 يس ] يي نْب غِي ل ه  إِنْ ه و  إِلاَّ ذكِْرٌ و قي رْآ نٌ م بِيٌن﴾
م، وقبيحه كقبيح كلاسن الم حسنه كحكلابمنزلة ال لشّعرا »:للشعر بقوله  -سلّمالله علي  و  صلّى

                                                           
 .في صحيحه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه سلّمانيديث صحيح، رواه الإمام م - 1

 الأفييياق دار+  بييييروت الجييييل دار، سيييلّمم صيييحيح المسيييمى الصّيييحيح الجيييامين، النّيسيييابوري انيجييياج بييين سيييلّمم انيسيييين أبيييو: ينظييير
 .26: ، ص2: ، لبنان، جبيروت، الجديدة

، 18:م، ص0084، 3اء، تق حسن تميم، دار إحياء العلوم، بيروت، طالشّعر و  الشّعربن قتيبة،  سلّمعبد الله بن م محمّدو أب - 2
10. 
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. انيسن لبعض شعراء الجاهلية الشّعركان ينشد   -سلّمالله علي  و  صلّى – الرّسولف  1«مكلاال
. 2«حكما الشّعرإنّ من البيان سحرا، وإنّ من »:-سلّمالله علي  و  صلّى -واستشهد أيضا بقوله 
 الصّلاةعلي  أفضل  - الرّسولتحمل سحرا للقلوب والعقول، و حكما  الشّعرفهو ي قر على أنّ من 

يحمل في طياته رسالة إنسانية كانت أو دينية، وهذا  الّذيانيسن  الشّعرشجين على  -السّلامو 
 - الرّسولعلى يقين  الدّهمة الشّيخواستشهد . الشّاهدبهذا  التّمثيلمن  الشّيخأراده  الّذيالمقصد 

 - الرّسول، ف3«لا أشك ولا أسأل»:سل، حين قالبأنهّ رسول مثل باقي الرّ  -سلّمالله علي  و  صلّى
 .ف بهاكل الّتيسالة لا يخالطه شك في الرّ  - السّلامو  الصّلاةعلي  أفضل 

                                                           
الألبيياني  الشّيييخقييال . في الأوسييط، والبخيياري في الأدب المفييرد، وغيرهمييا، ميين حييديث عبييد الله بيين عمييرو الطيّيبرانيرواه الإمييام  - 1

 .صحيح
وعبيييد المحسييين بييين إبيييراهيم  محمّيييدطيييارق بييين عيييوض الله بييين : ، المعجيييم الأوسيييط، تيييحالطيّييبرانيد أبيييو القاسيييم سيييليمان بييين أحمييي: ينظييير

بين إسماعييل أبيو  محمّيد: وينظير. 311: ، ص4: ، ج4202: هي، دار انيرمين، القاهرة، مصر، حديث رقم0601: انيسيني، ط
 -هيييي0610، 3: الأحادييييث مذيلييية بأحكيييام الألبييياني عليهيييا، طفيييؤاد عبيييد البييياقي،  محمّيييد: عبيييد الله البخييياري، الأدب المفيييرد، تيييح

 .200: ، ص828: م، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان، حديث رقم0080
انيديث بلفظه رواه أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله  - 2

، قييال "حكمييا"بييدل " حكميية"لبخيياري في الأدب المفييرد ميين حييديث ابيين عبيياس رضييي الله عنهييا بعبييارة عنهمييا، وورد عنييد الإمييام ا
 ...ان الألباني والأرناؤوط صحيحالشّيخ
: ، جالشّعرسليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني، سنن أبي داود، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، باب ما جاء في : ينظر
، مسند الإمام أحميد بين حنبيل، الأحادييث مذيلية بأحكيام شيعي  الأرنياؤوط الشّيبانينبل أبو عبد الله أحمد بن ح. 620: ، ص6

بين حبيان أبيو حياتم  محمّيد. 313: ، ص0: عليها، مؤسسة قرطبة، القاهرة، مصر، مسند عبد الله بن عبياس رضيي الله عنهميا، ج
، 2:ؤوط، الأحاديث مذيلة بأحكام شعي  الأرنياؤوط عليهيا، طشعي  الأرنا: التميمي، صحيح ابن حبان بتتي  ابن بلبان، تح

بن إسماعيل أبو عبد الله  محمّد. 02: ، ص03: والسجين، ج الشّعر، بيروت، لبنان، باب الرّسالةم، مؤسسة 0003 -ه0606
م، دار 0080 -هيي0610، 3: فؤاد عبد الباقي، الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها، ط محمّد: البخاري، الأدب المفرد، تح

 .310: ، ص842: البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان، باب من قال أن من البيان سحرا، حديث رقم
فيييه التصييريح بييأن قتييادة بلغييه انيييديث ولم يسييمعه ميين أحييد ميين : الألبيياني الشّيييخقييال . عيين قتييادة مصيينّفهرواه عبييد الييرزاق في  - 3

 .الصحابة فهو مرسل فهو ضعيف
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 الدّهمةة لتعبد به و تقرب به إلى الله تعالى، وقد استشهد النّبويصلة وثيقة بالأحاديث  سلّمللم
يدعو لها البعض بزعمهم أنّ القرآن لم يدخله  الّتيوالاكتفاء بالقرآن  السّنةبحديث في قضية استبعاد 

بيني وبينكم : إني أوتيت الكتاب وما يعدله، يوشك شبعان على أريكته أن يقول »:قال 1الكذب
 .2«هذا الكتاب، فما فيه من حلال أحللناه وما كان فيه من حرام حرمناه، ألا وإنهّ ليس كذلك

 :وصف القرآن الكريم  -9-2-2

و م ا  ﴿:، إذ يقول سبحانه وتعالى3من انيديث لإيضاح انيق والفصل فيه الشّواهد وظّفت
 النّحل ] اخْتي ل ف وا فِيهِ و ه دًى و ر حْم ةً لقِ وْمٍ يي ؤْمِن ون ﴾ الّذيأ نيْز لْن ا ع ل يْك  الْكِت اب  إِلاَّ لتِ بي ينن  له  م  

الله علي   صلّى – الرّسولف الأحاديث بوصف بتوظي همصنّففي مقدمة  الدّهمةوقد استهل . [26
كتاب الله تبارك وتعالى، فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم، هو الفصل »: للقرآن المنزّل بقوله -سلّمو 

هو حبل الله المتين . من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. ليس بالهزل
لا تزي  به الأهواء، ولا تلتبس به  الّذيالمستقيم، وهو  الصّراطوهو  انيكيم الذكّرونوره المبين، و 

، ولا تتشع  معه الآراء، ولا يشبين منه العلماء، ولا يمله الأتقياء، ولا يخلق على كثرة الرد ولا لسّنةالا
 همن علم علم" إنا سمعنا قرآنا عجبا:"أن قالوا -إذ سمعته-لم تنته الجن الّذيتنقضي عجابه، وهو 

                                                                                                                                                                                     

هييي، المكتيي  0613، 2: الأعظمييي، ط الييرّحمنحبييي  : عبييد الييرزاق، تييح مصيينّفبكيير عبييد الييرزاق بيين همييام الصيينعاني، أبييو : ينظيير
 محمّيد: وينظير. 021: ، ص2: ، ج01200: الإسلامي، بيروت، لبنان، باب هل يسيأل أهيل الكتياب عين شييء، حيديث رقيم

 .01: لشاملة، صوالسيرة، نسخة ا النّبويناصر الدين الألباني، دفاع عن انيديث 
 .33:، ص2، ط2، جم س، الدّهمةالأخضر : ينظر - 1
 .ةالصّحيح السّلسلةالألباني في  الشّيخقطني في سننه من حديث المقدام بن معدي كرب، وذكره  رواه الإمام الدار - 2

 -هيي0382: يمياني الميدني، طعبيد الله هاشيم  السّييد: قطيني البغيدادي، سينن اليدارقطني، تيح علي بن عمير أبيو انيسين اليدار: ينظر
: وينظر. 284: ، ص6: ، ج10: والأطعمة وغير ذلك، حديث رقم الذّبائحو  الصّيدم، دار المعرفة، بيروت، لبنان، باب 0022
 .40: ، ص4: ، جالسّعودية، الريّاضة، مكتبة المعار ، الصّحيح السّلسلةناصر الدين الألباني،  محمّد

 .00: الإسلامي،م س، ص التّشريينومكانتها في  سّنةال، السّباعيمصطفى : ينظر - 3
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سبق، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط 
 .التّمذيرواه  «مستقيم

 :المغلوطة اليّفاسيركران بعض نُ   -9-2-3

، 1في وهناك شواهد للإثباتنّ لللشّواهد وظائف تخصها وتستدعى من أجلها فهناك شواهد ل
من أنّ نفيلا بن حبي  أقبل على الفيل  »: تمثلة فيشاهد نفي لقصة الفيل الم وظّف الدّهمة الشّيخو 

وأخذ أذنه فقال له ابرك محمود، وارجين راشدا من حيث أتيت فإنّك في بلد الله انيرام ثم أرسل أذنه 
حبس الفيل عن الاقتاب  الّذيو . برك بإذن الله لا بأمر الفيل إنّماالفيل  ولا يتدد قائل في أنّ ...فبرك

عن دخول مكة أيضا عام  -سلّمالله علي  و  صلّى – الرّسولحبس ناقة  الّذيو من مكة المكرمة ه
ما »:-سلّمالله علي  و  صلّى -فقال رسول الله 2«خلأت القصواء: النّاسصلح انيديبية حين قال 

 الشّواهدتوظيف  الدّهمةواستأنف  3«خلأت القصواء، وما كان لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل
فه على العديد من يفي توظ ركّز، حيث دده "قطوف دانية"في تفسيره  الشّريف بويالنّ من انيديث 

 . تهيدعو إليها كتاب الله تعالى وسنّ  الّتيالقضايا الاجتماعية والفقهية 

 : القضايا الفقهية -9-2-1

دليل على معاني ألفاظ القرآن الكريم التّ  »الفقهية شواهد دينية تسعى إلى  الشّواهدتعد 
أنّ : أمين حيث دده قالفي تفسير البسملة دده استشهد بانيديث في  تفسير التّ 4«نّبويالوانيديث 

                                                           
    .246:مليكة بن عطاءالله، م س، ص:ينظر - 1
 .10:، ص2، ط0، م س، جالدّهمةالأخضر  - 2
 .انيديث صحيح، رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث المسور بن مخرمة ومروان - 3

م، 0084 -هي0614، 3: مصطفى دي  البغا، ط. المختصر، د الصّحيحمين بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري، الجا محمّد: ينظر
: ، ج2180: ، حيديثالشّيروطفي الجهياد والمصيانية ميين أهيل انييرب وكتابية  الشّيروطدار ابن كثير، اليمامية، بييروت، لبنيان، بياب 

 .046: ، ص2
  .20:، صم سعلي القاسمي، معجم الاستشهادات،  - 4
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أنهّ  -سلّمالله علي  و  صلّى - النّبيأمين خصوصية من خصوصيات الأمة العربية، فقد جاء عن التّ 
لملائكة، ، وهو تحية أهل الجنة، وصفو  االسّلام: إنّ الله أعطى أمتي ثلاثا لم تعط أحدا قبلهم »:قال

آمين واستدل : وفي قضايا فقهية عديدة منها الجهر بقولنا 1«وآمين، إلا ما كان من موسى وهارون
غير المغضوب عليهم ولا : أنهّ كان إذا تلا -سلّمالله علي  و  صلّى – النّبيبما رواه أبوهريرة عن 

وفي قضية سريتها  2«سجدفيرتج بها الم الأوّل الصّفآمين، حتى يسمين من يليه من : قال. الضّالين
 .أيضا

 :قضايا عامة -9-2-1

كونه   ؛النّبويمن انيديث  الدّهمة الشّيخا استشهد له الّتيهناك العديد من القضايا العامة 
 3:يهد  إلى إصلاح الأمة وشبابها، ومن بين هذه القضايا نذكر

 .قضية تسبيح غير العاقل -6
 .ياتالأعمال بالنّ  -1
 .ينسلّمرجعية المة مالنّبوي السّنةالقرآن الكريم و  -2

                                                           
حييية ميين و ، والتّ الصّييففي  الصّييلاة: الله أعطياني ثييلاث خصييال لم يعطهييا أحييدا قبليي إنّ : "مييال، وبلفيي ورد بلفظيه في كنييز الع - 1

الألبياني  الشّييخعند ابن خزيمة وابن عدي وغيرهما، قال عنه " ه أعطى موسى أن يدعو، ويؤمن هارونتحية أهل الجنة وآمين ، إلا أنّ 
 .والموضوعة ضعيف جدا الضّعيفةة للسفي السّ 
 -بكيري حيياني : علاء الدين علي بن حسام الدين المتقي الهندي البرهان فوري، كنز العمال في سنن الأقيوال والأفعيال، تيح: ينظر

 محمّييد. 042: ، ص02: ، بيياب فضييائل هييذه الأميية المرحوميية، جالرّسييالةم، مؤسسيية 0080 -هييي0610، 1: صييفوة السييقا، ط
م، دار المعيار ، 0002-ه0602، 0: والموضيوعة وأثرهيا السييئ في الأمية، ط الضّيعيفةناصر الدين الألبياني، سلسيلة الأحادييث 

 .21: ، ص6: ، جالسّعودية، الريّاض
وائد في إسناده أبو عبد الله لا يعر ، وبشير ضيعفه أحميد، وقيال ابين حبيان ييروي الموضيوعات، رواه ابن ماجه في سننه، في الزّ  - 2

 .ضعيف: الألباني الشّيخوقال  وانيديث رواه ابن حبان في صحيحه بسند آخر،
فؤاد عبد البياقي، الأحادييث مذيلية بأحكيام الألبياني عليهيا،  محمّد: بن يزيد أبو عبد الله القزويني، سنن ابن ماجه، تح محمّد: ينظر

 .248: ، ص0: ، ج813: الجهر بآمين، حديث رقم: دار الفكر، بيروت، لبنان، باب
 .611-11:، ص2ط ،2جم س، ، الدّهمةالأخضر :ينظر - 3
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 .كتفاء بالقرآن الكريموالا  السّنةرفض استبعاد  -4
 .لينتحريم احتكار السّ  -8
 .ينسلّمصار والملأنّ تآزر ا -0

 .وائفيزرع الكراهية بين الطّ  الّذيرفض الفكر العنصري  -01
 .اليتم -00
 .إزاء كفار قريش -سلّمالله علي  و  صلّى – الرّسولموقف  -02
 .التّينفضل تلاوة سورة  -03
 .طل  العلمعوة إلى الدّ  -06
 .فاقلأنّ انيث على ا -01

القرآنية فنجدها لم  الشّواهدأقل بكثير من توظيف  النّبويمن انيديث  الشّواهدكان توظيف 
فيها على  ركّزشاهد من انيديث ومين هذا دده لم ي( 342)تتجاوز ثلاث مئة وست وسبعون 

 السّماتالمعجمية و  السّماتو  يةياقالسّ  السّماتعلى  ركّز إنّماالبلاغية في الخطاب القرآني، و  السّمات
 – الرّسولتمثلت في مجموعة من القضايا منها فصاحة  الّتي ةاللّغويغير  السّماتعلى  ركّزو . ةيالنّحو 
المغلوطة  التّفاسيرة ووصف القرآن الكريم ونكران بعض النّبوي السّنةوأهمية  -سلّمالله علي  و  صلّى

القرآني بقدر اهتمامه  الخطابلا يهتم بجمالية  الشّيخ لأنّ  ذلككل  عامة، و أخرى وقضايا فقهية و 
 .ه لم يهمل المعاني البلاغيةتخدم الأمة العربية والإسلامية في دينهم ودنياهم، مين أنّ  الّتيبالقضايا 

والفقهية أو  يةالسّياقالمعجمية و  السّماتمحصورة بين  ةالنّبوي الشّواهدتوظيفات جاءت  
ي التّفسير منهجه  مهتم بصناعة الفرد وتهيئة المجتمين وهذا مايؤكد أنّ  الدّهمة جين أنّ وهذا را ؛الاجتماعية

 .تفسير اجتماعي إنّماليس بتفسير بياني و 
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  .مصنّفالفي  م العربكلا من الشّواهد: ابعالمبحث الرّ 

 ،ضخمةلهم ثروة شعرية ونثرية  تفكان ،بالفصاحة والبلاغةعن غيرهم من الأمم ز العرب تميّ 
قال أبوعمرو بن العلاء مانتهى إليكم ما  »:  رغم ضياع أكثرها، وجاء على لسان يونس بن حبي 

ويراد بالعرب في هذا القول بعرب  1«قالت العرب إلا أقله، ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثير
 فسرلما يستغل .2«انيمن القرن الثّ  الأوّلصف الجاهلية وصدر الإسلام ومابعده إلى مايقارب  النّ  »

ومعرفة كونه نزل بلغة قريش، والغوص في مضامينه وأغراضه،   في تفسبر كتاب الله تعالى  روةهذه الثّ 
يقاس به غيره  الّذيم كلاه اللأنّ أساسا مهما من أسس الكتاب »:هذه الثروة مثل ما قلنا سابقا  تمثل

م كلاوإذا كانت ألفاظ القرآن من  . هويعتمد عليه في معرفة القصد والجور فيها حوا حووه واتخذ سمت
م العرب وتبين خصائصه كلاالعرب فإن معرفة جوانبه لغة وصرفا وحووا وبلاغة لا تتم إلا بالرجوع إلى  

 .3«التّعبيرأليف و ومناهجه في التّ 

 إلى قسمين" قطوف دانية من سور قرآنية"مصنّفم العرب في كلامن   الشّواهدتنقسم 
غير  السّماتو  ةاللّغوي السّماتمنهما كشف على مجموعة من كل  ية، و شواهد شعرية وشواهد نثر 

 .ةاللّغوي

 :مصنّفالفي  يةالشّعر  الشّواهد -9-9

م كلايعد الاء العرب، إذ الشّعر جادت بها أفواه وأقلام  الّتيية الشّعر روة إلى الثّ   الشّواهدت نس  
، وهذا النّاسم العوام من كلاف عن  تميز بخصائص تختل الّذيم العرب كلامن   الشّعرالموزون المسمى 

في الاستشهاد به  الشّريف النّبويالثة بعد القرآن الكريم و انيديث تبة الثّ أهله أن يكون في الرّ  الّذي
غير  السّياقك  ةاللّغويصرفية كانت أوحووية أوبلاغية وغيرها من القضايا غير  في إثبات أي قضية لغوية 

                                                           
 .36:م، دط، ص2110اء، طه أحمد إبراهيم، دار الكت  العلمية، بيروت، لبنان، الشّعر بن سلام الجمحي، طبقات  محمّد - 1
 .032،032:، دار النذير، صالنّحوي، ابن جني السّامرائيفاضل صالح   - 2
 .22،23:، ص0،ج، م سالأخفش سعيد مسعدة البلخي المجاشي، معاني القرآن - 3
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في فك غري  القرآن  اللّغةعلماء  ية عندالشّعر  الشّواهدبأهمية " رجانيعبد القاهر الج" صرحّ .اللّغوي
وإن احتوت  هذه الأبيات عن فحش أو قبح،  بياتاستشهدوا لغري  القرآن وإعرابه بالأين اللّغويف

تسجيل وتدوين  رسالة إنسانية دينية متمثلة في مليح الشّعرف 1الشّعرمن أجل  الشّعرفهم لم يرووا 
ومنها  التّفسيرما تؤكده كت  ا تفسير كتاب الله تعالى، وهذربية كما له دور في الع انيياة

 ".قطوف دانية من سور قرآنية"مصنّف

 :ليكان توظيفه حس  الجدول التاّ   الأوّلفي المجلدين، ففي  يالشّعر  الشّاهد الدّهمة وظّف

الشّاهدةضور  السّورة الشّاهدغياب   عدد آيات  
 السّورة

دالشّواهمجموع   

 X  14 10 الفاتحة
أيات من سورة 

 الإسراء
X  41 13 

 X  83 00 يس
  X الحجرات

 
08 

 
18 

 
المجموع      21 22 911 23 

-21-الجدول   

انية بعة الثّ أضا  ثلاثة شواهد شعرية في الطّ  الدّهمة الشّيخ يتبين أنّ  -10-من الجدول 
-وعند تتبعنا   ".من سورة الإسراء"نون بي في تفسيره المع" قطوف دانية من سور قرآنية" هصنّفلم

 توظيفه السّور المفسرة، إلا أنّ كل  ي في  الشّعر  الشّاهد وظّف الدّهمة الشّيخ يتضح أنّ    - للجدول

                                                           
 .02: صم س، عبد القاهر الجرجاني، كتاب دلائل الإعجاز الجرجاني، : ينظر - 1
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بياحدى عشرة  كانت الأكثر توظيفا من غيرها"  يس"سورة فمن سورة إلى أخرى،   افاوتمت يبدو
 .شاهد واحدشاهد وسورة الفاتحة أقلها توظيفا ب( 00)

  :اليحس  الجدول التّ  التّوظيف تفاوتاني وفي المجلد الثّ        

الشّاهدةضور  السّورة الشّاهدغياب   الشّواهدمجموع  عدد الآيات   
 X  26 23 الحشر

حىالضّ    X 00 22 
 X  18 21 الشّرح

ناليّي   X 18 22 
 X 00 22  العلق
 X 11 22  القدر
 X 18 22  البينة

لةلز الزّ    X 18 22 
 X 00 22  العاديات
 X  00 29 القارعة
 X  18 29 اليّكاثر
 X  13 21 العصر
 X 10 22  الهمزة
 X  11 23 الفيل
 X 16 22  قريش

 X 14 22  الماعون
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 X  13 29 الكوثر
 X 12 22  الكافرون

صرالنّ    X 13 22 
 X 11 22  المسد

 X 16 22  الإخلاص
 X 11 22  الفلق

نّاسال   X 12 22 
 91 911 91 21 المجموع

 -92-الجدول

سور من  ثلاث  (14)سبين  جاء في يالشّعر  الشّاهدتوظيف  يتضح أنّ  -01 -من الجدول 
 .فسرةسورة م   (23)وعشرين

قطوف دانية " همصنّف في الدّهمةها الأخضر وظفّ الّتيية الشّعر  الشّواهديمكن تلخيص مجموع 
 :اليل التّ في الجدو  "من سور قرآنية

 ورمجموع السّ  المجلد
 المفسرة

ور مجموع السّ 
الشّاهدفيها  وظّفالم  

ور غير مجموع السّ 
فيها  وظّفالم

 الشّاهد

 مجموع
 الشّواهد

 23 11 16 16 الأوّل
انيالثّ   23 14 02 91 

 12 91 99 21 المجموع
-99 –الجدول   
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إذ بل   لجزأيني في اشّعر ال الشّاهد وظّف الشّيخ نلح  أنّ   -00 – بناء على الجدول
ففي  مقارنة بالجزء الثاني الأوّلفي الجزء  متفاوتاتوظيفه كان  إلا أنّ  شاهدا( 61)أربعون التّوظيف

بتوظيف  الشّيخ،وهذا يدل على اهتمام انيأكثر من حضوره في الثّ  الشّاهدكان حضور   الأوّل
قول في تجلية المعنى وتوضيحه، وهذا ما يؤكده  فالتّوظيوإدراكه أهمية هذا  التّفسيرية في الشّعر  الشّواهد
على أهمية، وعناية المفسرين به   التّفسيرية في كت  الشّعر  الشّواهدتدل كثرة  »:الشّهري الرّحمنعبد 

اني في الجزء الثّ  الشّواهدوظيف توقلة  .1«كشاهد على معاني ألفاظ القرآن الكريم، ومعين على فهمها
على  ركّزه لأنّ  ؛فه حس  انياجة إليهاكان توظي  إنّماية و الشّعر  الشّواهدب همةالدّ عدم اهتمام  لا تعني

في دنياهم  للنّاسفهم كتاب الله تعالى من حيث هو دين وهداية  »الهد  الأساسي من تفسيره وهو
   .2«وأخراهم

المفسرة،  ورية مقارنة بعدد السّ الشّعر  الشّواهدات يتبين قلة توظيف التّوظيفإلى مجموع  النّظروب
 عودت إنّما، و انيوالثّ  الأوّله في الجزء وظفّه لأنّ  ؛التّوظيفلأهمية  الدّهمةعدم إدراك ب وحيت وهذه القلة لا

على  ركّزجعلته ي الّتيو  عليم، بية والتّ من رجال التّ ة كونه التّبوي الدّهمةطببيعة شخصية ل التّوظيفقلة 
 .اتربوي اتعليمي اا جعل تفسيره تفسير ، مالتّفسيرالإصلاحي في  التّبويالجان  

  تفاصيلهاكل  ، فواك  انيياة بمخيباتهو  مافل بانتصاراتهديوان العرب اني الشّعركان 
 هارسمويفتعهد بتيان عم يجول في خواطرنا بتعبير يرقى أن يصور هذه الخواطر  ،والواقعية الشّعورية

عبد الله  محمّد" قالكما فهو  عر دور هام في حياتنا لشل .لا يفهما إلا القليل الّتيالراقية  ماتكلالب
 التّصويرالجميل عن مكنون انيس و  التّعبير،  و النّفسالإبانة عما في » :يساهم في "المنعم خفاجي

                                                           
 التّوزييييييييينو  ، مكتبييييييية دار المنهييييييياج للنشيييييييرسيييييييير القيييييييرآن الكيييييييريمي في تفالشّيييييييعر  الشّييييييياهد، الشّيييييييهريبييييييين معاضييييييية  اليييييييرّحمنعبيييييييد  - 1
 .301:ص ه،0،0630،طالريّاضب
 .03:،ص0م، ج0040، 3كر، طمصطفى المراغي، تفسير المراغي، دار الف حمدأ - 2
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 للشعر مكانة عظيمة إذا ارتبط  1«الصادق لصور انيياة ومظاهر الكون التّسجيلللطبيعة، و  النّاطق
 .خلاقالأة و مكارم الشّريف السّلوكاتو قيم ال ونشرالأمة العربية  مّ فحواها هبرسالة هادفة  دائما

ية الشّعر  الشّواهدالعديد من  وظّف "الدّهمة" الشّيخ أنّ  ناحظلامن خلال جداول الإحصاء 
أراد المفسر الكشف عنها في الخطاب القرآني، وهي قسمين سمات  الّتي السّماتتعددت بتعدد  الّتي

 .يةلغوية وسمات غير لغو 

 :ةاللّغويية الشّعر  الشّواهد -9-9-9

داولي، ي أو المعنى التّ السّياقتبيان المعنى المعجمي أو المعنى  في ةاللّغويية الشّعر  الشّواهدتساهم   
 الشّواهدما استشهد به المفسرون و أصحاب الغري  و المعاني من « :هأنّ  في رسالته الشّهريوقد عرفه 

وما يتعلق به من موازنات، أو من  اللّف ،  اللّف حيث علاقة ية في استعمال لفظة ما، من الشّعر 
كشفت عنها   الّتي السّماتومن 2«لبالاستعما اللّف بالمعنى، أو من حيث علاقة  اللّف حيث علاقة 

 :دد صنّفالمفي  ةاللّغويية الشّعر  الشّواهد

 :يةالسّياق السّمات -9-9-9-9

منهما ي سهم في كل  و  -تعرضنا له سابقا -ويإلى سياق لغوي وآخر غير لغ السّياقينقسم 
 الشّيخمعنى نابعا من ترابط الألفاظ بعضها ببعض، قام  اللّغوي السّياقتفسير الخطاب القرآني، وينتج 

 ﴾إِنَّ م ين  الْع سْرِ ي سْرًا( 1)ف إِنَّ م ين  الْع سْرِ ي سْرًا  ﴿: في قوله تعالى الشّرحعند تفسير سورة  الدّهمة
في أنّ نفس معنى الآية وذلك  يحمل* ، بتقديم شاهد شعري لعلي بن أبي طال [ 12، 11 الشّرح ]

 .تعالى يقر أن بعد العسر يسرالله سبحانه و 

                                                           
 .03:، ص0م، ج0081، 3الجاهلي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط الشّعرعبد الله المنعم خفاجي،  محمّد - 1
 .20، 28: ، م س، صالشّهري الرّحمنعبد  - 2
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 (الوافر) فلا تيأس إذا أعسرت يوماً       فقد أيسرت في دهرٍ               

 الجمياالِ برَبكَ ظَن سوءِ          فإن الله أولى ب *فلا تَظُن              

 1قيالِ كل  فإنَّ العُسر ييبع  يسااار            وقولُ الِله أصدق               

 .ي للخطاب القرآنيالسّياقتكشف عن المعنى  الّتيية الشّعر  الشّواهدمن  الدّهمة الشّيخلم يكثر 

 :المعجمية السّمات  -4-4-4-2

يتم من  الّتيو  ا علاقة بالمعنى المعجمي،له الّتي الشّواهدهي تلك  ية المعجميةالشّعر  الشّواهد
من  الشّواهدمن  النّوعهذا  الدّهمة الشّيخ وظّفوقد  .2الغريبة خلالها تبيان المعاني المعجمية للألفاظ

عند تعرضه  المعجمية في الخطاب القرآني، إلا أنّ توظيفه كان قليل جدا السّماتأجل الكشف عن 
وْثي ر   ﴿ :تعالىفي قوله سورة الكوثر و إلى تفسير  تدل على  الكوثرف [ 10الكوثر ] ﴾إِنَّا أ عْط ييْن اك  الْك 

ينفين  الّذيالكثير الخير،  السّيدعلى »ويطلق الكوثر  ،3«يء الكثير من العدد أو القدر أو الخطرالشّ 
 :جاء فيه *شاهد شعري للكميثب انيللمعنى الثّ  الدّهمة الشّيخ، واستشهد  4«النّاس

  5(الطّويل) ارَ ثاَ وْ كَ ل ِ ائِ قَ العَ  نُ ابْ  وكَ بُ أَ  انَ و كَ     بٌ ي  طَ  انَ وَ رْ مَ  نَ ابْ يَ  يرٌ ثِ كَ   تَ نْ أَ وَ 

                                                           

 .في البيت كسر* 
  .010:م، ص0088، 0ديوان علي بن أبي طال ، عبد العزيز الكرم، طعلي بن أبي طال ،  - 1
 .  20، 21، 00:صم س، علي القاسم، معجم الاستشهادات، : ينظر - 2
 .357:، ص2، م س، جالدّهمةالأخضر  - 3
 .نفسه - 4
 .شاعر أموي من المتقدمين* 
م، 2111، 0نبييل طريفيي، دار صيادر، بييروت، ط محمّيد: دييوان الكمييث بين زييد الأسيدي، تيحالكميث بن زيد الأسدي،  - 5
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دون  اللّف ه ذكر وزن مين أنّ " كوثر" المعنى المعجمي للف  على  الدّهمة ركّز الشّاهدفي هذا 
 النّبي قر أنهّ تعنيوأ إلى معان أخرى للكوثر  الشّيخ شاروأأن يربطه بالمعنى المراد في الخطاب القرآني، 

شاهدا  الشّيخولم يضيف .1فين لعباد الله تعالىفهو سيد  كثير النّ  -سلّمالله علي  و  صلّى - محمّد
سئلت عن ماذا حضر لها ابنها من سفر  الّتيأضا  شاهد قصة الأعرابية  إنّماو  النّوعآخر في من هذا 

 .بكوثر: فقالت

  :ةيالنّحو  السّمات -0-0-0-3

ولهذا دد جلّ المفسرين يهتمون بالجان   ؛القرآني لخطابا دراسةفي  دور فعال حوالنّ علم ل 
دور مهم في تجلية  له الّذيبخاصية الإعراب،  اللّغاتالعربية عن غيرها من  اللّغةتميز لوعيهم ب يالنّحو 
من اللحن  اللّغةون ون نيف  قاناللّغوييحتاجها  الّتي ةيالنّحو في استنباط القواعد  الشّاهدي سهم ،  المعنى
 اواحد الدّهمةالأخضر  الشّيخو  .3وأثبتتها للغة العربية ةيالنّحو في بناء القواعد  أسهمت الّتيو  2والخطأ

ية الشّعر  الشّواهد وظّفكغيره من المفسرين و  التّفسيرفي  النّحوأهمية  على ن أكّدواالّذيمن هولاء، 
 .ةيالنّحو  السّماتللكشف عن 

 ] ﴾انيْ مْد  للَِّهِ ر بن الْع ال مِين  ﴿ :في قوله تعالىو  سورة الفاتحةل الدّهمة يخالشّ  عند تفسير  
  في الأشياء ا المالك المتصرّ وأنّّ " بلرّ ا"المعنى المعجمي للف  الدّهمة الشّيختناول   [12 الفاتحة

 و غيره، و ليبين فإنه يطلق على الله" ربّ "يف لف  ضِ ر أو أ  كّ ه إذا ن  وأضا  أنّ  4بيةوالتّ  بالإصلاح
 :جاء فيه*لراشد بن عبد ربهلذلك قدم شاهدا شعريا 

                                                           
 .214:، ص2، م س، جالدّهمةالأخضر : ينظر - 1
 .-سلّمالله علي  و  صلّى – الرّسولفي عهد  سلّممن أوائل من أ* 

 
 .21:ص م س،علي القاسم، معجم الاستشهادات،  :ينظر  -2
  .20، 21، 00:نفسه، ص: ينظر - 3 
 .22:، ص0م س، ج، الدّهمة الأخضر - 4
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 (الطّويل) 1عالبُ الثّ  لي ِ الت عَ بَ  نْ مَ  لَّ قد ذُ ؟     لَ   علبان برأسِ الث   يبولُ  أرب  

 لأنّ  ذلك من الأرباب؛ غيره إنّما، و الواحد الأحد ي لا تعني اللهالشّعر  الشّاهدفي  "ربٌ "لف  ف
أفاد  التّنكيرجاء بسمة إذا  "بلرّ ا"لف   ، وهذا دليل على قاعدة حووية مفادها أنّ جاء نكرة اللّف 

 .   الله أو غيره ودلّ على

 الصّراطل ط م سْن ا ع ل ى أ عْي نِهِمْ ف اسْت بي ق وا  ن ش اء  و ل وْ ﴿ :وفي تفسير سورة يس وفي قوله تعالى    
فهي . سارعوا و ابتدروا:ابأنّّ " اسيبقوا"لمعنى لف   الدّهمة الشّيخ، تطرق [ 00يس ] ﴾ف أ نىَّ يي بْصِر ون  

 الشّاهدب  يالنّحو لسمة انيذ   لومثّ 2«لكنه حذ " لىإ"فعل يصل إلى مفعوله بواسطة حر  جر«
 :يالشّعر 

 (.الوافر) 3ةرامُ  –إذنْ  -مكم عليَّ كلاولم تعوجوا            الدّيارتمرون      

الفعل اللازم يصل إلى مفعوله بحر  جر، وقد يحذ   أنّ «: ية هيوهنا أشار المفسر إلى قضية حوو 
قواعد »أنهّ اعتمد على  همصنّففي مقدمة  أقرّ  الشّيخمين أنّ ، 4«حر  الجر فيصل إلى مفعوله بنفسه

يكشف عن  الّذيي الشّعر إلا أنّ توظيفه للشاهد  5«ليملتوضيح المعاني وتطويعها للتصور السّ  النّحو
 .ي إلا للضرورةالشّعر  الشّاهدكان قليلا ذلك أنهّ لا يستدعي   ةيالنّحو  السّمات

                                                                                                                                                                                     

 .بيت في قصة إسلامهشاعر من قبيلة سليم، كان اسمه ظالم، ورد ال* 
، 2رواس قلعه جي، عبد البر عباس، دار النفائس، بيروت، ط محمّد:، أبي نعيم الأصبهاني، تحالنّبوةراشد بن عبد ربه، دلائل  - 1

 .020:، ص0، ج28/م، ح0082
 .304:، ص2، ط0، جم س، الدّهمةالأخضر  - 2
، 3م، ج2114، 0، بييروت، طالرّسيالة، مؤسسية النّحوييةالكتي  ية في أمات الشّعر  الشّواهدحسن شراب، شرح محمّد محمّد - 3

 .61:ص
، إبيييراهيم قيييلاتي، دار الهيييدى، عيييين مليلييية، الجزائييير، الصّييير و  النّحيييوابييين عقييييل، شيييرح ابييين عقييييل عليييى ألفيييية ابييين ماليييك في  - 4

 .016:م، ص2118
 .01:، ص2، ط0جم س، ، الدّهمةالأخضر  - 5
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  :البلاغية السّمات -9-9-9-1

ي لكشف خبايا التّفسير ية البلاغية كوسيلة من وسائل المنهج الشّعر  الشّواهدباستعان المفسرون 
تتضمن قاعدة  تيالّ  الشّواهدهي تلكم ية البلاغية الشّعر  الشّواهدف الخطاب القرآني وأغراضه البلاغية،

وتستعمل أيضا للاحتجاج على ةالية  1كان لها الفضل في بناء علم البلاغةوقد  ثباتها، إبلاغية قصد 
في  البلاغية، السّماتللكشف عن أهم  في تفسير سورة يس الدّهمة الشّيخها وظفّ.اللّغويالخطاب 

تطرق إلى معنى لف   حين  ،[32 يس]﴾        ﴿:قوله تعالى

، 2 «و جل من قبورهم إلى أرض المحشر للمحاسبة ثم الجزاء يحضرهم الله عزّ « تعني  الّتي "محضرون"
كل  و إِنْ  ﴿:لها في قوله تعالى ابقةاجم من الآية السّ المتمثلة في إزالة الوهم النّ  "الاةيراس" سمة ذكرو 

ييٌن ل د   ار الآخرة وعدم جوع إلى الله تعالى في الدّ عدم الرّ  عنىالم، و [ 32 يس ]﴾ييْن ا مح ْض ر ون  ل مَّا ةِ 
 :لعلي بن أبي طال  جاء فيه ببيت شعري البعث، وقد استشهد

 (الوافر) ةيكل  ولو أنا إذا مينا تركنا      لكان الموت راةة  

 3*شيءكل  عن   و لكنا إذا مينا بعثنااا     و نسأل بعده                

ذكر سمة   [ 12 التّكاثر ] ﴾  ح تىَّ ز رْتم   الْم ق ابِر﴿: في قوله تعالى التّكاثروعند تفسيره سورة 
  4«والكناية عن الموت بزيارة القبور شائعة في لسان العرب »: إذ يقول"الكناية "بلاغية متمثلة في 

                                                           
 .20، 21، 00:، صس هادات، معلي القاسم، معجم الاستش:ينظر - 1
 .003:، ص0، م س، جالدّهمةالأخضر  - 2
م، 0088، 0دييييوان أمييييير الميييؤمنين الإمييييام عليييي بيييين أبي طالييي ، ةييييين وترتيييي  عبييييد العزييييز الكييييرم، ط ،عليييي بييين أبي طاليييي  - 3

 .221:ص
 .في البيت كسر* 
 .246:، ص2، ط2، م س، جالدّهمةالأخضر  - 4
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بشاهد  فزيارة القبور تعني الموت وقد مثل لهذا ،1«كناية عن حمل الموات إليها ليدفنوا فيها»يارة والزّ 
 :شعري  لجرير يحمل نفس المعنى

(البسيط) 2زار القبور أبو مالك      فأصبح الأم زوارها  

ن  آ م ن وا اجْت نِب وا ك ثِيراً مِن  الظَّنن إِنَّ الّذيي ا أ ييُّه ا  ﴿:وفي تفسير سورة انيجرات وفي تفسير الآية
م  أ خِيهِ كل ثْمٌ و لا  تج  سَّس وا و لا  يي غْت ْ  بي عْض ك مْ بي عْضًا أ يحِ  ُّ أ ح د ك مْ أ نْ ي أْ بي عْض  الظَّنن إِ  نيْ 

الاسم منه " يغيب"تعرض للفعل  ،[ 42 جراتاني ] ﴾م يْتًا ف ك رهِْت م وه  و اتيَّق وا اللَّه  إِنَّ اللَّه  تي وَّابٌ ر حِيمٌ 
، ومثل لهذا المعنى المجازي ببيت شعري للمقنين  3النّاسنيوم كل تعني أ م العربكلا، والغيبة في  "لغيبةا"

 :جاء فيه * الكندي

 (الطّويل) 4 وا لَحْمِى وَفاَرْتُ لُحُومَهُمْ    و إنْ هَدَمُوا مَجْدِي باَناَيْتُ لَهُمْ مَجْدَاكلفإن أ

ا قليلة مقارنة يتبين أنّّ  الدّهمة الشّيخة من قبل وظفّية البلاغية المالشّعر  الشّواهدمن خلال تتبين 
البلاغة علم يهد  إلى كشف  لاثة شواهد، ومين أنّ الأخرى إذ لم يتجاوز توظيفها الثّ  الشّواهدبباقي 

 . العربية وفهم أساليبها ومن خلالها يمكن فهم معاني الخطاب القرآني اللّغةأسرار ةال 

 

 

 

                                                           
 .246:، ص2، ط2، م س، جالدّهمةالأخضر  - 1
 .231:م، ص0082ديوان جرير، دار بيروت،جرير،  - 2
 .633:، ص2، ط0جم س،  ،الدّهمةالأخضر : ينظر - 3
 .من شعراء العصر الأموي* 
 .430:، ص2شاكر، دار المعار ، القاهرة، ج محمّدأحمد : اء، تحالشّعر و  الشّعر، ابن قتيبة - 4
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 :ةاللّغويغير  الشّواهد -0-0-2

 ةاللّغويية غير الشّعر  الشّواهد" قطوف دانية من سور قرآنية" همصنّففي  الدّهمة الشّيخ وظّف
لمجموعة  التّمثيلفي الخطاب القرآني وذلك من خلال  ةاللّغويغير  السّماتمن أجل الكشف عن أهم 

 .تهم الفرد الّتيمن القضايا 

 :للقضايا الأدبية اليّمثيل -0-0-2-0

من الخطاب القرآني، ذلك ما  لقضايا يستخلصها المفسر التّمثيلالأدبية ب الشّواهدتختص 
المسمى  يةالشّعر  الشّواهدمن  النّوعهذا إلى  ؛ بحيث أشاريالشّعر  الشّاهد همصنّففي  الشّهري وضحهأ

ل بها يتمثّ  الّتي الشّعرالأبيات من « : متلك ، وهي"الأدبية الشّواهد"أو  "يةاليّمثيل الشّواهد"بي 
 وقد. 1«دتعرض لها في تفسيره فهي للتمثيل لا للاستشها تيالّ ر في تفسيره على معنى من المعاني المفسّ 
قطوف دانية من " همصنّف في الشّواهدأكثر من  باقي  الشّواهدتلكم  الدّهمةالأخضر  الشّيخ وظّف

و م ا ﴿  :في قوله تعالى ،حينما تعرض لتفسير سورة يسللتمثيل عن بعض القضايا ومنها " سور قرآنية
تذوق  لقضية ، مثل [ 20 يس]  م ا يي نْب غِي ل ه  إِنْ ه و  إِلاَّ ذكِْرٌ و قي رْآ نٌ م بِيٌن﴾و   الشّعرع لَّمْن اه  
 الشّعري عج   ب -السّلامو  الصّلاةعليه  –انيسن و كان  الشّعر  -سلّمالله علي  و  صلّى -الرّسول

 :حين يقول *لهذا الإعجاب بقول ببيت شعري لعنتة بن شداد الدّهمة الشّيخانيسن، وقد مثّل 

 (الكامل)2 المطْعَمِ ولقد أبَيِتُ على الطَّوى وأَظلَ ُ     ةَيَّى أنَاَلَ بِِ  كَريِمَ 

                                                           
  .81:، م س، صالشّهري الرّحمنعبد  - 1
 .اء الجاهلينالشّعر من  *
 024:م، ص0002، 0ديوان عنتة بن شداد، ، ق ه   مجيد طراح، دار الكتاب العربي، بيروت، ط ،التّبريزيالخطي   - 2
 .اء المخضرمينالشّعر من * 
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انيسن ومثل لهذا ببيت  الشّعر -سلّمالله عليه و  صلّى – الرّسوللقضية انشاد  الدّهمة الشّيخل ومثّ 
 :يقول فيه الّذي* شعري لعبد الله بن رواحة

 (.الطّويل) 1عن فِرَاشِِ        إذَا اسْيثُقِلَتْ المشركين المَضَاجِعُ  يبَيْتُ يُجَافِي جَنبَ ُ 

عند سماعه، ومن أمثلة ذلك  الشّعرب -سلّمالله علي  و  صلّى – الرّسولومثّل لقضية تأثر وتذوق 
أصدق  : قال في بيت لبيد حينما سمعه -سلّمالله علي  و  صلّى -الرّسولأن  "الدّهمة" الشّيخماذكره 

 *:مة لبيدكلالها شاعر  مة قكل

(.الطّويل) 2نعَيمٍ لا مَحَالَةَ زاَئِلُ كل  شيءٍ ما خَلا الله باطِلُ    و كل  أَلا    

 :لقدرة الله تعالى اليّمثيل -1-1-2-2

 الّذي﴿ :إلى قضية قدرة الله سبحانه وتعالى عند تفسيره الآية  الدّهمةالأخضر  الشّيخل ومثّ 

قادر «، وأنّ الله [ 71 يس ] ﴾رِ ن اراً ف إِذ ا أ نيْت مْ مِنْه  ت وقِد ون  ج ع ل  ل ك مْ مِن  الشَّج رِ الْأ خْض  
على إشعال النّار في الشّجر الأخضر رغم أنّ الشّجر الأخضر يسري به الماء، فهو طري فالله 

قيضين ببيت شعري جاء ، و مثّل لقدرة الله على الجمين بين النّ 3«قادر على الجمين بين متناقضين 
 :فيه

 (.البسيط) 4النّقيضَينِ مِن أَسرارِ قُدرتَِِ      هَذا السَّحابُ بِ  ماءٌ و بِ ِ نارٌ  جَمْعُ 

                                                           
 .06:م، ص0080، 0م، ط0082ديوان عبد الله بن رواحة ودراسة في سيرته وشعره، دار العلوم، وليد قصاب،  - 1
 .اء المخضرمينلشّعر امن *
 .032:ديوان لبيد بن ربيعة العامري، دار صادر بيروت، ص - 2
 .080:ص ،2، ط0ج ، م س،الدّهمةالأخضر : ينظر - 3
 4https://4byt.com/byt/1764:    ، يوم الجمعة، من الموقين الإلكتوني02:26: ةين النقيضين، الساعة - 4
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ية للعديد من الشّعر  الشّواهدل بمثّ  الدّهمة الشّيخة وجدنا وظفّمن خلال تقصينا للشّواهد الم
بقدر اهتمامه   واهدالشّ في هذه  اللّغويل اهتماما للجان  قافية ولم يو والاجتماعية والثّ  الدّينيةالقضايا 

تسهم  الّتي ةاللّغويلبعض القضايا غير ة، وظفّتحملها الأبيات الم الّتيوتركيزه على المضامين والموضوعات 
 .ة والموحدة بالله تعالىسلّمخصية المفي تكوين مبادئ الشّ 

 :اريخيةاليّ  للقضايا اليّمثيل  -9-9-2-3

في إثبات خبر  وناللّغويية منه يستغلها عر الشّ  الشّواهدو  ة،اريخيالتّ سجلا للأحداث  الشّعريعد  
تعتمد على هذه  الّتيوالسّير من الفنون  .1حدث فيه الخبر الّذيمان والمكان أو نفيه أو ضبط الزّ 

واحدة من أهم سير التاريخ  -سلّمالله علي  و  صلّى – الرّسولية التاريخية وسيرة الشّعر  الشّواهد
رين المفسّ من  الدّهمة الشّيخو ومغازيه  -سلّمالله علي  و  صلّى - الرّسولسجلت حياة  الّتيالإسلامي 

الله  صلّى – الرّسولية لتمثيل على قضية تاريخية هي مدح الشّعر  الشّواهدمن  النّوعهذا  واوظفّن الّذي
 :قال فيه -سلّمالله علي  و  صلّى – الرّسولدح فيه يم *لكع  بن زهير ببيت شعري -سلّمعلي  و 

 (.البسيط)2 سلولُ مَ  اللهِ  من سيوفِ  دٌ هنَّ ب       مُ  سيضاءُ يُ  لسيفٌ  الرّسول إنَّ 

لبعض القضايا الأدبية والقيم  التّمثيلد  بهدبية الأية الشّعر  الشّواهدعلى  الدّهمة الشّيخ ركّز
 الّتيية الشّعر  الشّواهد توظيف من الشّيخوقلل  .اريخيةوية والقضايا التّ غير السّ  السّلوكاتالإسلامية و 

لايهد  إلى  الدّهمة الشّيخهذا كون كل  و  ؛البلاغية السّماتو  ةيالنّحو  ةاللّغوي السّماتتكشف على 
غير  التّفاسيرودحض الإسرائيليات المبثوثة في بعض  سعى للتمثيل إنّماو  ةاللّغويالاحجاج على القضايا 

 .المصدوقة

                                                           
 .03، 01، 81، 48، 42:، صم سي في تفسير القرآن الكريم، الشّعر  الشّاهد، الشّهريبن معاضة  الرّحمنعبد :ينظر - 1
 .اء المخضرمينالشّعر من * 
 .12:م، ص0004علي فاعور، ديوان كع  بن زهير، دار الكت  العلمية، بيروت لبنان،  - 2
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 :مصنّفالفي  ثريةنّ ال الشّواهد -9-2

م العرب من كلاتمثلت في   في المقابل ثروة نثريةهناك كان العربية   ة يالشّعر روة إضافة إلى الثّ 
إلى أن كت  " سعيد الأفغاني"وقد أشار . أقوال مآثورة وحكم راجحة وأمثال ت ضرب لمقاصد شتى

مة، ودد كلواء في إثبات معنى أو استعمال  ثر على السّ والنّ  الشّعرأوفر حظا في الاستشهاد ب » :اللّغة
من  الأوّلثرية في المجلد النّ  الشّواهدمن  الدّهمة وظّفوقد .1«الشّعرادون يقتصرون على حاة يكالنّ 

 :الي حس  الجدول التّ "قطوف دانية من سور قرآنية" همصنّف

غياب أقوال  أقوال العرب السّورة
 العرب

عدد آيات 
 السّورة

 مجموع الأقوال

 X  14 22 الفاتحة
أيات من سورة 

 الإسراء
X  41 29 

 X  83 21 يس
 X  08 21 الحجرات
 91 911 22 21 المجموع

-92 –الجدول   

ور المفسرة في المجلد السّ كل  قول العرب في   وظّف الشّيخأنّ  نلح    - 02 –من الجدول 
شواهد وتليها سورة ( 18)ثَانية التّوظيفففي سورة انيجرات بل   ،، إلا أنّ توظيفه كان متفاوتاالأوّل

في سورة   (01)في سورة الفاتحة وشاهد واحد  (02)شواهد ثم يأتي شاهدان( 14)يس بسبعة 
 .ثَاني عشرة شاهد الأوّلفي المجلد  الشّواهدالإسراء ليكون مجموع 

                                                           
 .10:م، دط، ص0084الإسلامي، بيروت، ، المكت  النّحوسعيد الأفغاني، في أصول  - 1
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  :حس  الجدول التالي للشاهد من أقوال العرب التّوظيفاني كان وفي المجلد الثّ          

 مجموع الأقوال عدد الآيات غياب الأقوال أقوال العرب السّورة
 X  26 21 الحشر

حىالضّ    X 00 22 
 X 18 22  الشّرح

ناليّي  X  18 29 
 X 00 22  العلق
 X  11 29 القدر
 X  18 29 البينة

لزلةالزّ   X  18 29 
 X 00 22  العاديات
 X  00 22 القارعة
 X  18 29 اليّكاثر
 X 13 22  العصر
 X 10 22  الهمزة
 X  11 22 الفيل

ريشق   X 16 22 
 X 14 22  الماعون
 X  13 22 الكوثر

 X 12 22  الكافرون
صرالنّ   X  13 29 
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 X  11 22 المسد
 X  16 29 الإخلاص
 X 11 22  الفلق
 X 12 22  النّاس

 91 911 91 21 المجموع
-93 –الجدول   

العرب في  مكلامن   الشّواهد وظّف الدّهمة الشّيخلاحظنا أنّ  - 03 –من خلال الجدول 
دارة اني حيث بل  توظيفه ثَانية عشر شاهد توزعت على إحدى عشرة سورة كانت الصّ المجلد الثّ 

إلى ( 10)ور من واحدعلى باقي السّ  الشّواهدلسورة انيشر بخمسة شواهد فيما توزعت باقي 
 .شاهد( 12)اثنين

قطوف " همصنّففي  دّهمةالها الأخضر وظفّ الّتي من قول العرب الشّواهديمكن تلخيص مجموع    
 :اليفي الجدول التّ  "دانية من سور قرآنية

ور مجموع السّ  المجلد
 المفسرة

ور مجموع السّ 
الشّاهدفيها  وظّفالم  

ور غير مجموع السّ 
الشّاهدفيها  وظّفالم  

مجموع 
 الشّواهد

 18 11 16 16 الأوّل
انيالثّ   23 11 12 18 

 36 12 15 21 المجموع
-91 –الجدول   

ة في المجلدين إذ وظفّالم الشّواهدأنّ هناك تساوي في عدد  - 06 -  من خلال الجدولحنل
شاهد، هذا ( 32)ستة وثلاثون التّوظيفمجلد فكان مجموع كل  شاهد في  ( 08)بل  ثَانية عشر
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ثل غيره على أنّ لغة القرآن الكريم هي لغة العرب، فقد موقن مِ  الدّهمة الشّيخيؤكد على أنّ  التّوظيف
القرآن الكريم نزل بلغة العرب فجاء على  »: أنّ " قطوف دانية من سور قرآنية"همصنّفجاء في 
شواهد من أقوال العرب للكشف عن  وظّفولهذا دده ؛ 1«مهمكلايستعملونّا في   الّتيأساليبهم 
 .في الخطاب القرآني ةاللّغويوغير  ةاللّغوي السّمات

 :من أقوال العرب المآثورة الشّواهد -9-2-9

، النّاسوقد يكون من عوام  النّاسبدع العربي في أقواله وأفعاله فقد يكون عالما من خواص ي  
 .هو فيه الّذيمه حس  المقام كلايتحدد  

 :من أقوال خواص العرب الشّواهد -9-2-9-9

 الصّلاةعليه أفضل  د أقرّ من أحكم العرب فق - سلّمالله علي  و  صلّى -الرّسولكان   
نصرت بالصبا  »:-سلّمالله علي  و  صلّى -م فقال كله أعطي جوامين اله أنّ على لسان السّلامو 

في  - السّلامو  الصّلاةعلي  أفضل  – الرّسولضنا لأقوال وقد تعرّ  -2« مكلوأعطيت جوامع ال
 .المبحث الماضي

يأخذ العلماء على عاتقهم همّ الأمة فيسعون إلى تثبيت ركائزها، والقرآن الكريم عماد الفرد 
 وظّف. المعنوية ةاللّغويوالمساهمة في فك شفراته  التّفسيرمة ولهذا حاول العلماء الإحاطة بعلم والأ

مجموعة من الأقوال ليكشف عن " قطوف دانية من سور قرآنية" همصنّففي مقدمة  الدّهمة الشّيخ
 .في الخطاب القرآني ةاللّغويوغير  ةاللّغوي السّماتبعض 

                                                           
 .622: ، ص2، ط0جم س، ، الدّهمةالأخضر  - 1
: بلفي  الصّيحيحمنفصلا عن الثياني في حيديث آخير، ورد عنيد البخياري في  الأوّلروي الشطر  إنّما، و اللّف لم أعثر عليه بهذا  - 2
مصطفى دي  البغا، دار ابن  : المختصر، تح الصّحيحمين بن إسماعيل البخاري، الجا محمّد". نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور"

: ، حيييديث رقيييم"نصيييرت بالصيييبا: "سيييلّمالله علييييه و  صيييلّى النيّييبيقيييول م، بييياب 4978هيييي 4118، 2: كثيييير، اليمامييية، بييييروت، ط
  .211: ، ص4: ، ج977
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 :ةاللّغوي السّمات -9-2-9-9-9

 :م خواص العرب للكشف عن سمتين لغويتين في الخطاب القرآني هماكلامن   الدّهمة الشّيخ وظّف

 :المعجمية السّمات -9-2-9-9-9-9

قطوف دانية " مصنّفمن أقوال الخواص من العرب أكثر من غيرها في  الشّواهدكان ح  
قول العرب أو  ):يفتتحها بي الّتية و المعجمي الشّواهدعلى  ركّز الدّهمة الشّيخ لأنّ  ؛"من سور قرآنية

المعجمية في الخطاب  السّمات، وذلك للكشف عن (كقول العرب أو العرب يقولون أو يقولون
و ل وْ ن ش اء  ل ط م سْن ا ع ل ى أ عْي نِهِمْ ف اسْت بي ق وا  ﴿:في الآية" طمسنا" القرآني ومنها عند تفسيره لف  

: يقول العرب»المعنى المعجمي لها بي الدّهمة الشّيخاستعرض  [ 26س ي ] ﴾ف أ نىَّ يي بْصِر ون   الصّراط
ذهبت آثار أقدام  الّتيطريق مطموسة للطريق : رجل مطموس أو طميس لمن ذه  بصره كما يقولون

 .1«السائرين عليها

ني ه م ا و إِنْ ط ائفِ ت انِ مِن  الْم ؤْمِنِين  اقيْت تي ل وا ف أ صْ ﴿ :في الآية" تبغي"وفي تفسير لف     لِح وا بي ييْ
تي بْغِي ح تىَّ ت فِيء  إِلى  أ مْرِ اللَّهِ ف إِنْ ف اء تْ  الّتيف إِنْ بي غ تْ إِحْد اهم  ا ع ل ى الْأ خْر ى في ق اتلِ وا 

ني ه م ا باِلْع دْلِ و أ قْسِط وا إِنَّ اللَّه  يحِ  ُّ الْم قْسِطِين    الشّيخ قال [ 10 انيجرات] ﴾ف أ صْلِح وا بي ييْ
لا يجوز له أن يتعداه، أي تجاوز  الّذي،يبغي، بغيا إذا تجاوز انيد لأنّ بغى ف: والعرب يقولون »:دّهمةال

اعتدت عليها : ماهو حق إلى ماهو حق إلى ما هو باطل، فمعنى بغت إحداهما على الأخرى
 ﴿:من قوله تعالى" يوق"وفي تفسير سورة انيشر وتحديد معنى لف  . 2«وظلمتها وطغت وتجبرت

د ون  في ص د ورهِِمْ الّذيو   بُّون  م نْ ه اج ر  إِل يْهِمْ و لا  يجِ  يم ان  مِنْ قي بْلِهِمْ يحِ  ن  تي بي وَّء وا الدَّار  و الْإِ

                                                           
 .302:، ص2، ط0م س، ج ،الدّهمةالأخضر  - 1
  .301:، صنفسه - 2
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ةً مَِّا أ وت وا و يي ؤْثرِ ون  ع ل ى أ نيْف سِهِمْ و ل وْ ك ان  بِهِمْ خ ص اص ةٌ و م نْ ي وق  ش حَّ ني فْسِهِ ف أ ول ئِك    ح اج 
إذا حفظه ومنعه من : وقاه يقيه وقاية: وهو من قول العرب»، [ 10 شراني ] ﴾م  الْم فْلِح ون  ه  

 .1«شيء يضره

ن  آ م ن وا لا  ي سْخ رْ ق ومٌ مِنْ قي وْمٍ الّذيي ا أ ييُّه ا   ﴿:في قوله تعالى" بعد"وفي تفسير لف    
ييْراً مِنيْه مْ و لا  نِس اءٌ مِنْ  ييْراً مِنيْه نَّ و لا  تي لْمِز وا ع س ى أ نْ ي ك ون وا خ  نِس اءٍ ع س ى أ نْ ي ك نَّ خ 

يم انِ و م نْ لمْ  يي ت ْ  ف أ ول ئِك  ه   م  أ نيْف س ك مْ و لا  تي ن ابي ز وا باِلْأ لْق ابِ بئِْس  الِاسْم  الْف س وق  بي عْد  الْإِ
وة بعد الصّفبئس »:ربي القائلفي المثل الع" بعد"وأنّ لها نفس معنى  [00 انيجرات ] ﴾الظَّالِم ون  

 السّماتعة من واهد قول العرب،  ليكشف على مجمو من ش الدّهمة الشّيخ،أكثر 2«وخة الشّيخ
المعجمية في الخطاب القرآني؛ ليدل على أنّ الألفاظ المستعملة في القرآن الكريم ألفاظ شائعة 

يفهمونّا  الّتيهي لغة العرب يؤمن بأنّ لغة القرآن الكريم   الشّيخ.  3ومستعملة عند العرب
فهي ليست ألفاظا شاذة، ولا يتأتى فهم كتاب الله تعالى إلا بفهم ألفاظ وأسالي  هذه  ،ويستعملونّا

 .اللّغة

  : ةيالنّحو  السّمات -9-2-9-9-9-2

نْ و مِن  اللَّيْلِ في تي ه جَّدْ بهِِ ن افِل ةً ل ك  ع س ى أ   ﴿:لقوله تعالى الدّهمة الشّيخعند تفسير 
" الفاء"المتعلقة بحر  ةيالنّحو مة أشار إلى السّ  [ 40 الإسراء ] ﴾ يي بيْع ث ك  ر بُّك  م ق امًا مح ْم ودًا

نوير عند تفسيره لتقديم حرير والتّ بن عاشور في كتابه التّ  الطاّهرواستشهد بقول " تهجد"المتصلة بفعل 
رط يقتضي ةلة بعده مقرونة بالفاء هي والشّ  رط،يتعلقان به يشبه الشّ  الّذيالجار والمجرور على الفعل 

                                                           
 .66:، ص2، ط0جم س،  ،الدّهمةالأخضر  - 1
 .620:، صنفسه - 2
 .00:ص م س،علي القاسمي، معجم الاستشهادات،  - 3
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عاطفة »:ذكر احتمالا أخر للفاء وهو أنّا الّذيالقرطبي  محمّد،واستشهد بقول عبد الله 1جوابه وجزاؤه
 لأنّ  ؛الأوّلالاحتمال  الدّهمة الشّيخورجح ، 2«اسهر فتهجد به: لفعل تهجد على فعل مضمر تقديره

 .طبيقاني صع  التّ الثّ الاحتمال 

أثناء تفسيره للخطاب القرآني  ةيالنّحو  السّماتالمعجمية و  السّماتعن  الدّهمة الشّيخكشف 
 .أقوال خواص العرب واهد منمن خلال توظيفه للشّ 

 :ةاللّغويغير  السّمات -9-2-9-9-2

استخلصها عند تفسيره للخطاب  الّتيعلى مجموعة من القضايا  الدّهمة الشّيخ استشهد
 :القرآني، ومنها

 :قيمة القرآن الكريم للفرد -9-2-9-9-2-9

لا يصلح آخِر هذه الأمة إلّا بما  » :-رحمه الله  -بقول الإمام مالك  الدّهمة الشّيخاستشهد 
يدعو  الدّهمة الشّيخ إنّمالا علاقة له بلغة القرآن، و  الشّاهداستحسنه المفسر، و  الّذيو  3«صلح به أوله ا
في مقدمة   -من القول  الشّاهدر هذا بكتاب الله تعالى، وقد كرّ تمسك الإلى العودة و من خلاله 

 . لا غنى عنها في تكوين شخصية الفرد المؤمن الّتيليؤكد على هذه القيمة ؛  -4"يس"تفسيره لسورة 

 :ميةكلاالقضايا الفقهية وال -9-2-9-9-2-2

نير في العقيدة الم اليّفسير: "في كتابه" وهب  الزةيلي"بقول  الدّهمة الشّيخ استشهد
بإمكانية كتابة القرآن بطرق الإملاء انيديثة في مجال  ، حين أقرّ الأوّلفي جزءه  "والشريعة والمنهج

                                                           
 .213:، ص2، ط0جم س، ، الدّهمةالأخضر  - 1
  .نفسه - 2

 .18:، ص2، ط0جم س، ، الدّهمةالأخضر  - 3
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من  الدّهمةه وظفّوقد  1التدريس والتعليم والاستشهاد في بعض المؤلفات انيديثة والعرض على التلفاز
ليه علم قواعد الإملاء في العصور رسم الآيات المستشهد بها على وفق ما انتهى إ »أجل تبرير 

كل  مة  كلانيمد لله   »-رضي الله عنه  -ت قول ابن عباسوظفّ الّتيومن الأقوال  2«انيديثة
أقل »:وقول المهدي ابن جعفر المنصور.رواه ابن أبي حاتم وهذا حين تعرض إلى قيمة انيمد.3«شاكر

وتطرق إلى قضية . لفضل العظيم للحمدفي قضية ا 4«ما يج  للمنعم ألا يتقوى بنعمته على معصيته
 وظّف. الإمام الشافعي والإمام مالك كلّ منكون البسملة آية أم لا من سورة الفاتحة وعرض رأي  

هو مجموعة  صنّفالم نابين من أنّ  "قطوف دانية من سور قرآنية" مصنّف لأنّ شواهد فقهية  الشّيخ
 .لتفسير مصنّفدروس شفوية دونت فيما بعد في 

 :من أقوال عوام العرب الشّواهد -9-2-9-2

مهم وبعد اختلاط كلالا يلحنون في   -السّليقة  –سان الفطرية تميز العرب بداية بفصاحة اللّ 
اللسان العربي الفصيح بالأعاجم أصبح العوام من العرب يلحنون فنتج عن هذا أقوال عامية تسمى 

م، إلا أنهّ مال إلى الفصيح فلم يكثر من كلان الين مالنّوع كلا الدّهمة وظّف ، وقدالشّعبية الأمثال 
 .ارتأها الّتيرورة ه من أجل الضّ وظفّ الّذيالعامي 

 :من الأقوال العامية الشّواهد -9-2-9-2-9

على كشف قضايا غير لغوية من خلال توظيفه لشواهد من الأقوال  الدّهمة الشّيخاقتصر 
 .العامية
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 :ةاللّغويغير  السّمات -9-2-9-2-9-9

من الجهلاء في نظره حين يتطاولون بأقوال دارجة  النّاسبعضا من أقوال عامة  الدّهمة الشّيخ وظّف
وهذا  2«يءتفعل هذا الشّ *...بلا»و 1«نو انيرث بلا ةيل على ربي»: تحمل ألفاظا للردّة منها

،مين أنّ 3توفيقه إلى الصواب سلّميستمد منه الم الّذيعندما خلص إلى قضية أن الله هو الوحيد 
أكبر دليل على ذلك، إلا أنّ انياجة جعلته  همصنّفيفضل الفصحى عن العامية و  الدّهمة الشّيخ

 .  أراده الّذييستعمل هذين المثلين حتى يبين المعنى 

 :من الأقوال الفصيحة الشّواهد -2-9-2-2 -9

خصت بهذا  الّتي اتصنّفالمأولى العرب القدامى والمحدثين أهمية بالغة للأمثال، تظهر من خلال 
قوم، كل  الأمثال مرآة ل »: الفن من القول ففي مقدمة كتاب الأمثال العامية وبقلم خليل ثابت

وتتميز الأمثال بخصائص كأن تكون . 4«تصف أخلاقكم وعاداتهم، وشاهد عدل على حالة لغتهم
تتجاوز الزّمان  تيالّ سانية العامة لأنّ عن انيالات ا التّعبيريحمل صدق  اللّغةمصدرا من مصادر 

لها  الّتيهذه الخصائص كل  الدهمىة لم يتعرض إلى   الشّيخو 5.التّصويروالمكان، بصياغة وبراعة في 
وغير  ةاللّغويبعضا منها  في الاستشهاد من أجل ترسيخ بعض القضايا  وظّف إنّماو  اللّغةعلاقة ب
 : ةاللّغوي
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 :يحة من الأقوال الفص ةاللّغوي الشّواهد -9-2-9-2-2-9

، قال النّاسالمفسرون الأمثال في تفاسيرهم كونّا تتميز بسهولة حفظها وشيوعها بين  وظّفي
هي أكثر مايجري منها على ألسن الفصحاء،  »:في الأمثال( ت310)حمزة بن انيسن الأصبهاني

  الّتي ةاللّغوي السّماتومن . 1«.اءالشّعر ويختلط بخطاب البلغاء، ويدخل في نوادر الأدباء وبدائين 
 :الدّهمة الشّيخة من وظفّكشفت عنها الأقوال الفصيحة الم

 :البلاغية السّمات -9-2-9-2-2-9-9

كانوا   الّتيإعطاء الأمثلة على الموضوعات  »ين من أجلاللّغويالبلاغية عند  الشّواهدتستعمل 
ديم انيجة وشرح ها المفسرون من أجل تقوظفّوي 2«يجمعونّا تحت البلاغة كالمعاني والبيان والبديين

وهي تكشف على العديد  3امينم حلاوة وطراوة تفضي لقل  السّ كلاالفكرة ووضوحها وإكساب ال
إلى باء الملابسة في تفسيره  الدّهمة الشّيخفي الخطاب القرآني، حين تعرض  ةاللّغوي السّماتمن 

فاء بالرّ  »: ول العرب القائلاستشهد بق [ 10 الفاتحة]  ﴾الرَّحِيمِ  الرّحمنبِسْمِ اللَّهِ  ﴿للبسملة 

يهنى به عندما  الناّسوالمثل قول شائين بين  5«للملابسة (بِسْمِ اللَّهِ )والباء في  »:حين قال 4«والبنين
 .يرزق لأحدهم مولودا، فالباء في البسملة لها نفس دور الباء في المثل
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 :يةالصّرف السّمات -9-2-9-2-2-9-2
 شَيْءٍ وَإِليَِْ  تاُرْجَعُونَ كل  بيَِدِهِ مَلَكُوتُ   الّذيفَسُبْحَانَ  ﴿:يةللآ الدّهمة الشّيخعند تفسير 

جاءت على وزن فعلوت واستشهد على هذا الوزن  الّتي، تعرض لمعنى ملكوت و [ 13 يس ] ﴾
بزيادة الواو والتاء مبالغة في الملك أي الملك »:، وأنه1«*رهبوت خير من رحموت »:بالمثل القائل
 .ه للمبالغة في الوصفالعربية بأنّ  اللّغة، وهذا الوزن معرو  في 2«مالواسين العظي

 :ةاللّغويغير  الشّواهد -9-2-9-2-2-2

 .نها الخطاب القرآنيتضمّ  الّتيللاستشهاد على مجموعة من القضايا  ةاللّغويغير  الشّواهد وظّف

 :أهمية الوقت -

ادق الأمين ضية تكذي  قريش للصّ في ق السّورةعند تفسير سورة المسد تطرق إلى تأملات حول 
من » :القائل بالمثل العربي القديم نيقيقة تأصل الشيء لومثّ  3الأمانة والأخلاق العظيمةبع ر   الّذي
والمثل ، 5«يف إن لم تقطعه قطعكالوقت كالسّ  »:والمثل القائل.4«على شيء شاب عليه ش ّ 
الإيجاز في معنى قيمة الوقت  الدّهمة الشّيخوهنا أراد 6«الوقت إما صديق ودود أو عدو لدود»:القائل

والقراء إلى هذه القيمة  النّاسينبّه  الدّهمةو .7فوسفالمثل يتميز بالإيجاز وتقريبه للأذهان وتأثيره على النّ 
 .سلّمالجوهرية عند الفرد الم
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للقضايا من أجل إثبات حجته وتمثيله  الدّهمةها وظفّم العرب كلاالمستقاة من   الشّواهدهذه كل  و 
 .تطرق إليها في تفسيره للكتاب الله تعالى الّتي

انيكمية  الشّواهدية و الشّعر  الشّواهدة و النّبوي الشّواهدالقرآنية و  الشّواهدون على استخدام اللّغوي ركّز
وجاء المفسرون واستغلوا هذه ، في الخطاب يةالصّرفوالبلاغية و  ةيالنّحو  السّماتوالمثلية في إثبات 

في  الدّهمةطاب القرآني، والأخضر معاني  الخ عن في تفسير كتاب الله تعالى  والكشف الشّواهد
وكشف من خلالها على العديد من  الشّواهدهذه  وظّف" قطوف دانية من سور قرآنية" همصنّف

ا والاجتماعية وغيره الدّينيةللقضايا  التّمثيل، إلا أن توظيفه كان في ةاللّغويوغير  ةاللّغوي السّمات
 اانتقائي اخاصة البلاغية منها، ولهذا كان منهجه منهج ةاللّغوي الشّواهدأكثر بكثير من توظيف 

 .الابياني اوتربوي اواجتماعي

قطوف دانية " همصنّف، وفي الدّهمةالأخضر  الشّيخعند  التّفسيرنخلص في هذا الفصل إلى أنّ آليات 
 :كالآتي" من سور قرآنية

  لا التّفسير -مضمون  –لا تمس بجوهر  الشّيخنابعة من شخصية  -ذاتية  –آليات تمهيدية ،
 .ولا غيره اللّغوي

 بحس  زمانّا ومكانّا،  السّورة، متمثلة في التّفسيرلها أثر في  -وظيفيّة  -آليات موضوعية
 .وذكر عدد آياتها وأسباب نزولها، وأسباب تسميتها، وأهميتها وفضلها

  والاجتماعية في الخطاب القرآني؛ فمنهج  الدّينيةن القضايا عن العديد مالانتقاء كشفت آلية
البياني، ولكننا  التّفسيرجعلنا نبعده عن  الّذيانتقائي واجتماعي تربوي؛ وهذا  الدّهمة الشّيخ

 . البلاغيّة السّمات وظّفألفيناه ي
  ّوب البلاغية في الخطاب القرآني منها الأسل السّماتزول عن بعض كشفت آلية أسباب الن

 .وبعض صيغه الإنشائي الخبري والأسلوب 
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  في الخطاب القرآني، ووجدنا أنّ  يةالسّياق السّماتعن بعض  ةاللّغويالقرآنية  الشّواهدكشفت
 .السّياقبعض الآيات تحمل نفس 

  المعجمية في الخطاب القرآني السّماتعن بعض  ةاللّغويالقرآنية  الشّواهدكشفت. 

  في الخطاب القرآني ومنها  ةيالنّحو  السّماتعن مجموعة من  ةلّغويالالقرآنية  الشّواهدكشفت
 .عديوالإضافة والعلامات الإعرابية والتّ  التّنكير

  البلاغية في الخطاب القرآني منها  السّماتعن مجموعة من  ةاللّغويالقرآنية  الشّواهدكشفت
 .عديالالتفات وانيذ  والتّ 

  في الخطاب القرآني يةالصّرف السّماتموعة من عن مج ةاللّغويالقرآنية  الشّواهدكشفت. 

  كشفت   الّتيو  ةاللّغويمات القرآنية للسّ  الشّواهدي على التّفسير في منهجه  الدّهمة الشّيخاعتمد
 .في الخطاب القرآني يةالصّرفوالبلاغية و  ةيالنّحو والمعجمية و  يةالسّياق السّماتعن أهم 

  عن بعض القضايا المستخلصة من تفسير الخطاب  ةاللّغويالقرآنية غير  الشّواهدكشفت
 .والاجتماعية الدّينيةالقرآني منها 

  والمعجمية  يةالسّياق السّماتعن  الشّريف النّبويمن انيديث  ةاللّغوي الشّواهدكشفت
 .البلاغية السّمات، وغابت ةيالنّحو و 

  منها  القضايا عن مجموعة من الشّريف النّبويمن انيديث  ةاللّغويغير  الشّواهدكشفت
كران ة ووصف القرآن الكريم، ون  النّبوي السّنةوأهمية  -سلّمالله علي  و  صلّى – الرّسولفصاحة 
 .وقضايا فقهية وعامة التّفاسيربعض 

  ةيالنّحو  السّماتالمعجمية و  السّماتو  يةالسّياق السّماتعن  ةاللّغويية الشّعر  الشّواهدكشفت 
 .قرآنيالبلاغية في الخطاب ال السّماتو 

  القضايا الأدبية والقيم الإسلامية  عن مجموعة من ةاللّغويية غير الشّعر  الشّواهدكشفت
 .اريخيةوية والقضايا التّ غير السّ  السّلوكاتو 
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  وعلى  ةيالنّحو المعجمية و  ةاللّغوي السّماتمن أقوال خواص العرب على  الشّواهدكشفت
قيمة القرآن الكريم للفرد والقضايا الفقهية  امنه للمجموعة من القضايا ةاللّغويغير  السّمات

 .ميةكلاوال

  متمثلة في قضية أنّ  ةاللّغويغير  السّماتمن أقوال عوام العرب العامية على  الشّواهدكشفت
 .وفيق من الله تعالىالتّ 
  السّماتلغوية متمثلة في  من أقوال عوام العرب الفصيحة على سمات الشّواهدكشفت 

 .يةالصّرف تالسّماالبلاغية و 
  قضية  في من أقوال عوام العرب الفصيحة على سمات غير لغوية متمثلة الشّواهدكشفت

 .أصيل وقيمة الوقتالتّ 
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ها وظفّ الّتيب القرآني من خلال الآليات للخطا ةاللّغويوغير  ةاللّغوي السّماتما حددنا  بعد   
قسمناها  الّتيو  ةاللّغوي السّمات، ننتقل في هذا الفصل إلى تحديد همصنّففي  الدّهمةالأخضر  الشّيخ

 : السّماتبعد الإحصاء والتّصنيف إلى ثلاثة أقسام من 

 .انير  القرآني سمات تخص -
 . سمات تخص المفردة القرآنية -
وردت فيه الآيات القرآنية  الّذي السّياققرآني وهذا بمراعاة المقام و سمات تخص التّكي  ال -

 .المفسّرة

 محمّدكي  وعلي بن على التّ  ركّزم وسيلة تواصل بين الأفراد، عرّفه الكثيرون منهم من كلاال  
، والبعض الآخر 1«متين بالإسنادكلما تضمن   »م هوكلاواحد منهم إذ رأى أنّ ال الشّريف السّيد
م عن خمس كلاولا يخرج ال. 2يفيد معنى الّذيالمرت   اللّف ه إذ رأى أنّ  اللّف على  ركّز السّامرائيمثل 
وانير  .  3الشّعرم و كلام والمنظوم والمسّجين من الكلاانير  والاسم والفعل والمنثور من ال: مرات 

كل    بعضها إلى بعض لتشمة، إذا كان بمفرده يعد حرفا، وت ضم انيرو كل لتشكيل الالأوّلىهو اللّبنة 
م أن ت ضم هذه المفردات الاسم والفعل وانير  كلاوالمنثور من ال. هذه المفردات الاسم والفعل

والمقام  السّياقم حس  كلتراكي  تهد  إلى التواصل والإبداع وتخرج إلى أغراض يريدها المتكل  لتش
ومخارج، وهو قسمان واحد يكون بالمجاورة  له مبان ومقاطين ومداخل الّذيوالمنظوم المنثور . المحيط به

بحرو   التّاكي م هو أن تختم فواصل كلاوالمسجّين من ال. وهو الخطابة والثاّني بالمكاتبة وهو الرّسالة

                                                           
  .011:صم س، ، التّعريفاتمعجم  ، الجرجاني الشّريف السّيد محمّدعلي بن  - 1
 .14:م، ص2111، 0، الجملة العربية والمعنى، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، طالسّامرائيفاضل صالح  :ينظر - 2
 .0340: ، ص2جم س، هانوي، كشا  اصطلاحات الفنون والعلوم ، علي التّ  محمّد: ينظر - 3
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هو المسجوع الموزون من  الشّعرو . متجانسة، تعطي نغما موسيقيا ي طرب له السّامين وتستصِيغه آذانه
والخطاب القرآني غير تلك المرات   .مكلاباقي أنواع ال اير عنمخصوص ومغكل  م، يتألف بشكلاال

 . فهو خطاب مقدس من الله تعالى للبشر

 .البلاغية للحرف في الخطاب القرآني السّمات: الأوّلالمبحث 

م، إذا كان بمفرده ي عد حرفا وت ضم كلا لتشكيل الالأوّلىم وهو اللّبنة كلاانير  من مرات  ال
 .كي الاسم والفعل ثم التّ كل  عض لتشانيرو  بعضها مين ب

  :القرآني حرفبلاغة السمات  -9-

للف  القرآني كل  المش انير ا عناية كونّم على دراية بأهمية القرآني أيمّ  بانير اعتنى المفسرون 
حتى »: أبو السّعود أنّ انير  القرآني مختار بعناية حين قال يرى، منه  للدلالة المنشودةكلامش ومن تمّ 

فاعل فهم مذهل لآياته ومعانيه، وتكون انير  يؤثره القرآن دون غيره من انيرو ، فينتج من هذا التّ 
ها كلفصيل والالتفات وغير الالتفات معاني  أخير والإةال والتّ قديم والتّ ما يعطي مين التّ كلاتيجة أن  والنّ 
سم انيرو  إلى حرو  مباني تنقو . 1«م بشركلامم من الإعجاز والقوة والرصانة لا يمكن أن يكون  قِ 

 .يعنينا هنا حرو  المعاني الّذيوحرو  معاني و 

 همصنّفمن خلال  الخطاب القرآنيمعاني انيرو  القرآنية الواردة في عند  الدّهمة الشّيخوقف 
من  الأوّلانيرو  في الجزء  ي لخص مجموع -10 –؛ والجدول رقم "قطوف دانية من سور قرآنية"
 .صنّفالم

 عددها وعهان الحروف

                                                           
، الريّيياضانيديثيية،  الريّيياضعبييد القييادر أحمييد عطييا، مكتبيية : تييحتفسييير أبي السييعود، العمييادي انينفييي ،  محمّييدد بيين أبي السييعو  - 1

 .06:، ص0دط، جمطبعة السعادة، 
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 على حرو  الجر
 من
 الباء
 إلى

10 
10 
13 
10 

 10 إنْ  رطحرو  الشّ 
 14 الهمزة حرو  الاستفهام
 الفاء حرو  العطف

 بل
 ثم
 الواو

11 
10 
12 
12 

 16 عريفأل التّ  عريفأداة التّ 
 10 افيةلا النّ  فيحرو  النّ 

 16 إذا حرو  الفجأة
 لام القسم التّوكيد حرو  

 إنّ 
 إنّما
 ائدةالزّ ما 

 لام الأمر

13 
16 
11 
10 
10 

-29-الجدول   

تحمل سمات  الّتي كشف عن مجموعة من انيرو   الدّهمة الشّيخيتبين أنّ  -10-من الجدول 
يمكن تقسيمها إلى سمات تخص حرو  الجر وأخرى تخص  الّتيفسّره و  الّذيحرفية في الخطاب القرآني 
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 التّوكيد عريف وحرو  الفجأة وحرو  وحرو  التّ حرو  الشّرط وحرو  الاستفهام وحرو  العطف 
 .حدد بعض معانيها الّتيفي، و وحرو  النّ 

 .صنّفالمانيرو  في الجزء الثاّني من  ي لخص مجموع -12 –والجدول رقم 

 عددها نوعها الحروف
 على حرو  الجر

 من
 الباء

12 
01 
12 

 10 إنْ  رطحرو  الشّ 
 14 الهمزة حرو  الاستفهام

 
 12 الفاء طفحرو  الع
 11 عريفأل التّ  عريفحرو  التّ 
 12 افيةلا النّ  فيحرو  النّ 

 16 إذا حرو  الفجأة
 لام القسم وكيدحرو  التّ 

 إنّ 
 إنّما
 ائدةماالزّ 

13 
16 
13 
12 

-22-الجدول   

تحمل سمات  الّتي كشف عن مجموعة من انيرو   الدّهمة الشّيخيتبين أنّ  -12-من الجدول 
يمكن تقسيمها إلى سمات تخص حرو  الجر وأخرى تخص  الّتيفسّره و  الّذيالقرآني  حرفية في الخطاب
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وكيد عريف وحرو  الفجأة وحرو  التّ حرو  الشّرط وحرو  الاستفهام وحرو  العطف وحرو  التّ 
 .حدد بعض معانيها الّتيفي، و وحرو  النّ 

 :ي لخص الجدولين في الجدول التالي

 انيرو  نوعها عددها
13 
00 
11 
10 

 على
 من
 الباء
 إلى 

 حرو  الجر

 حرو  الشّرط إن 12
 حرو  الاستفهام الهمزة 06
00 
10 
12 
12 

 الفاء
 بل
 ثم
 الواو

 حرو  العطف

عريفال التّ  ال 10  
افيةلا النّ  13 فيحرو  النّ    
 حرو  الفجأة إذا 18
12 
18 
18 
13 

القسملام   
 إنّ 
 إنّما

 ما الزاّئدة

التّوكيدحرو     
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13 
12 
12 

 لام الأمر
بتداءلام الا  
ينالسّ   
-23-الجدول  

 الّتيعلى سمات حرو  المعاني،  ركّز الشّيخالملخِص للجزأين يتبين لنا أنّ  -13-من الجدول
يتحدد معناها على حس   إنّماولا عند معناها الأصلي و  ةيالنّحو لا يقف معناها  عند وظيفتها 

 :عليها دد ركّز الّتيانيرفيه  السّماتوردت فيه، ومن  الّتي السّياق

 :سمات ةروف الجر -9-9

جاءت فيه  الّتي السّياقتخرج إلى معاني متعددة بحس   الّتيمن حرو  المعاني  حرو  الجرّ 
عندها في  الدّهمة الشّيخوقف  الّتيفينتج عنها معنى بلاغيا ق ص ده الخطاب القرآني، ومن حرو  الجر 

 :من خلال تفسيره دد الخطاب القرآني

 ":الباء"ةرف -9-9-9

، رأى صاح  كتاب اللّغةوقف عندها علماء  الّتيمن حرو  الجر الأحادية " الباء"حر  
وتأتي الباء للإضافة  1.أنّ لها أكثر من أربعة عشر معنى" الحكيم الذكّرمن أسرار ةروف الجر في "

 الشّيخار إليها أش الّتي السّماتومن . 2وللإلصاق وللاستعانة وللظرّ  وللقسم وللحال وللزيّادة
 :لهذا انير  الدّهمة

 
                                                           

 .021:م، ص0080، 0انيكيم، مكتبة وهبة، القاهرة، ط الذكّرالأمين الخضري، من أسرار حرو  الجر في  محمّد: ينظر - 1
عبيييد الفتييياح إسييياعيل شيييلبي، دار الشيييروق، جيييدة، : تيييح ،معييياني انييييرو ن عليييي بييين عيسيييى الرمييياني، كتييياب أبي انيسييي:ينظييير - 2

 .32:صم، 0080، 2، طالسّعودية
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 :الاخيصاص -

 الدّهمة الشّيختأتي الباء للإلصاق أو الاستعانة والغرض منها اختصاص الفعل بالفاعل، وقد أشار 
 الّتيإلى واحدة من الباءات و  [ 10الفاتحة  ] ﴾الرَّةِيمِ  الرّةمنبِسْمِ اللَِّ   ﴿ في تفسيره للبسملة
والباء  »:حين قال 1المتصلة باسم الله وهي باء الإلصاق والاستعانة" الملابسةباء "أطلق عليها اسم 

هو أن ي لابس اسم الله  الّذيلم يشر إلى معنى الملابسة  الدّهمة الشّيخو . 2«للملابسة ( بِسْمِ اللَّهِ )في 
اء في آيات أخرى بأنّا  أفادت مثلما أفادت الب الشّيختعالى أثناء القراءة وغيرها من الأفعال، واكتفى 

نَاءَ تاَنْبُتُ باِلد هْنِ وَصِبْغٍ لِلَْ  ﴿:منها قوله تعالى  21 المؤمنون ] ﴾ينَ كلوَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طوُرِ سَياْ
ثْمِ فَحَسْبُُ  جَهَنَّمُ وَلبَئِْسَ الْمِهَ  ﴿:، وقوله تعالى[ البقرة  ] ﴾ادُ وَإِذَا قِيلَ لَُ  اتَّقِ اللََّ  أَخَذَتُْ  الْعِزَّةُ باِلْإِ

، استعنت واستعين بالله في قضاء حوائجي سواء كانت قراءة أو 3فقد جاءت للاستعانة  [ 212
 . 4غيرها من الأفعال، والملابسة جاءت للدّلالة على تأييد التّبرك باسم الله تعالى

رَأْ باِسْمِ ربَ كَ  ﴿:وفي تفسيره لقوله تعالى الباء كذلك في  جاءت [10العلق ]﴾خَلَقَ  الّذياقاْ
أيهما المراد في الآية القرآنية،  الشّيخولم ي فصِل  5بمعنيين الاستعانة بالله تعالى أو بالمصاحبة "  باسم"

وفي قول .6جاءت للاستعانة" الباء"وكذلك جاء في معجم حرو  المعاني في الخطاب القرآني أنّ 
لا يعنيه التفصيل الأكاديمي  الشّيخا إلا أنّ للملابسة أيض" الباء"، جاءت (بالرفّاء والبنين: ) العرب

غرضه الأساسي كشف المعنى في الخطاب القرآني، وهذا ما سبق إليه  إنّمابتحديد المصطلحات و 
حيث إنهّ لم يشرح معنى الملابسة ولكنه أشار إلى "اليحرير والينوير" همصنّففي " بن عاشور الطاّهر"

                                                           
 .223، 222:م، ص2108، 11:سانية، العددلأنّ طي  هشام، معنى حر  الجرّ الباء في سورة طه، مجلة العلوم ا - 1
  .08:، ص0، جم س، الدّهمةالأخضر  - 2
 .613:، صالرّسالة، مؤسسة 12م، ج0002، 0، معجم حرو  المعاني في القرآن الكريم، طالشّريفحسن  محمّد:نظري - 3
 .21:م، ص2122، 23، العدد 22عائشة هديم، أفعال التعبد في القرآن الكريم سورة الفاتحة نموذجا، المجلة المعيار، المجلد  - 4
 .023:، ص2، ط2، جم س، الدّهمةالأخضر : ينظر - 5
 .602:م س، ص ،ريف، معجم حرو  المعاني في القرآن الكريمشّ الحسن  محمّد:ينظر - 6
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وفي قولنا   1.من الباء النّوعم شواهد من الأمثلة لهذا مصطلحات أخرى كالمصاحبة والإلصاق وقدّ 
 .إقرار بنعم الله تعالى علينا لهذا نخص بها أيّ عمل نبتدئ به" بسم الله"

في كشّافه سبق إلى أنّ باء الملابسة جاءت من أجل اختصاص اسم الله تعالى  الزّمخشري و   
" الرَّةِيمِ  الرّةمنبِسْمِ اللَِّ   " " أقرأ" و بمعنى المقدر المحذو  وه" الباء"وجاءت . 2بالابتداء

 3اختصينا بدء القراءة باسم الله تعالى، ومن الملاح  أنّ باء الجر تحمل معان متعددة في سياق واحد
فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ  الصّلاةنَ آَمَنُوا إِذَا قُمْيُمْ إِلَى الّذيياَ أيَا هَا  ﴿:مثل ما جاء في قوله تعالى

وا وَإِنْ  يْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْباَيْنِ وَإِنْ كُنْيُمْ جُنبًُا فاَطَّهَّرُ وَأَ 
اءً فاَلَمْ تَجِدُوا مَ  النّساءكُنْيُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَةَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْيُمُ 

ةَرَجٍ  فاَياَيَمَّمُوا صَعِيدًا طيَ بًا فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ مِنُْ  مَا يرُيِدُ اللَُّ  ليَِجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ 
" اءالب"، فقد جاءت [12المائدة ]﴾وَلَكِنْ يرُيِدُ ليُِطَه ركَُمْ وَليِيُِمَّ نعِْمَيَُ  عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

 .للاستيعاب أوللالصاق

رٌ كلوَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا   ﴿ :وفي تفسير قوله تعالى يُمْ وَزنِوُا باِلْقِسْطاَسِ الْمُسْيَقِيمِ ذَلِكَ خَياْ
للملابسة  بأن ي قوم وا " القسطاس"المتصلة بلف  " الباء"جاءت  [31الإسراء ]﴾وَأَةْسَنُ تأَْوِيلًا 

فعلينا أن نستعين بالميزان العادل وبذلك  5وهنا باءالاستعانة"الباء"، 4فيهالميزان بالعدل فلا تطفيف 
قاص فيها والغرض الدعوة إلى صدق البائين في المكيال وعدم لأنّ يكون الأمر بإيفاء المكاييل وعدم ا

 .الغش فيه

                                                           

 .064:، ص0،جم سابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، الطاّهر محمّد :ينظر - 1 
 .21: صالكشا  عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، م س، ، الزّمخشري  - 2 
 .000:، ص03، العدد12م عيسى، دلالة حر  الجر الباء في القرآن الكريم، مجلة الباحث، المجلدبلقاس - 3 
  .012: ، ص0، ط0جم س، ، الدّهمةالأخضر : ينظر - 4   

 .644:، ص12م س، جمعجم حرو  المعاني في القرآن الكريم، ريف، شّ الحسن  محمّد:ينظر - 5
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وجدنا  [13 النّصر]﴾ اباًف س بنحْ بِح مْدِ ر بنك  و اسْتي غْفِرْه  إِنَّه  ك ان  تي وَّ  ﴿:وفي تفسير قوله تعالى
سبيح وأنّ الغرض منها المصاحبة مصاحبة التّ " ةمد"المتصلة بي" الباء"يكشف عن  الدّهمة الشّيخ
لم يخرج عن أستاذه ابن عاشور  الدّهمة الشّيخو . 2حسن يرى أنّّا للملابسة أوانيال محمّدو . 1للحمد

 .عالنا فلا معين غيرهنستعين بالله تعالى على أف" الباء"في تحديد سمات حر  

 :ببيةالسّ  -

 يُمْ أَشَد  رهَْبَةً فِي صُدُورهِِمْ مِنَ اللَِّ  ذَلِكَ بأِنَاَّهُمْ قاَوْمٌ لَا ياَفْقَهُونَ لأناّ  ﴿:في تفسير قوله تعالى
نتج عنها معنى قرآنيا  الّتيجاءت للسّببية و " بأنهّم"في " الباء"على  الدّهمة الشّيخ ركّز [03انيشر ]﴾

. 3أنّ خو  اليهود والمنافقين من المؤمنين كان أشد من خوفهم من الله بسب  عدم فقههمتمثل في 
 . دون ذكره لسمة السّببية 4إلى هذا  المعنى الزّمخشري وقد سبق 

مْ لَا ياُقَاتلُِونَكُمْ جَمِيعًا إِلاَّ فِي قاُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَراَءِ جُدُرٍ بأَْسُهُ  ﴿:وفي تفسير قوله تعالى
ناَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَباُهُمْ جَمِيعًا وَقاُلُوباُهُمْ شَيَّى ذَلِكَ بأِنَاَّهُمْ قاَوْمٌ لَا ياَعْقِلُونَ  أعاد  [06انيشر ]﴾ باَياْ

دلّت على أنّ بأسهم بينهم وتنافرهم لعدم استعمالهم " وأنّّا" الباء"ذكر سمة السّببية في  الدّهمة الشّيخ
 .بدل لف  السّب " الباء"من باب الإيجاز جاءت و .والسّب  أنّّم لايعقلون.5العقول

البلاغية  السّماتوأستاذه ابن عاشور في تحديد  الزّمخشري سار على نّج  الشّيخنخل ص إلى أنّ 
 .المتمثلة في الاختصاص والسّببية" الباء"نير  

 
                                                           

 .383:، ص12، ج12طم س، ، الدّهمةالأخضر : ينظر - 1
 602:، ص12ج ،م سمعجم حرو  المعاني في القرآن الكريم، ، الشّريفحسن  محمّد:ينظر - 2

 .20:، ص2جم س، ، الدّهمة الأخضر :ينظر - 3
 .83:، ص2ج الكشا  عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، م س،، الزّمخشري : ينظر - 4

 .23:ص، 2جم س، ، الدّهمة الأخضر - 5
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 :"ملّا ال"ةرف  -0-0-3

مفتوحة ومكسورة، : ن اا قسمأنّّ  "مانيالرّ بن عيسى "يرى أيضا و لام من حرو  المعاني الأحادية لا 
والغرض والمكسورة عاملة  1لتوكيدالغرض منها الاعمل لها و  الّتيالمفتوحة تعد من انيرو  المهملة و 

 :العاملة نفسها إلى قسميناللام  "انيالجنى الدّ "وقد قسم صاح  . 2الملكية والاختصاص منها
لام  :ا غير العاملة فخمسة هي، أمّ و أضا  قسما آخر ناصبا للفعل حس  الكوفيين ،جارة وجازمة

 وهذه الأقسام تحمل دلالات مختلفة. 3عريفالابتداء، ولام الفارقة، ولام الجواب، ولام الموطئة، ولام التّ 
الجنى "  صاح  أوردها الّتيالجارة  اللامقسم  وأغراض معاني فمن جاءت فيه، الّذي السّياقحس  

 س النّ و عليل التّ و  مليكشبه التّ و  شبه الملكو  التمليكو  الملكو  الاستحقاقو  الاختصاص" انيالدّ 
  .4يرورةالصّ و  عديةالتّ و  القسمو  بيينالتّ و 

" أل"الموصولة و" أل: "تأتي  على ثلاثة أقسام الّتي" لام اليّعريف" على الدّهمة الشّيخ ركّز
تختلف بحس   الّتيالمعرفة " أل"عن بلاغة وأغراض  الدّهمة الشّيخالمعرفة وأل الزاّئدة، وقد كشف 

 :وردت فيه الّذي السّياق

 :الاسيغراق والشّمول -

ليس فيها ما ي شعر بمعرفة  » :الّتيالشّمول والعموم، وهو من أغراض أل الجنسية : الاستغراق هو
صراحة أو كناية فهي تدخل على ماهية الشّيء ماّ لم يسبق للسّامين عهد  الذكّرالسّامين؛ لما تقدم في 

                                                           
، م سعبيد الفتيياح إسماعييل شييلبي، كتيياب معياني انيييرو  الروميياني،: ، تييحالنّحييويأبي انيسيين  عليي بيين  عيسييى الرمياني : ينظير - 1

 .10:ص
 .11:ص نفسه،: ينظر. - 2
ت  العلمية، نديم فاضل، دار الك محمّدتح،فخر الدين قباوه، الجنى الداني في حرو  المعاني، انيسن بن قاسم المرادي، : ينظر - 3

 .01:صم، 0002ن 0بيروت، لبنان، ط
 .02:ص نديم فاضل، م س، محمّدتح،فخر الدين قباوه، الجنى الداني في حرو  المعاني، انيسن بن قاسم المرادي،  :ينظر -4
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وَلَا  ﴿:في بعض مواطن الخطاب القرآني، في تفسير قوله تعالى الدّهمة الشّيخعنها  وقد كشف 1«به
هُ وَأَوْفُوا باِلْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا  اليّيتاَقْرَبوُا مَالَ الْيَيِيمِ إِلاَّ بِ  لُغَ أَشُدَّ  هِيَ أَةْسَنُ ةَيَّى ياَباْ

أنّّا أفادت الاستغراق استغراق " العهد"المتصلة بلف  " فأل اليعري"إلى  الشّيخأشار [36الإسراء ]﴾
لم يفصل في  الزّمخشري و . 2«سانيلأنّ أفراد الجنس اكل  سواء أكان مين الله أو مين   أنواع الجنسكل  »

أمر به الله  الّذيالعهد . 3البلاغية للآية وقدم المعنى الإةالي لها دون تخصيص لف  العهد السّمات
بعضهم مين بعض  الناّسي عاهد به  الّذيي عاهد به الله تعالى و  الّذيالقرآني هو العهد  تعالى في الخطاب

 . لا يستطيين أن يتصرّ  في ماله الّذيحتى يحف  الله تعالى حقوق الضّعيف ومنه اليتيم خاصة 

" أل" إلى الدّهمة الشّيخأشار  [12العصر ]﴾ سَانَ لَفِي خُسْرٍ لأنّ إِنَّ ا ﴿:وفي تفسير قوله تعالى
، الغرض جاء 4يفكلإنسان بل  التّ كل  الاستغراق العهدي وقد ةين بين الاستغراق والعهد و 

أل "إنسان في خ سر، كل  ، ف5سان على وجه انيقيقة لا العر لأنّ لاستغراق ةيين أفراد جنس ا
 .الأفراد على انيقيقةكل  جاءت لغرض الشّمول والعموم يقصد بها الجميين و "  اليّعريف

 :والاخيصاص القصر -

جاءت مرتبطة بلف   الّتي" ال الجنسية"ورة الفاتحة أشار إلى لسفي تفسيره  الدّهمة الشّيخ  
وجه وجوب التّ جاءت لا وأنّّ  ،[ 12 الفاتحة ] ﴾ الْحَمْدُ للَِِّ  رَب  الْعَالَمِينَ ﴿ :في قوله تعالى "الحمد"

 جاءت اللامصور على الله سبحانه تعالى، نوع من انيمد مقكل  ف .6عم لا غيربانيمد إلى خالق النّ 

                                                           
ة والنشييييير، أحميييييد محميييييود المصيييييري، رؤى في البلاغييييية العربيييييية دراسييييية تطبيقيييييية لمباحيييييث عليييييم المعييييياني، دار الوفييييياء ليييييدنيا الطباعييييي - 1

 .222: م، ص2118، 0الإسكندرية، مصر، ط
 .064:ص 0، ج0طم س، ،  الدّهمةالأخضر  - 2
 .104:، ص3م س، جالكشا  عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ، الزّمخشري : ينظر - 3
 .202:، ص2، ط2، جم س، الدّهمةالأخضر  - 4
 .228:صم س، ى في البلاغة العربية دراسة تطبيقية لمباحث علم المعاني، أحمد محمود المصري، رؤ :ينظر - 5

 .23:،ص0ج ، م س،الدّهمةالأخضر : ينظر - 6
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انيمد  »ومعنى الاختصاص هنا أن . 1يعني وجوب تفرد الله بأنواع انيمد دون غيره الّذي خصيصتّ لل
وبهذا تكون ةيين أنواع المحامد لا تليق إلا لله تعالى وجاءت اللّام . 2«حقيقة لله فحمد  غيره مجاز

 .والنحر لغيره الصّلاةوالنحر لله واستبعاد  الصّلاةلتخصيص 

 :الاسيحقاق -

تأتي اللام بمعان متعددة حس  سياقاتها منها لام الملك ولام الاختصاص ولام التعليل ولام 
ولام الاستحقاق تخرج إلى غير معناها الإعرابي كونّا تأتي بين معنى واسم ذات تفيد . الاستحقاق

 ليها أثناء تفسيره لسورةإ يشير الدّهمة شّيخالاختصاص المعنى بهذا الاسم، وفي هذا الصّدد ألفينا 
لام  "الله"، فاللام المتصلة باسم [ 12الفاتحة  ] ﴾ الْحَمْدُ للَِِّ  رَب  الْعَالَمِينَ  ﴿:الفاتحة في قوله تعالى

انيمد يستحقه  3يستحق هذا انيمد الّذيأن الله هو الوحيد  الدّهمة الشّيخأفادت حس   استحقاق،
مد بجميين أنواع الله تعالى؛ فه و الوحيد المستحق للحمد والشّكر على نعمه، فلا أحد يستحق أن يح 

استحقاق  »جاءت ليتبين " اللام"إذ بين أنّ  السّامرائيودد المعنى نفسه عند . المحامد إلا هو تعالى
 جاءت بين معنى انيمد واسم الله تعالى" اللام"، و4«الله للحمد وليس ذلك مرتبطا بفاعل معين

اختصاص معنى انيمد باسم الله تعالى لا غيره، والمستحق للحمد هو  - السّياقحس   -فأفادت 
 .أبعد غيره عن انيمد" اللّام"الله تعالى و

                                                           
أحمد شمس الدين، دار الكت  العلمية، : إنعام فوال عكاوي، المعجم المفصل في علوم البلاغة البديين والبيان والمعاني، مر:ينظر - 1

 .66:، ص3م، ط2112بيروت لبنان، 
 اللّغيةت في كلابين عبيد الكيريم المغيليي التلمسياني، مجلية مشي مّيدالقيرآني في سيورة  الفاتحية لمح التّفسيرعبد الكريم حمو، منهجية  - 2

 .64:م، ص2100، 13، عدد18والأدب، مجلد

 .23:ص،  0ج ، م س،الدّهمة الأخضر: ينظر - 3 
 .06:صم، 2113، 3دار عمار، طتنزيل، نصوص من ال ، لمسات بيانية فيالسّامرائيفاضل صالح  - 4
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" ربّك"المتصلة بي " اللام"أشار إلى  [12الكوثر ]﴾ف ص لن لرِ بنك  و احْو رْ  ﴿:وفي تفسير قوله تعالى
. 2، صلاة خالصة لله تعالى1والنّحر بربك دون غيره لصّلاةاوأنّّا أفادت الاختصاص؛ اختصاص 

يخص  الله بصلاته فلا يصلّي لغيره؛ ففيه تعريض بالمشركين بأنّّم ي صلّون  »بن عاشور يرى أنهّ  الطاّهرو 
 .مخصوصة لله تعالى لا لغيره الصّلاة. 3«للأصنام بالسّجود لها والطّوا  حولها

 :اليّعليل واليّشويق -

ِ  قي ر يْشٍ  ﴿:في قوله تعالى لام الجرو  يلا  تبين وتعلل   4جاءت للتّعليل [10قريش ] ﴾لإِِ
 7ويرى ابن عاشور أيضا أنّّا جاءت للتّشويق 6، وفي هذا تشويق5«يسّره الله لقريش الّذيالإيلا  »

 . كانت تفعله قريش  الّذيلتبيان أهمية  هذا الأمر 

ل   سمات حر  اللّام المتمثلة في الاستغراق والشّمول كشف عن بعض   الدّهمة الشّيخص إلى أنّ نخ 
 .والقصر والاختصاص والاستحقاق والتّعليل والتّشويق

 ":على"ةرف  -0-0-6

تأتي فيه، فيكون لها العديد  الّذي السّياقتخرج إلى معان متعددة حس   الّتيمن حرو  الجر " على"
 :اتجة عنها معان بلاغية ومنهاالنّ  السّماتمن 
 
 

                                                           
 .310: ، ص2، ط2ج ، م س،الدّهمةالأخضر :ينظر - 1
 .81:، ص0جم س، البياني،  التّفسير، على طريق السّامرائيفاضل صالح : ينظر - 2
 .146:، ص31، م س،جبن عاشور الطاّهر - 3
 .334:، ص2جم س، ، الدّهمةالأخضر : ينظر - 4
  .338:، ص2ج س،م  ،الدّهمةالأخضر  - 5
 .نفسه: ينظر - 6
 .116:، ص31جم س،  ابن عاشور، الطاّهر:ينظر - 7
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 :الاسيعلاء -

 السّياق، وتخرج إلى دلالات مختلفة حس  1من حرو  المعاني الأصل فيها الاستعلاء" على"
 عَلَى صِرَاطٍ مُسْيَقِيمٍ  ﴿:في قوله تعالى" على"سمة انير   الدّهمة الشّيخجاءت فيه، وقد بين  الّذي
واب متمكن من الصّ  -سلّمالله علي  و  صلّى – الرّسولأنّ  »، وأنّّا جاءت لمعنى [16يس ] ﴾

الله علي   صلّى – الرّسولالخطاب خاص ب. 2«وسلامة الاتجاه تمكن الفارس من صهوة جواده
لا عوجاج فيه،   الّذيالسّوي  الصّحيحموجّه إليه بحيث أنهّ ينبغي له أن ي ؤكّد أنهّ على الطرّيق  -سلّمو 

وبين  -سلّمي  و الله عل صلّى – الرّسولبالجمين بين حال  »الاستعلاء وذلك " على"والغرض من 
والاستعلاء في هذه الآية . 3«حال دينه ليكون العلم بأنّ دينه صراط مستقيم علما مستقلا لا ضمنيا

فيها تأكيد على سلامة " على"و. 4بهذا المعنى السّياقاستعلاء مجازي، يخرج إلى المجاز لخصوصية 
 .عوةوطريقته في الدّ  -سلّمالله علي  و  صلّى – الرّسولمنهج 

 .في الخطاب القرآني" على"على أنّ الاستعلاء سمة ناتجة عن حر   الدّهمة الشّيخوقف 

 ":مِن"ةرف  -9-9-1

 السّياق، وقد تخرج إلى معاني متعددة بحس  5أنّا تفيد ابتداء الغاية" مِن"الأصل في حر  
 :تخرج إليها الّتي السّماتتأتي فيه، ومن  الّذي

 

 

                                                           
 .231:، ص13جم س، ، معجم حرو  المعاني في القرآن الكريم، الشّريفحسين  محمّد:ينظر - 1
 .220:، ص2، ط0، ج، م سالدّهمةالأخضر  - 2
 .362:، ص22، ج، م سبن عاشور الطاّهر - 3
 .221:، ص12، معجم حرو  المعاني في القرآن الكريم، م س، جالشّريفحسن  محمّد:ينظر - 4
 .0161:، ص13جم س، الكريم،  ، معجم حرو  المعاني في القرآنالشّريفحسين  محمّد:ينظر - 5
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 :وكيد والعموماليّ  -

وَمَا أنَاْزَلْنَا عَلَى قاَوْمِِ   ﴿:لقوله تعالى الدّهمة الشّيخالعموم في تفسير جاءت لسمة التّوكيد و 
 ؛الثاّنية في الآية "من"من خلال دلالة  [28يس ]﴾ مِنْ باَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزلِيِنَ 

اق النّفي، والنّفي هنا بي جند، وهكذا هي إذا وقعت في سي: تأكيد العموم في معنى »إذ  جاءت لي 
 الزّمخشري ، وقد لخص 2بن عاشور أشار إلى نفس السّمة التّاكيد الطاّهرو . 1«( ما أنزلنا)في ( ما)

، وعند 3«الله كفى أمرهم بصيحة ملك، ولم ينزل لإهلاكهم جندا من جنود السّماء »هذا في أنّ 
 ينزل جندا قلّوا أو كثروا فقد استغرق نفي دالة على الاستغراق ليدل على أنهّ لم »" من" السّامرائي

 الدّهمة الشّيخ، و 5الاستغراقية" من"وحر  " ما"، وكان تأّكيد هذا النّفي بحر  4«الجندكل  زال  لأنّ ا
بن عاشور في هذا، ونفس الدلالة يحددها صاح  معجم حرو  المعاني  الطاّهرلم يخرج عن أستاذه 

الله سبحانه وتعالى لم يحتج إلى إنزال جند من السّماء . 6فيإذ أشار إلى أنّّا جاءت لتأكيد النّ 
 .ليهلكهم لا القليل ولا الكثير منهم

 ياَ ةَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يأَْتيِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ كَانوُا بِِ  يَسْياَهْزئُِونَ  ﴿وفي تفسير قوله تعالى
ة على العموم فأيّ من الرّسل ب عث إليهم الدال" من"على بلاغة حر   الدّهمة، كشف [31يس ]﴾

كي  اتجة عن التّ حسر النّ على سمة التّ  ركّز إنّماو " من"، وابن عاشور لم يتطرق إلى 7كذبوه واستهزؤا به
. 8أمة منهمكل  سل المرسلة إلى  جاءتهم من الرّ  الّتيعن عدم منفعة المواع  " مايأتيهم من رسول"
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أفادت " من"في 1!من الاسنهزاء سلّم، فأيّ الرُّسل -الاستغراق –نى أشار إلى نفس المع السّامرائيو 
 ". رسول"الاستغراق كونّا مسبوقة بالنفي وداخلة على لف  نكرة 

 :اليّقليل واليّبعيض -

يُمْ إِلاَّ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أنَاْ  الرّةمنقاَلُوا مَا أنَاْيُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِثاْلنَُا وَمَا أنَاْزَلَ  ﴿:وفي تفسيره لقوله تعالى
، 2«أيّ شيء مهما كان قليلا الرّحمنما أنزل »التقليل  "من"أشار إلى سمة  [01يس ]﴾تَكْذِبوُنَ 

، جاء الخطاب 3شيء مهما قلّ يكذبونهكل  سياق نكران للنّبوة ف السّامرائيكما جاء عند   السّياقو 
 .لتأكّد شِدّة نكرانّم ورفضِهم لما جاء من عند الله عز وجل" من"بي

ذَلِكَ مِمَّا أَوْةَى إِليَْكَ ربَ كَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَِّ   ﴿:لقوله تعالى الشّيخفي تفسير 
على أنّ الآية  الدّهمة الشّيخ، وقف [30الإسراء ]﴾إِلَهًا آَخَرَ فاَياُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْةُوراً 

الموصولة " ما"أدغمت نونّا في  الّتي الأوّلىلفت دلالتهما الكريمة ح وت سمتين من حرو  الجر اخت
ذكرها الله تعالى هي جزء وقليل  الّتيالتّكاليف كل   4أوحاها الله تعالى الّتيأفادت تبعيض التّكاليف 

ليكون المعنى العام أنّ الله تعالى  5«بينت حقيقة ما أوحاه الله إلى رسوله»بيانية والثانية . من انيكمة
ةلة ما أوحاه إليه من »بأنّ ماذكره له من تلك التّكاليف هو  -سلّمالله علي  و  صلّى –رسوله  أخبر

 .بيينبعيض والتّ كشف على أنّ انيرفين أفادتا التّ   الدّهمة الشّيخوانياصل أنّ . 6«انيكمة
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عَثَكَ ربَ كَ مَقَامًا وَمِنَ اللَّيْلِ فاَياَهَجَّدْ بِِ  ناَفِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ  ﴿:وفي تفسير قوله تعالى ياَباْ
؛ فليس على 1التبعيض أي الجزء من الليل والبعض منه" مِن"أشار إلى دلالة [40الإسراء ]﴾ مَحْمُودًا
علي   –الخطاب موجه للنّبي  لأنّ فتة للتّهجد؛ كل  أن يأخذ   -سلّمالله علي  و  صلّى – الرّسول
، والأمر عند ابن 2«عليك بعض الليل  »تعني " ليلمن ال" يرى أنّ  الزّمخشري و . -السّلامو  الصّلاة

، في الخطاب أمر أن يأخذ جزءا من الليل ليتهجّد فيه، فلا يكون 3اسم بمعنى بعض" من"عاشور أنّ 
 .القليل منه كا  لقيام الليل وهذا المعنى وصلنا إليه من خلال دلالة من التّبعيضية. الليلكل  التّهجد  

تنتج عن انير  في الخطاب القرآني وهو لا يخرج عن  الّتيلمعاني على ا الدّهمة الشّيخيقف 
قليل وكيد والعموم والتّ التّ " من"الناتجة عن حر   السّماتأستاذه ابن عاشور إلى معاني جديدة، من 

 .بعيضوالتّ 

 ":إلى"ةرف   -9-9-1

 :ومنها " إلى" جاءت في الخطاب القرآني دلالات نير  الجرّ   

 :الأمر -

الغرض من  الدّهمة الشّيخحدّد  [18 الشّرح]﴾و إِلى  ر بنك  ف ارْغ ْ   ﴿:لىفي تفسير قوله تعا
لتحمل معنى وذلك  "في، عن"عن باقي انيرو  " إلى"اختيار الخطاب القرآني في الآية نير  الجر 

فعل الأمر ت وج ه أو أقْبِل 
حملت معنى الإقبال " إلى"، وقد سبق ابن عاشور لهذا إذ يرى أنّ 4

 الزّمخشري وعند . 2يرى أنّّا لا تحمل معنى التّغي  في الشّيء أو الزّهد فيه الدّهمة الشّيخو . 1والتوجه
                                                           

1
 .216:، ص2، ط0، جم س ،الدّهمةالأخضر : ينظر - 

 .162: ص،  3ج ، الكشا  عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، م س،الزّمخشري  - 2
 .086:، ص01جم س، ابن عاشور، : ينظر - 3
 .032:، ص2، ط2، جم س، الدّهمةالأخضر : ينظر - 4
 .608:، ص31جم س، ابن عاشور، :ينظر - 1
 .030:نفسه، ص - 2



 ".     قطوف دانية من سور قرآنية" مصنّفالبلاغية القرآنية في  السّمات        :  الفصل الثاّلث
  

911 

ضرورة التّوجه لله تعالى " إلى"أ ريد بي . 1«اجعل رغبتك إليه خصوصا  »دلّت على فعل أمر هو 
 .والتأكيد على ذلك

 .و أنّّا جاءت لأجل الأمر" إلى"عند حر   الشّيخوقف 

يقف على المعاني النّاتجة عن الخطاب القرآني، ولا يذكر المصطلحات الجمالية  الدّهمة الشّيخو  
بية الاختصاص والسّ  تمثلت في الّتيوقفنا عليها و  الّتي السّماتوقد كشف عن  .في الخطاب القرآني

قليل التّ و  كيد والعمومو التّ شويق والاستعلاء و عليل والتّ التّ مول والقصر والاستحقاق و الاستقراق والشّ و 
 .الأمر الناتجة عن الاختياربعيض و والتّ 

 :سمات ةروف الفجأة -9-2

تخرج إلى غيرها من المقاصد البلاغية في الخطاب القرآني  الّتيحرو  الفجأة من انيرو  
 :بعضا منها الدّهمة الشّيخد جاءت فيه، وقد حدّ  الّذي السّياقوحس  

 " :إذا"ةرف  -9-2-1

حر  فجائي لا محل له من الإعراب،  النّحو، ويعرب في "إذا"من انيرو  الدالة على الفجأة حر  
تتحدد دلالته حس   إنّماوعند البلاغيين يتبين أنّّا ليست دائما فجائية و . الفجأة ةيالنّحو ته لودلا

بيّن  الدّهمة الشّيخ، و -الفجأة  –وا على هذه الدلالة ركّز جاءت فيه، وعند المفسرين  الّذي السّياق
 :غية في مواطن منهاالبلا دلالتها

 :سرعة ةصول الحدث وتغيره -

، يرى [ 20يس ] ﴾ إِنْ كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاةِدَةً فإَِذَا هُمْ خَامِدُونَ  ﴿:في تفسير قوله الله تعالى
على سرعة خمودهم، فما كانت الصّيحة تقين عليهم » :جاءت في الآية لتدل" إذا"أنّ  الدّهمة الشّيخ
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ابن عاشور سبق إلى نفس الدلالة في إفادة سرعة الخمود إليهم بتلك  1«حتى كانوا خامدين
أشار إلى أنّ هذه الدّلالة النّاةة عن اجتماع حرفين حر  الفاء المفيد  السّامرائي، لكن 2الصيحة

. 3للتتي  والتعقي  وحر  المفاجأة إذا، فيها تصوير لهولاء الكاذبين بالخمود والسّكون وعدم انيرِاك
لا يخرج كثيرا عن  الدّهمة الشّيخ لأنّ حر  إذا الفجائية؛  لم يخرج عن الغرض البلاغي من منهمكل  و 

 .بن عاشور الطاّهروأستاذه  السّامرائي

 [34يس ]﴾ وَآَيةٌَ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنُْ  الناَّهَارَ فإَِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ  ﴿:وفي تفسير قوله تعالى  
 يالنّحو إلى أنّ الآية من دلائل قدرة الله تعالى على تعاق  الليل والنهار، ومعناها  الدّهمة الشّيخأشار 

إلا  5ومعناها البلاغي إتصال الظلام بذهاب الضوء 4«مفاجأة الظلام لسكان الأرض  »يدل على 
تا كلو . 6الليل والنّهارتفيد المفاجأة الدّالة على سرعة التّغيّر انياصل بين " إذا"يرى أنّ  السّامرائيأنّ 
 . لا تخرجان عن معنى السرعة والفجأةلتّينالدلا

مْ يي نْسِل ون   ﴿:وفي تفسير قوله تعالى    اثِ إِلى  ر بهنِ ، [10يس]﴾و ن فِخ  في الصُّورِ ف إِذ ا ه مْ مِن  الْأ جْد 
سرعة وقوع »لتدل على  للفجأة والمعنى البلاغي لها؛ وأنّّا جاءت يالنّحو المعنى  الدّهمة الشّيخحدد 

، وابن عاشور 7«بعدها، وهو سرعة خروج الأموات من قبورهم بدون توقين منهم الّتيمضمون الجملة 
حر  الفاء وحر  : مرة أخرى ربط هذا المعنى بجمين حرفين السّامرائيو . 1التّفسيرسبقه في هذا 
النّفخة مباشرة من دون يخرجون فجأة من دون تراخ أو مهلة من الوقت ففي عق   »الفجأة فهم 
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، حدث خروج الموتى إلى ربهم بعد النّفخ في الصّور 1«تلبث يخرجون من الأجداث ينسلون إلى ربهم
 .حدث إسراع لا يتوقعه هولاء الموتى في يوم البعث والنشور

جاء للدلالة على سرعة وتغير انيدث من حالة إلى " إذا"وفي حر  الفجأة  الدّهمة الشّيخنخل ص أنّ 
 .أخرى

  :سمات ةروف الشّرط -9-3

تأتي فيه، ومن انيرو   الّذي السّياقحرو  الشّرط حرو  تخرج إلى معان متعددة حس         
  : الدّهمة الشّيخكشف عنها   الّتي

 ":إنْ "ةرف  -

خرجت  الّتيو " إنْ "في الخطاب القرآني  الدّهمة الشّيخعليها  ركّز الّتيمن حرو  الشّرط 
 :للدلالة على

 :وع الفعلعد وقبُ  -

ناَهُمَا فإَِنْ باَغَتْ  ﴿:في تفسيره قوله تعالى  يَياَلُوا فأََصْلِحُوا باَياْ وَإِنْ طاَئفَِيَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقاْ
ناَهُمَا اليّيإِةْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فاَقَاتلُِوا   تاَبْغِي ةَيَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَِّ  فإَِنْ فاَءَتْ فأََصْلِحُوا باَياْ

الخطاب القرآني اختار  أشار إلى أنّ  [10انيجرات ]﴾ باِلْعَدْلِ وَأَقْسِطوُا إِنَّ اللََّ  يُحِب  الْمُقْسِطِينَ 
ين يج  أن يكون بعيد سلّمالاقتتال بين الم »الشّرطية لغرض هو أنّ " إذا"الشّرطية بدل " إنْ "

لنص الماضي ل »بن عاشور يرى أنّ  الطاّهر، و 1«الوقوع ، 2«لاستقبال فيكون في قوة المضارعإنْ يخ 
 .وعليه المعنى المراد في الخطاب هو استبعاد القتال وعدم وقوعه
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 .في الخطاب القرآني ب عد وقوع الفعل" إنْ "من سمات حر  

 :سمات ةروف الاسيفهام -9-1

أسهمت في تحديد المعنى البلاغي في الخطاب  الّتيعند حرو  الاستفهام  الدّهمة الشّيخ وقف
 .ني دون ما التّطرق إلى الغرض البلاغي من العدول إلى أداة بدل أداة أخرىالقرآ

 : ةرف الهمزة -0-6-1

 :وقفنا عليها من خلال حر  الهمزة دد الّتيمن الأغراض 

 :اليّقرير -

 ألََمْ تاَرَ كَيْفَ فاَعَلَ ربَ كَ بأَِصْحَابِ الْفِيلِ  ﴿:لقوله تعالى الدّهمة الشّيخعند تفسير 
،و هذا 1الاستفهام، وأنّا جاءت للاستفهام التقريري" همزة"لغرض من حر  ا حدد [10الفيل]﴾

جاءت لأجل تأكيد الخبر المتضمن للاستفهام، فما " الهمزة"، و2الشّريفحسين  محمّدما أشار إليه 
. 3وقين لأصحاب الفيل معلوم ومعرو ، وابن عاشور كذلك وصل إلى نفس المعنى المتمثل في الإثبات

، وأنّ [12 الفيل]﴾ ألََمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ  ﴿:ام الثاني للتأكيد في قوله تعالىوتلاه الاستفه
حالهم ج عل في تضليل وضياع

تحمل  الّتي" كيف"تطرق إلى  إنّمالم يتطرق إلى الهمزة و  الزّمخشري و  .4
قد جاء لتأكيد رة فمكرّ " الهمزة"كانت ولماّ. 2مثلما فعل ابن عاشور أيضا 1معنى الاستفهام

 .الاستفهام التّقريري

                                                           
 .320:، ص2، ج2طم س، ، الدّهمةالأخضر : ينظر - 1
 .82:، ص10جم س، ، معجم حرو  المعاني في القرآن الكريم، الشّريفحسين  محمّد: ينظر - 2

 .166:، ص31جم س، ابن عاشور، : ينظر - 3
 .320:، ص12، ج12طم س، ، الدّهمةالأخضر : ينظر - 4
 .632:، ص12ج م س ،، ، الكشا  عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالزّمخشري : ينظر - 1
 .661:، ص31جم س، ابن عاشور، : ينظر - 2
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جاءت الهمزة  [18 التّين]﴾ ألَيَْسَ اللَُّ  بأَِةْكَمِ الْحَاكِمِينَ  ﴿:وفي تفسير قوله تعالى 
وابن عاشور . 1لا تنكر الّتيللاستفهام التّقريري لغرض حمل المخاط  على الإقرار والاعتا  بانيقيقة 

حيث  الزّمخشري وقد أكد هذا . 2جاءت للاستفهام التّقريريلم يصرح على هذا فهو يرى أنّ الهمزة 
لم تأت همزة .3فيه وعيد للكفار -سلّمالله علي  و  صلّى –سول بين أنّ الخطاب كان موجها للرّ 

هو إقرار حقيقة " الهمزة"الغرض من . 4انيقيقي ولكن وردت في سياق التّفهيم السّياقالاستفهام في 
 .لايمكن ن كرانّا

 .في الخطاب القرآني التّقرير" الهمزة"البلاغية انياصلة عن انير   اتالسّممن 

 :وكيدسمات ةروف اليّ  -9-1

 .والسّين إنّماائدة و وإنّ ولام القسم وما الزّ  لا النّافية: بعض حرو  التّوكيد ومنها الدّهمة الشّيخحدد 
 :افيةلا النّ   -9-1-9

 :افية لغرضجاءت لا النّ 

 :أكيداليّ  -

نَ أنَاْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الّذيصِرَاطَ  ﴿:لسورة الفاتحة في قوله تعالى الدّهمة خالشّيوفي تفسير 
وأنّّا " الضّالينولا "في قوله " النّافية لا"أشار إلى [4الفاتحة ]﴾ الضّالينالْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا 

، هناك فرق بين 1«فتينلتأكيد الفرق بين الطاّئ»وذلك " من غير " جاءت لتأكيد النّفي المفهوم 

                                                           
 .016:، ص2، ج2طم س، ، الدّهمةالأخضر : ينظر - 1
 .630:، ص31جم س، ن عاشور، اب:ينظر - 2
 .612:، ص12جم س، ،  ، الكشا  عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالزّمخشري : ينظر - 3
 .41:، ص10ج م س،، معجم حرو  المعاني في القرآن الكريم، الشّريفحسين  محمّد :ينظر - 4

  .10:، ص0، ج2طم س، ، الدّهمةالأخضر  - 1
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مزيدة لتأكيد النفي  »عدها " لا"بن عاشور  الطاّهروعند . الضّالينطائفة المغضوب عليهم وطائفة 
لتأكيد " لا"جاءت . 1«المستفاد من لف  غير على طريقة العرب في المعطو  على ما في حيّز النّفي

 .-صارىالنّ  – الضّالينو  -اليهود -الفرق بين المغضوب عليهم

  :ةرف إنّ  - 9-1-2

وقفنا  الّتي، و الإنكاريحتاجها الخطاب لإزالة الشّك و  الّتيحر  من أهم أدوات التّوكيد " إنّ "
 :جاءت لأغراض متعددة من بينها الّتيعندها من خلال تحليلنا، و 

 :الإنكارالاهيمام و  -

وَمُ وَياُبَش رُ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ هَذَا الْقُرْآَنَ ياَهْدِي للَِّيِ  ﴿:لقوله تعالى الدّهمةفي تفسير    ي هِيَ أَقاْ
أشار إلى الغرض من تصدر الآية  [10الإسراء ]﴾ نَ ياَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًاالّذي
، وقد 2المتمثل في الرّد على منكري الإيمان بالدّار الآخرة ولفت انتباه المؤمنين لأهمية الأمر " إنّ "بي

 – الرّسول، ولغرض تبيان تأييد 3والاهتمام الإنكارجاء لدفين  الّذيبن عاشور لهذا التّوكيد أشار ا
إقرار بأن القرآن طريق  التّوكيد في . 4بالآيات والمعجزات ومنها آية القرآن -سلّمالله علي  و  صلّى
 .هداية

ءت إنّ مؤكدة الآية لغرض جا [11 الشّرح]﴾ فإَِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿:وفي تفسير قوله تعالى
الله علي   صلّى - الرّسولصي  ة ت  حرج وشدّ كل  الاهتمام وتقرير معناها في القلوب وبأنهّ بعد  

                                                           
 .008:، ص0جم س، بن عاشور،  طاّهرال - 1
 .10:، ص0، ج2طم س، ، الدّهمةالأخضر : ينظر - 2
 .61:، ص01جم س، بن عاشور،  الطاّهر:ينظر - 3

 .30:، ص01جم س، بن عاشور،  الطاّهر: ينظر - 4
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للاهتمام " أنّ "بن عاشور أيضا فقد جاءت  الطاّهروهذا أشار إليه . 1وأصحابه سعة وفرج -سلّمو 
 .شدّة وحرجكل  لى الفرج بعد  ، فيها إشارة ع2بالخبر

 :د واليّعريضاليّوكي -

الله علي   صلّى –موجه للنّبي؛  [13 يس]﴾إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ  ﴿:الخطاب في قوله تعالى
، 3 -سلّمالله علي  و  صلّى – محمّدولهذا جاءت إنّ والقسم ولام الابتداء لتأكيد رسالة  -سلّمو 

 – محمّدن كذبوا برسالة ذيالّ جاءت هذه انيرو  والقسم لتأكيد الخبر لغرض التّعريض بالمشركين 
علي  –، فلا شك في الخطاب الموجه للنّبي 4واستئناسا له وزيادة في التّقرير -سلّمالله علي  و  صلّى

  -السّلامو  الصّلاة

 :اليّوكيد والاهيمام -

وجدنا  [13 النّصر]﴾فَسَب حْ بِحَمْدِ ربَ كَ وَاسْياَغْفِرْهُ إِنَُّ  كَانَ تاَوَّاباً  ﴿:في تفسير قوله تعالى
تمثل في تأكيد  الّذيفي الخطاب القرآني " أنّ "يكشف عن الغرض البلاغي من توظيف  الدّهمة الشّيخ

وابن عاشور في هذه الآية أشار إلى أنّ هناك . 5من تاب إليهكل  الاهتمام بكون الله تعالى توابا على  
وفي هذا . 1نوين التّعظيم له الخبرجاءت بصيغة المبالغة، وت الّذيأربعة مؤكدات إنّ، وكان، وتي وّاب 
 .إقرار عن أنّ الله تي وّاب للمستغفرين

                                                           
 .028:، ص2، ج2، طم س، الدّهمةالأخضر : ينظر - 1
 .606:، ص31جم س، ابن عاشور، : ينظر - 2
 .200: ، ص2، ج2، طم س، الدّهمةالأخضر : ينظر - 3
 .362، 361:، ص22جم س، بن عاشور، ا: ينظر - 4
 .384:، ص12، ج12طم س، ، الدّهمة الأخضر :ينظر - 5
 .102:، ص31جم س، ابن عاشور، : ينظر - 1



 ".     قطوف دانية من سور قرآنية" مصنّفالبلاغية القرآنية في  السّمات        :  الفصل الثاّلث
  

911 

وْثي ر   ﴿:وفي قوله تعالى ن اك  الْك  لتأكيد معنى الجملة  " إنّ "جاءت  [10الكوثر  ]﴾إِنَّا أ عْط ييْ
 وقد سبق ابن عاشور لهذا الغرض المتمثل في الاهتمام. 1أكيد جاء للاهتمام بالمعنى والغرض من التّ 

 .2والتّعظيم 
" إنّ "افية والنّ " لا"للحر  القرآني  الدّهمة الشّيخوقف عندها  الّتيالبلاغية  السّماتمن 

 .عريضوالتّ  الإنكارالتأكيد والاهتمام و 

 :ةروف القسمسمات  -0-2

 . القسم" لام: "يقف عندها الدّهمة الشّيخوجدنا  الّتيمن حرو  القسم 

 :القسم" لام"ةرف -0-2-1

 :الواردة فيه السّياقحس   نتجت عن لام القسم الّتيغية البلا السّمات تعددت

 :وكيداليّ  -

لَقَدْ ةَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرهِِمْ فاَهُمْ لَا  ﴿:، في تفسير قوله تعالى3القسم التّوكيد" لام"الأصل في 
، وألفينا 4لتأكيد المعنى تالقسم وأنّّا جاء" لام" عند الغرض من الدّهمةوقف  [14 يس]﴾ ياُؤْمِنُونَ 

 دون ذكرها وهو تبيان أن الله تعالى أكد على أنّ " لام القسم"ابن عاشور بيّن الغرض من توظيف 
 .، فاللام جاءت للتوكيد1أكثر القوم لايؤمنون

 

                                                           
 .312:، ص12، ج12طم س، ، الدّهمةالأخضر : ينظر - 1
 .142: ، ص31جم س، ابن عاشور، : ينظر - 2
 .800:، ص12، جم س، معجم حرو  المعاني في القرآن الكريم، الشّريفحسين  محمّد: ينظر - 3
 .221: ، ص10، ج2طم س، ، الدّهمةالأخضر :ينظر - 4
 .368:، ص22جم س، ابن عاشور، : ينظر - 1
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 :الابيداء" لام"سمات  -0-4

 :الدّهمة الشّيختطرق إليها  الّتياتجة عن لام الابتداء و النّ  البلاغية السّماتمن 

 :اليّوكيد -

رٌ لَكَ مِنَ  ﴿:الابتداء للتّوكيد في تفسير قوله تعالى" لام" جاءت  ىالأوّلوَلَلَْخِرَةُ خَياْ
تمثل في تأكيد  الّذيالابتداء في الآية و " لام"إلى الغرض من سمة  الشّيختعرض  [16 حىالضّ ]﴾

. ، فالتأكيد على وقوع العطاء وحصوله وإن تأخر1تليها كذلك  الّتيمضمون الآية وفي الآية 
. 2في الآخرة -سلّمالله علي  و  صلّى – الرّسولأكيد من أجل تعظيم حالة يرى التّ  الزّمخشري و 
 .لم تخرج على تأكيد خبر الخطاب" اللام"

وجدناه أيضا  [11 حىالضّ ]﴾و ل س وْ   يي عْطِيك  ر بُّك  في تي رْض ى  ﴿:وفي تفسير قوله تعالى
 صلّى –عطاء الله تعالى لنبيه  »:كيد معنى الآية المتمثل فيينتج عنها تأ الّتيالإبتداء " لام"أشار إلى 

حسين  محمّد، ولم يخرج 3«م ؤكدا وقوعه، وإن تأخر بعض الشّيء نيكمة إلهية -سلّمالله علي  و 
 . 4-سلّمالله علي  و  صلّى -على هذا المعنى فالغرض التأكيد على العطاء للرسول الشّريف

 ":السّين"ةرف  -9-1

 :الخطاب القرآني لغرض ي جاء حر  السّين في

 

                                                           
 .010:، ص2، ج2، طم س، الدّهمةالأخضر : ينظر - 1
 .300:، ص12جم س،، التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، الكشا  عن حقائق غوامضالزّمخشري : ينظر - 2
 .013:، ص12جم س، ، الدّهمةالأخضر - 3
 .882:، ص12، جم س ، معجم حرو  المعاني في القرآن الكريم،الشّريفحسين  محمّد: ينظر - 4
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 :وكيداليّ  -

إلى الغرض  الدّهمة الشّيخأشار  [08 العلق] ﴾سَنَدعُْ الزَّباَنيَِةَ  ﴿:في تفسير قوله تعالى
. 1«لتأكيد المعنى » :ه جاءوأنّ " ندع"المتصل بأول الفعل المضارع " السّين"حر   البلاغي من

جعلت الفعل دالا على حصوله في " سّينال. "2بن عاشور كان سباقا لغرض التوكيد الطاّهرو 
 .المستقبل

في الخطاب عدول من  [13 المسد]﴾ ناَراً ذَاتَ لَهَبٍ  صلّىسَيَ  ﴿:وفي تفسير قوله تعالى 
جاءت لغرض " السّين"ما هو آت قري  وحر  كل  أكيد على أنّ  للتّ " السّين"إلى " سوف"

يرى أنّّا جاءت  الزّمخشري لكن . 3ل القري  التّنفيس وتوسيين الوقت من زمن انيال إلى زمن المستقب
جاءت " السّين"أقره ابن عاشور أنّ  الّذيهذا  .4لغرض الوعيد فانياصل لا محالة واقين وإن تأخر

 .نارا في القري  صلّىفيها وعيد لأبي جهل بأنه ي "السّين"و. 5للتّحقيق

القسم " لام"لحر  القرآني ل الدّهمة الشّيختوقف عند دلالتها  الّتيالبلاغية  السّماتمن 
 . جاءت للتوكيد الّتيين و الابتداء وحر  السّ " لام"و

  : الأمر" لام -9-1

 :الأمر" لام"جاءت من أجلها  الّتي البلاغية من بين الأغراض

 

                                                           
 .040: ، ص2، ج2، طم س، الدّهمةالأخضر  - 1
 .612:، ص31جم س، ابن عاشور، : ينظر - 2
 .612:، ص2،ج2، طم س، الدّهمةالأخضر : ينظر - 3
 .614:، ص12، ج، الكشا  عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، م سالزّمخشري : ينظر - 4
 .216:،ص3جم س، ابن عاشور، : ينظر - 5
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 :عجيزاليّ  -

جاءت  الّتيالأمر " لام"أشار إلى سمة  [04 العلق]﴾ فاَلْيَدعُْ ناَدِيَ ُ  ﴿:في تفسير قوله تعالى
" لام"، وجاء هذا في تفسير ابن عاشور وأنّ 1«التّعجيز الموجه إلى أبي جهل ليدعو ناديه» :ضلغر 

بأن  -سلّمالله علي  و  صلّى – النّبيأبا جهل هدّد  لأنّ التّعجيز، » :الأمر جاءت لتدلّ على
ءت جا. ، ومين ذلك لم تخرج عن التّعجيز والوعيد3الأمر جاءت للوعيد والتّهديد" لام"، و2«نصره

 .عجيزللتّ  الدّهمةكشف عنها   الّتيالأمر " لام"

 :سمات ةروف القصر -9-92

تعمل على قصر المعنى وحصره؛ وذلك  الّتيللقصر طرٌق مختلفة، هناك مجموعة من انيرو  
 .لتأكيد المعنى

 ":إنّما"ةرف  -9-92-9

جات  تيالّ نة من إنّ وما، و المكوّ " إنمّا" همصنّففي  الدّهمة الشّيخكشف عنها   الّتيومن انيرو  
 :لغرض

 :الحصر والقصر -

الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فأََصْلِحُوا باَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتاَّقُوا  إنمّا ﴿:لقوله تعالى الدّهمة الشّيخفي تفسير 
أفادت حصر العلاقة بين المؤمنين في " إنمّا"أشار إلى أنّ  [01 انيجرات]﴾اللََّ  لَعَلَّكُمْ تاُرْةَمُونَ 

                                                           
 ..040، 048:، ص12جم س، ، الدّهمةالأخضر  - 1
 .612:، ص31جم س، ابن عاشور،  - 2
 .804:، ص12ح ، م س،، معجم حرو  المعاني في القرآن الكريمالشّريفحسين  محمّد: ينظر- 3
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ين سلّمد أنّ القصر جاء لغرض حصر حال المبن عاشور أكّ  الطاّهر، و 1ا إلى غيرهاعداهتالأخوة لا ت
 .3ينسلّمأتت لغرض إثبات الأخوة بين الم "إنمّا"، 2مبالغة في تقرير الأخوةلفي حال الأخوة وذلك ل

 .حصرت المعنى وقصرته على الأخوةو 

 يس]﴾شَيْئًا أَنْ ياَقُولَ لَُ  كُنْ فاَيَكُونُ  أَمْرُهُ إِذَا أَراَدَ  إنمّا ﴿:في قوله تعالى" إنمّا"وجاءت 
كوين قاصر أمر الله في موضوع الخلق والتّ  »بأنّ  الدّهمة الشّيخ لغرض انيصر أو القصر يرى [82

قصر  »: د نوع القصروابن عاشور حدّ . 4«على تعلق إرادته بإيجاد شيء ما فيوجد بدون تعطل
في القصر تأكيد . 5«مادة وتكييفها وم ضيّ مدة لإتمامها  إضافي لقل  اعتقادهم أنهّ يحتاج إلى ةين

 . وإقرار على إرادة الله تعالى وقدرته

 .من سمات القصر في الخطاب القرآني انيصر والقصر

  :ةروف العطفسمات  -9-99

 -دقيق -ينتج عن اختيارها معنى بلاغيٌ مقصودٌ  الّتيحرو  العطف من سمات الخطاب القرآني 
 :الدّهمة الشّيخوقف عندها  الّتيعطف لذاته، ومن حرو  ال

 ":ثم"ةرف  -9-99-9

الة على أنّ هناك فتة زمنية مقبولة بين انيدثين وهذا ما وجدناه عند من انيرو  الدّ " ثم"حر  
 :الدّهمة الشّيخ

                                                           
 .611: ، ص0، ج2، طم س، الدّهمةالأخضر : ينظر - 1
 .263:، ص22جم س، بن عاشور، ا: ينظر - 2
طبعيييية الأمانيييية، مصيييير، م، م0082، 0صييييبّاح عبيييييد درازنيييية، أسييييالي  القصيييير في القييييرآن الكييييريم وأسييييرارها البلاغييييية، ط:ينظيييير - 3

 .203:ص
 .360:، ص0، ج2، طم س، الدّهمة - 4
 .40:، ص23جم س، ابن عاشور،  - 5
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 :اليّراخي -

ل قْن ا ا ﴿:في تفسير قوله تعالى  أ سْف ل  س افِلِين  ثم َّ ر د دْن اه  ( 1)س ان  في أ حْس نِ تي قْوِيٍم لأنّ ل ق دْ خ 
ا جاءت لمعنى التّاخي، بعد وأنّّ " رددناه ثمّ "في قوله " ثمّ "إلى  الدّهمة الشّيخأشار  [11، 16 التّين]﴾

التاخي؛  »" ثمّ "، وابن عاشور يرى أن المقصود بي1أن خلق الله البشر سويا جعله أحط مخلوق وأرذله 
سن تقويم عجي  لما فيه انقلاب ما جبل عليه ، وتغيير د أسفل السافلين بعد خلقه محوطا بأحالرّ  لأنّ 

أنّ هناك فتة بين خلق " ثم"ريد بي هما ي  كلاو . 2«انيالة الموجودة أعج  من إيحاء حالة لم تكن 
 .أعلى تبدل انيال من الأحسن إلى الأسو " ثم"دلت . سان سويا وجعله بعد فتة أحط مخلوقلأنّ ا

 ":الواو"ةرف  -9-99-2
 :وجوب المساواة -

يحدد بلاغة  الدّهمة الشّيخوجدنا  [12 الكوثر]﴾ف ص لن لرِ بنك  و احْو رْ  ﴿: تفسير قوله تعالىوفي
حر  كوجوبه في لوجوب الإخلاص لله تعالى في النّ  »:ا جاءتأنّّ و  "الصّلاةحر و النّ "العطف بين لف  

اء إلى إبطال حور إيم » :نّ العطف جاءوابن عاشور يرى أ. 1«فريق بينهما ولا وجه للتّ  الصّلاة
 .و وجوب النّحر الصّلاةالواو جاءت لغرض المساواة بين وجوب . 2«المشركين قربانا للأصنام

اخي ووجوب التّ  الدّهمة الشّيخكشف عنها   الّتيمن سمات حرو  العطف في الخطاب القرآني و 
 .المساواة

                                                           
 .062:، ص2، ج2، طم س، الدّهمةالأخضر : ينظر - 1
 .624:، ص31جم س، ابن عاشور،  - 2
 .322:، ص12، ج12طم س، ، الدّهمةالأخضر  - 1
 .141: ، ص31جم س، ابن عاشور،  - 2
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للحر  البلاغية  ماتالسّ وقف عند العديد من  الدّهمة الشّيخمن خلال هذا المبحث ألفينا 
 :الغرض البلاغي منها، و القرآني

مول والقصر ببية الاستغراق والشّ جاءت لغرض الاختصاص والسّ  الّتيو : حرو  الجر -
 .بعيض والأمرقليل والتّ وكيد والعموم والتّ شويق والاستعلاء والتّ عليل والتّ والاستحقاق والتّ 

 .دث وتغيرهجات لتدل على سرعة حصول اني الّتيو : حرو  الفجأة -
 .جاءت لتدل على ب عد وقوع الفعل الّتيو : رطحرو  الشّ  -
 .قريرجاءت لغرض التّ  الّتيو : حرو  الاستفهام  -
 .عريضوالتّ  الإنكاروكيد والاهتمام و جاءت لغرض التّ  الّتيو : التّوكيد حرو    -
 .وكيدجاءت لغرض التّ  الّتيو : حرو  القسم  -
 .زعجيجاءت لغرض التّ  الّتيو : لام الأمر  -
 .جاءت لغرض انيصر والقصر الّتيو : أسلوب القصر  -
 .اخي ووجوب المساواةجاءت لغرض التّ  الّتيو : حرو  العطف  -
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  .القرآني في الخطاب للفظ البلاغية السّمات:المبحث الثاّني

على بواسطتها أن تؤثر  اللّغةتسطيين  الّتيغنية بالألفاظ، والألفاظ وسيلة من الوسائل  اللّغات كلّ 
)  ، وللف  ثلاث أبعاد، بعد معجمي دده في القواميس ناجم عن معاني الألفاظ المتادفة1فكيرالتّ 

، وبعد خارجي يظهر مدلوله من خلال الواقين المستعمل للف ، وبعد نفسي يظهر في الآثر (المتقاربة
 . في نفسية المتلقي اللّف يتكه  الّذي

 :يةمفردة القرآنالبلاغية لل السّمات -9-

حون بحاجة إلى  إنّمامة المعجمية لا ت عبر عن مشاعرنا المختلفة عادة من حزنٍ وفرحٍ وألٍم و كلال
في تركي   ةمركب يجد أنّا م لابسات كالإشارة والنّبر واللّحن لتدل على المعنى المراد، والمتأمل للألفاظ

العربية الفصيحة البليغة، ولا  اللّغةمقصود لا يحل محله لف  آخر ولهذا حون في أمس انياجة لتعلم 
 التّاكي وذلك من خلال فهم معاني الألفاظ و  ؛ةالنّبوي السّنةهذا إلا بتعلم لغة القرآن الكريم و  ىيتأت

 :والألفاظ القرآنية تتميز بخاصيتين هما، البشرية اللّغةتحمل خصوصية ومزية لا تحويها  الّتي القرآنية

 : الشّمول -أولا

تتناول من المعنى سطحه  »:في حدود" اللّغةكمال " كتاب   رآنية كما جاء فيالق اللّغةتقف 
تقف عند حدودها تعبيراتنا البشرية  الّتيوأعماقه وسائر صوره وخصائصه، لا تقف عند العموميات 

تتكه  الّذيي النّفس، فعند دراستها ينبغي الوقو  على المعنى السّطحي ثم المعنى العميق ثم الأثر 1«
 . فاظ في المخاط الأل

 

                                                           
 .218:صمصر، الجيزة، د ط، دت ط، بشير، مكتبة الشباب،  محمّدكمال :، تراللّغةمة في كلان، دور الستيفن أولم - 1
 .211:صم س، ة بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم، القرآنيّ  اللّغةكمال داود،   محمّد محمّد - 1
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 :تفَرد المفردة بالمعنى -ثانيا

بتطابق أتم مين المعنى المراد، فمهما استبدلت  ةاللّغويمرادفاتها  »تنفرد المفردة القرآنية عن سائر 
، ينتقي الخطاب القرآني من 1«تؤديها الّتيبها غيرها، لم يس دَّ م سدَّها ولم ي غنِ غِناءها، ولم ي ؤدن الصّورة 

طاقتها ولا  اللّغةمات المتادفة أدّقها دلالة، وأتمهّا تصويرا بالنسبة إلى نظائرها، فإذا استنفدت لكال »
مة القرآنية وشملتها عن كلورة شاردة وراء حدود البلاغة، اتسعت لها التزال بقية من المعنى أو الصّ 

صوصية، لا يمكن وبهذا تكون للمفردة القرآنية خ. 2«طريق ما تتسم به من جرس ووزن وإيقاع
الإحساس  »: استبدالها بغيرها من المرادفات أو المفردات القريبة منها، وهذه الخصوصية تكمن في

مات أو سماعه لها مسبوكة مين بعضها، قائمة كليفيض به شعور القارئ عند تلاوته لهذه ال الّذي
 .، ويتين هذا من خلال هذا المبحث3«ها القرآني الفريدكلضمن هي
 اللّف و ، الصّر مة موضوعا لعلم كلال، كون الصّر ة هي اللبنة الأساسية في علم المفردو 

ةال و قعها  »: القرآني يتميز بثلاث خصائص أوردها شيخون في كتابه الإعجاز في نظم القرآن وهي
مات الأخرى كلفي السّمين، اتساقها الكامل مين المعنى، اتساع دلالتها لما لاتتسين له عادة دلالات ال

 . ولهذا لا يمكن أن تحل مفردة محل أخرى في الخطاب القرآني. 1«من المعاني والمدلولات

 :الاسم  -9-9

رسم وسمة توضين على  » :لاثة، جاء في لسان العرب أنّ الاسمم الثّ كلاالاسم من أقسام ال
 ، والفائدة والغرض من3«علامته :يء وسمه وسمه وسمه وسمه وسماهاسم الشّ  »، و2«الشيء تعر  به

                                                           
 .211:صم س، م، ة بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصو القرآنيّ  اللّغةكمال داود،   محمّد محمّد  - 1
 .نفسه - 2
 .نفسه - 3
 .44:، ص0048، 0يات الأزهرية، طكلشيخون، الإعجاز في نظم القرآن،مكتبة ال السّيدمحمود  - 1
 .382:ص، 2جم س، ، ابن منظور - 2
 .نفسه - 3
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على  على أن الاسم لف  دلّ  اللّغةويتفق علماء . 1مجئ الاسم تنويها على المعنى المندرج تحت الاسم 
اسم لغرض يتوقف على سياق كل  وفي عند علماء البلاغة يخرج  . معنى في نفسه ولم يقتن بزمن

 .الخطاب
طاب القرآني، عند هذه الأسماء وتحديد أغراضها حس  نوعها في الخ التّفسيروقد توقف علماء 

" قطوف دانية من سور قرآنية" همصنّففي  الدّهمةالأخضر  الشّيخوقف عليها  الّتيومن الأسماء 
 :مايلي

 :المعجمية -0-0-0

 :الدّهمة الشّيخوقف عندها  الّتيالبلاغية المعجمية  السّماتمن 
 :اليّخصيص -

 الشّيخيرى  [12 الفاتحة] ﴾مِين  انيْ مْد  للَِّهِ ر بن الْع ال   ﴿:في قوله تعالى" ربّ "في تفسير لف  
وقد . 2«بية المالك المتصر  في الأشياء بالإصلاح والتّ  »أنّّا جاءت لغرض الدّلالة على  الدّهمة

خلق ثم  الّذين يقولون إنّ الله هو الخالق الّذيلغرض إنكار مزاعم " العالمين"جاءت مرتبطة بلف  
جاءت لغرض التّعظيم والمبالغة في وصف " ربّ "ة لّفظالبن سعد يرى أنّ  محمّدوعند . 1أهمل خلقه 

ولهذا وصف الله . 2مين غير الله إلا مقيدة" الرّب"ة اللّفظالله جلّ في علاه بالربّوبية، ولهذا لاترد هذه 
 .لتخصّص الله تعالى" العالمين"تعالى بالربّوبية في الآية احتاجت للف  

                                                           
 .383:، صنفسه: ينظر - 1
 .28:ص، 2ط، 10جم س، ، الدّهمة الأخضر - 2
 .20:، صنفسه: ينظر - 1
 .01:، ص10م، ج2101، 12بن سعد الدبل، سورة البقرة وآل عمران، مكتبة المالك فهد، ط محمّد - 2
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عند معنى  الشّيخوقف  [13 الفلق]﴾سِقٍ إِذ ا و ق    و مِنْ ش رن غ ا ﴿: وفي تفسير قوله تعالى
ومين أنّ الغاسق يدخل في معنى 1«وصف الليل إذا اشتد ظلامه »: في العربية وأنّّا تعني" غاسق"لف  

قوله من شر ما خلق إلا أن ضرورة ذكر غاسق هو وصف الليل الشديد الظلام لما يخفي فيه من 
له معان متعددة منها القمر وانييّة إذا  إنّماه لايخص الليل فقط و لأنّ والغاسق فيه عموم، . 2الشّرور

الليل هو زمن الشّرور لا يخفى على بشر؛ . 3لدغت فكان أولى المعاني من الليل والليل داخل فيه
 .لذلك جاء الخطاب ليخصّص هذه الفتة كونّا فتة شرور

  :اليّعظيم -

عند المعنى القرآني من لف   الشّيخوقف  [12 يس]﴾يمِ و الْق رْآ نِ انيْ كِ  ﴿:وفي تفسير قوله تعالى
 : وحصره في معنين" الحكيم"

، و صِف القرآن الكريم بالإتقان لما يحمله 4«لا نظير له في إبداعه الّذيالمتق ن  »: الأوّلالمعنى  -
 . من كمال فلا ن قص يعتيه؛  ولهذا جاءت لفظة انيكيم  لتشمل الإتقان وعدم النّظير لله تعالى

يشمل القرآن  1«ينطق بانيكمة  الّذيالمشتمل على انيكمة؛ فهو كانييّ  » :والمعنى الثاّني أنهّ -
كم الم حصر المعنى في المحكم وذي حكمة  السّامرائيو . بقواعد لا يمكنه الخروج عليها سلّمحكما تح 

كمة آياته  . يتضمنها الخطاب القرآني الّتي، ةين بين الإحكام في آياته وانيكم 2وانياكم والقرآن مح 
على صيغة المبالغة لتعظيم القرآن، ولف  " الحكيم"لا مثيل له مشتمل على انِيكم، ولهذا جاء لف  

 .لا نظير له والمتقن المحكم وانيكيم الّذيانيكيم تحمل في طياتها معان متعددة؛ فهو 

                                                           
 631:، ص2جم س، ، 2، طالدّهمةالأخضر - 1
 .نفسه: ينظر - 2
 .32:، ص0جم س، البياني،  التّفسير، على طريق السّامرائي:ينظر -3
 .208: ، ص0، ج2، طم س، الدّهمةالأخضر  - 4
  .نفسه - 1
 .11،16:، ص2جم س، البياني،  التّفسير، على طريق السّامرائي :ينظر - 2
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اقيْر أْ باِسْمِ  ﴿:تعالى صفات الله تعالى في قوله دون سائر" الخلق"الخطاب القرآني صفة  وظّف
والاستئثار  1ا  أعظم صفات الربّوبية بها يكون الخلق والإيجادلأنّّ ؛ [10العلق ]﴾خ ل ق   الّذير بنك  

ا تبلّ  قل  السّامين لأنّّ وهذه السّمة كفيلة بتمييز الخالق عن المخلوق؛ . 2بالخلق دون الله تعالى
 .، وفيها تعظيم للخالق3يره من العباد فتمكّنه من استحضار قدرة الله تعالى على غ

إلى لف   الدّهمة الشّيخأشار  [10الفلق ]﴾ق لْ أ ع وذ  بِر بن الْف ل قِ  ﴿:وفي تفسير قوله تعالى
في العربية وأنّّا تعني ماينتج عن عملية الفلق أوالشّق ومنه النبّات مفلوق عن انيّ ؛ فهو فلق " الفلق"

اح الصّفو فلق؛ فهو فلق وانييوان منفلق من رحم امه فهو فلق، ونوّر والنّخيل متفلق عن النّوى فه
، ثم أشار 5، والفلق يدل على انيركة والتّغير ولهذا كان أولى من غيره4منفلق في ظلام الليل؛ فهو فلق

وفي هذا . 6«كائن منفلق بقدرة الله عزّ وجلّ عن شيء ماكل   »إلى أنّ الفلق في الآية هو  الشّيخ
، وهذه الكائنات 1«شقاق عن باطن الشيء لأنّ ا » :والفلق عند ابن عاشور. قدرة الله تعالىتعظيم ل

ها مبنية على الفلق؛ كلانيياة  . 2يتعوّذ بالله ويحتمي من شرها سلّمالمنفلقة تتضمن الخير والشّر،  والم
 .أي انيياة بقدرة الواحد الأحد

ق لْ  ﴿:في قوله تعالى" النّاس"رض من اختيار لف  الغ الدّهمة الشّيخبيّن  النّاسوفي تفسير سورة 
يقين على  الّذيهو الشّر  إنّماالشّر المستعاذ منه  »؛ وذلك كون [10 الناّس]﴾ الناّسأ ع وذ  بِر بن 

وملكهم وإلههم ليطمئنوا إلى  الناّس، فكان المناس  أن ي ست حضِر الرّب في الذّهن بأنه ربّ النّاس
                                                           

  .11،16:، ص2جم س، البياني،  التّفسير، على طريق السّامرائي: ينظر  - 1
 .613:، ص2جم س،   الكشا  عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،، الزّمخشري  : ينظر- 2
 محمّيدالبجياوي،  محمّيدعليي : ، تيحالشّيعربد الله بن سيهل العسيكري، كتياب الصيناعتين الكتابية و أبي هلال انيسن بن ع:ينظر - 3

 .01:م، دار احياء الكت  العربية، ص0012، 0أبو الفضل ابراهيم، ط
 .620:، ص2، ج2طم س، ، الدّهمةالأخضر : ينظر - 4
 32:، ص0جم س، البياني،  التّفسير، على طريق السّامرائي: ينظر - 5
 .620:، ص2، ج2طم س، ، الدّهمةالأخضر  - 6
 .222:، ص31جم س، ابن عاشور،  - 1
 .620:، ص2، ج2طم س، ، الدّهمةالأخضر : ينظر - 2
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، النّاسالشّر المستعاذ منه م صب ه إلى »ووجدنا هذا عند ابن عاشور أنّ . 1«لخلق حمايته لهم من شرور ا
فتناس  أن ي ستحضر المستعاذ إليه بعنوان أنهّ ربّ من ي لقون الشّر ومن ي لقى إليهم ليصر  هؤلاء 

شرور سان الله القادر على خمايته من لأنّ سان وخالق هذا الأنّ رور امصدر الشّ . 2«ويدفين عن الآخرين
  . بعضهم البعض

ُ أحََدٌ  ﴿:وفي تفسير قوله تعالى تطرق إلى  الدّهمة الشّيخوجدنا  [10الإخلاص ]﴾قلُْ هُوَ اللَّه
؛ لكونه "الوحدانية"جاءت لغرض وصف الله تعالى بي الّتيو " أةد"سمة اختيار الخطاب القرآني للف  
م تفردا في ذاته وربوبيته وألوهيته

تفرد الله تعالى وهذا  جاءت لتدلّ " أةد" وابن عاشور يرى أنّ . 3
 .لم يخرج عن أستاذه في هذا الدّهمة الشّيخو . 4وصف ذاتي في الله 

 :الإنكارالحسرة و  -

ي ا ح سْر ةً ع ل ى الْعِب ادِ م ا ي أْتيِهِمْ مِنْ ر س ولٍ إِلاَّ   ﴿:في تفسير قوله تعالى الدّهمة الشّيخأشار 
اتج وأنّّا جاءت لتحمل في مضمونّا الغمّ النّ  "ةسرة"إلى لف   [31 يس]﴾ك ان وا بهِِ ي سْتي هْزئِ ون  

إضافة للندم الشّديد أنهّ مشوب بتلهف  اللّف ، وابن عاشور يرى في 1عن النّدم الشّديد على ما فات
سان لأنّ انيسرة إنفعال نفساني في داخل ا»ي وأنّ النّفسالعامل  الدّهمة الشّيخوأضا   2عن نفين فائت

ن كانوا يستهزئون بالرّسل، وانيسرة أنّ الّذيوالمتحسرون هم أولئك البشر  3«عزّ وجل منزه عنها فالله

                                                           
 .662:، ص2، ج2، طم س، الدّهمةلأخضر ا - 1
 .232: ، ص31جم س، ابن عاشور،  - 2
 .606، 2، ج2، طم س، الدّهمةالأخضر : ينظر - 3
 .206، 203:، ص31جس،  مابن عاشور، : ينظر - 4
 .223: ، ص0، ج2، طم س، الدّهمةالأخضر : ينظر - 1
 .14:، ص23ابن عاشور، التحرير والتنوير، م س، ج - 2
 .223:، ص0،ج2، طم س، الدّهمةالأخضر  - 3
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 اللّف هو فيه فلا يكون قادرا على فعل شيء، و  الّذيي بسب  النّدم النّفسيٌصاب الشّخص بالتّع  
 .جاء لغرض إنكار فعل الاستهزاء بالرّسل

 :اليّنكير -9-9-2

 الّتيم، ومن بين الأغراض كلرج في أحيان كثيرة لغرض يريده المتعريف وهو يخضد التّ  التّنكير 
 :دد الدّهمة الشّيخوقف عليها 

 :اليّفخيم واليّعظيم -

إِنَّ م ين  الْع سْرِ ي سْراً ( 1)ف إِنَّ م ين  الْع سْرِ ي سْراً  ﴿:في تفسير قوله تعالى الدّهمة الشّيخوجدنا 
وهذا ما  1عظيمنكرة وأنّّا للتفخيم والتّ " يسر"لف   أشار إلى  الغرض من مجئ  [11،12 الشّرح]﴾

جاءت للتّفخيم فهناك  التّنكيريرى أنّ سمة  الزّمخشري وعند . 2جاء في دراسة حديثة للتنّكير القرآني
 .الخطاب جاء لغرض تبيين كثرة الي سر فهو لا يحصى ولا ي عد. 3يسر عظيم

 :عدولال -9-9-3

العربية، وقد جاء في مقال العدول عن ضمير  التّاكي في العدول هو الخروج عن النّسق المألو   
ومعنى  1«م، والخطاب، والغيبةكلمخالفة بين ضمائر التّ  »: الغيبة أنّ للعدول معنيين معنى خاصا هو

                                                           
  .024:، ص2، ج2، طم س، الدّهمةالأخضر : ينظر - 1
 .223:م س، ص - دراسة تطبيقية لمباحث علم المعاني  –أحمد محمود المصري، رؤى في البلاغة العربية : ينظر - 2
 .308:، ص2، جالكشا  عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، الزّمخشري : ينظر - 3
لية م مين سيورة الفاتحية إلى آخير سيورة الإسيراء دراسيةدلالية، مجكل، العيدول عين ضيمير الغيبية إلى اليتمحمّيدرج  شحاتة محمود  - 1

 .82:الباحث، ماليزيا،ص
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 عن العدول في التكّي  الدّهمة الشّيخ، وقد كشف 1«العدول من أسلوب إلى آخر مطلقا »:عاما هو
 :لاغية لها ومنهاالقرآني وبين الأغرض الب

 :مراعاة الفاصة القرآنية -

و ل وْ ن ش اء  ل م س خْن اه مْ ع ل ى م ك ان تِهِمْ ف م ا  ﴿:في تفسير سورة يس، وفي قوله تعالى  
إلى ظاهرة العدول في  الدّهمة الشّيختعرض  [24يس  ] ﴾اسْت ط اع وا م ضِيًّا و لا  يي رْجِع ون  

إلى الفعل المضارع " رجوع"وأنهّ كان انتقال من المصدر "  اسيطاعوا مضيا ولا يرجعون"تركي 
وفي الفاصلة  3وابن عاشور يرى في العدول رعاية للفاصلة. 2من أجل مراعاة رؤوس الآي" يرجعون"

إضافة إلى أنّ الفعل المضارع الدال على انيركة منفي فه م لايمكنهم انيراك . تناغم بجل  القارئ لها
 .همكل حال مسخوا وغيّروا شوالرّجوع على الخلف في

 :اليّحقيق -

مْ يي نْسِل ون   ﴿:وفي تفسير قوله تعالى يس  ] ﴾و ن فِخ  في الصُّورِ ف إِذ ا ه مْ مِن  الْأ جْد اثِ إِلى  ر بهنِ
وبهذا 1تحدث في المستقبل الّتيبأنّّا نفخة بعث الأموات من قبورهم و " نفخ"وعند تحديده معنى  [10

يدل  الّذي" نفخ"خة تحدث في المستقبل ومين هذا جاء الخطاب القرآني بالفعل الماضي المعنى فإنّ النّف

                                                           
م مين سيورة الفاتحية إلى آخير سيورة الإسيراء دراسيةدلالية، مجلية كل، العيدول عين ضيمير الغيبية إلى اليتمحمّيدرج  شحاتة محمود  - 1

 .82:الباحث، ماليزيا، ص
 .308:صم س، ، 2، ط0، جالدّهمةالأخضر : ينظر - 2
 .12:صم س، ، 23ج  ،ابن عاشور: ينظر - 3
 .311: صم س، ، 2، ط0، جالدّهمةالأخضر  :ينظر - 1
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وابن عاشور يرى في الماضي تحقق  1م؛ وذلك لإفادة التحقيقكلعلى حصوله في زمن ماضي قبل الت
 .، فالبعث حقيقة حتمية واقعة لامحالة2للوقوع

ا م ا و ع د  ق ال وا ي ا و ييْل ن   ﴿:وكذلك كان في تفسير قوله تعالى ا م نْ بي ع ثي ن ا مِنْ م رْق دِن ا ه ذ 
بدل الفعل المضارع " قالوا"العدول إلى الفعل الماضي  [ 12يس  ]﴾ و ص د ق  الْم رْس ل ون   الرّحمن

لم يخرج في هذا عن ابن عاشور فلاشك في  الدّهمةو  3؛ كون الفعل الماضي محقق الوقوع"يقولون"
 .4حدوث الفعل

م ا أ غْنى  ع نْه   ﴿:وقف أيضا عند هذه السّمة والغرض منها في تفسيره لقوله تعالى همةالدّ  الشّيخو 
بدل الفعل المضارع وذلك " أغنى" جاء الخطاب بالفعل الماضي  [12المسد ]﴾م ال ه  و م ا ك س    

أستاذه لم يخرج عن الدّهمة الشّيخ، و 5لتحقيق قيام يوم القيامة ومحاولة أبي له  الفداء دون جدوى
هما لم يخرجا عن دلالة الماضي قطين وقوع كلاو   6«تحقيق وقوع عدم الإغناء»يرى في الماضي  الّذي

 .في الخطاب دلّ على تحقيق وقوع عدم الفدا من قبل أبي له " أغنى"فالفعل  7انيدث

 :الاسيحضار -

وقف  [01، 10لعلق ا]﴾ صلّىع بْدًا إِذ ا ( 9)يي نيْه ى  الّذيأ ر أ يْت   ﴿:في تفسير قوله تعالى
لغرض " ينهى:"على اختيار الخطاب القرآني للفعل المضارع بدل الماضي في قوله الدّهمة الشّيخ

                                                           
  .311: صم س، ، 2، ط0، جالدّهمةالأخضر : ينظر - 1
 .32:صم س، ، 23ابن عاشور،ج : ينظر  - 2
 .312: ، ص2، ط0، قطو  دانية من سور قرآنية، جالدّهمةالأخضر : ينظر - 3
 .34:، ص23ابن عاشور، م س، ج : ينظر -4
 . 610:، ص2، ج2، طس م، الدّهمةالأخضر : ينظر - 5
 .216:، ص31ابن عاشور،م س،ج - 6

 .63:ص م س، في التحول الدلالي لأسلوب القسم في القرآن الكريم، السّياقنور الهدى،  ميسومي: ينظر - 7
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، 2مين أنّ النّهي مضى وانتهى قبل نزول الآيات1«السّامين تلك انيالة العجيبة في ذهنه »استحضار
من ينهى العباد  النّاسدد من  إضافة إلى أنهّ يمكن أن يكون النهي متواصلا إلى المستقبل؛ بحيث أننا

 . الصّلاةعن 

 :ربيةوجي  واليّ اليّ  -

في قوله " الله"بدل لف  " الربّ "أنّ اختيار الخطاب القرآني للف   الدّهمة الشّيخكشف 
التّبية الرّوحية بعد  »: أنّ الخطاب يشير إلى [10العلق ]﴾خ ل ق   الّذياقيْر أْ باِسْمِ ر بنك   ﴿:تعالى

لجسمية، فالرّب جلّ جلاله لطيف بمربوبيه، يعٌرفهم به ويرشدهم إلى ما يج  عليهم حووه، التّبية ا
 الّتي، هناك إقرار بالربّوبية لأجل التبية الروحية 3«ويعٌلمهم ما يستمطرون به رحمته، ويستبعدون نقمته

" بالرّ "ة الصّف إلى" الله"وابن عاشور رأى أنّ الغرض من العدول عن الاسم . الدّهمة الشّيخقصدها 
، وهنا ةين بين التّبية الرّوحية 4هو عناية الله تعالى بالمربوب ورأفته به وإقرار المربوب بوحدانية الله تعالى

 .المتجلية في رأفة الله بعباده وإقرارهم بهذه الربّوبية

  :اليّناسب -

يشير إلى  الشّيخوجدنا  [10 المسد]﴾تَبهتْ يَدَا أبَِي لهََبٍ وَتَبه  ﴿:وفي تفسير قوله تعالى
يقصد به  الّذيالتّناس  بين له  وجهه  »أنّ العدول من اسم عبد العزى إلى كنيته أبي له  لغرض 

، عبد 2، ولغرض مناسبة عقيدة التّوحيد1«يقصد به ألسنتها الملتهبة  الّذيم وضاءته، وله  جهنّ 

                                                           
 .042: ، ص2، ط2، قطو  دانية من سور قرآنية، جالدّهمةالأخضر  - 1
 .042: ، ص2، ط2ية، ج، قطو  دانية من سور قرآنالدّهمةالأخضر  :ينظر - 2
 .023:، ص2، ج2، طم س، الدّهمةالأخضر ا  - 3
 .634:، ص31جم س، ابن عاشور، :ينظر - 4
 .300:، ص12، ج2، طم س، الدّهمةالأخضر : ينظر - 1
 .300: ، ص2، ج2، طم س، الدّهمةالأخضر : ينظر - 2
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 2ذكر ثلاثة أوجه الزّمخشري و . 1ذه الأغراضوقد سبق ابن عاشور له. العزى فيه عبودية لغير الله تعالى
  .الدّهمة الشّيخأولها التّشهير بأبي له  وثانيها وثالثها كما جاء عند : لهذا العدول

 :ةكلاليّفخيم والمشا  -

 الكافرون]﴾و لا  أ نيْت مْ ع ابِد ون  م ا أ عْب د  ( 2)لا  أ عْب د  م ا تي عْب د ون   ﴿:في تفسير قوله تعالى
 الأوّلىفي الآية " من"أشمل من " ما. "3ة أو للتفخيمكلوذلك للمشا " من"عن " ما"ختيار ا[13، 12

في الآية الثاّنية فيها تخصيص؛ " ما"فهم يعبدون أشياء لا روح فيها كالمنحوتات وغيرها ماّ لا يعقل، و
 .فالله هو المعبود وحده دون غيره

 :اليّعظيم والاهيمام -

 لا  ت طِعْه  و اسْج دْ كلّا  ﴿:في قوله تعالى" اركع"بدل " اسجد: "هاختيار الخطاب القرآني لقول
، و هو أقرب ما يكون فيه 4جاءت لتعظيم ركن السّجود عن باقي الأركان [00 العلق]﴾و اقيْت ِبْ 

دون أن يفسّر لم اختير  5الصّلاةيشير إلى أنّ السّجود يريد به  الزّمخشري وقد وجدنا . المصلّي لربه
وفي هذا تحبي   6الصّلاةجاءت للاهتمام ب" اسجد"جود دون غيره، وابن عاشور يرى أنّ لف  السّ 
 .لهذا الركّن

 

 

                                                           
 .210: ، ص31جم س، ابن عاشور، : ينظر - 1
 .612:، ص2، جكشا  عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلال، الزّمخشري : ينظر - 2
 .342:، ص12، ج12، طالدّهمةالأخضر :ينظر - 3

 .081:، ص2، ج2، طم س ،الدّهمةالأخضر : ينظر - 4
 .614:، ص2، جالكشا  عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، الزّمخشري  :ينظر - 5
 .613:، ص31جم س، ابن عاشور،  :ينظر - 6
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 :جناسال -0-0-6

يعطي نغمة موسيقية تستصيغها الأذان وتطرب إليها  الّذيية الجناس اللّفظالبلاغية  السّماتمن 
 :غي منهاذكرها في تفسيره وحدد الغرض البلا الدّهمة الشّيخوجدنا  الّتيالقلوب، و 

 :اليّناسب -

في " له "وأنّ لف   [13 المسد]﴾ ن اراً ذ ات  له   ٍ  صلّىس ي   ﴿:لقوله تعالى الدّهمةفي تفسير 

ا أ بي له  ٍ  و ت  َّ  ﴿: من قوله تعالىالأوّلىهذه الآية وارد في الآية  كل  وقد ش [10 المسد]﴾تي بَّتْ ي د 
والجناس هنا لم . 2ابن عاشور  وهذا ما سبق إليه 1آلهلتناس  بين كنية أبي له  وملجناسا تاما جاء 

 .مأضا  للمعنى، فنهاية أبي له  له   جهنّ  إنّمايأت لغرض ةالي موسيقي و 

يحدّد  الشّيخوجدنا  [16 الإخلاص]﴾ و لمْ  ي ك نْ ل ه  ك ف وًا أ ح دٌ  ﴿:وفي تفسيره لقوله تعالى

 الأوّلىففي الآية  [10الإخلاص]﴾اللَّه  أ ح دٌ  ق لْ ه و   ﴿:مين قوله تعالى" أحد "الجناس في لف  
 .4موجود من غير الله تعالى كلّ ، وفي الآية الراّبعة تعني  3تعني الوحدانية صفة من صفات الله تعالى

 .اللّف تان مختلفتان في المعنى متفقتان في اللّفظ
 :مصدرال -0-0-1

مصدر جاء  كلّ قرآني، فاعتمد المفسرون على المصادر من الألفاظ في تفسيرهم للخطاب ال
" قطوف دانية من سور قرآنية"جاء فيه، وفي تفسير  الّذي السّياقللدلالة على معنى معينا يحدده 

 :زخر بها الخطاب القرآني ومنها الّتيبين معاني ودلالات بعض المصادر  الدّهمة الشّيخدد 

                                                           
 .612:، ص2، ج2، طم س، الدّهمةالأخضر : ينظر - 1
 .211:، ص31جم س، ابن عاشور، : ينظر - 2
  .620:، ص2، ج2، طم س، الدّهمةالأخضر : ينظر - 3
 .نفسه - 4
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 :اليّخصيص -

[  12الفاتحة  ]﴾د  للَِّهِ ر بن الْع ال مِين  انيْ مْ  ﴿:قوله تعالىفي  "الحمد"جاء في تفسيره للف    
و  ،1«إذا أثنى عليه، وذكره بخير،والعبد حامد، والمعبود محمود:مصدر حمده يحمده » :اعلى أنّّ 

يرى ابن و  2«عم النّ  كلّ هو المصدر الوحيد ل وجلّ  الله عزّ »  أنّ عنده  "الحمد"لف من بلاغة ال
على الله تعالى وحسن الاستهلال لأهمية انيمد، وقد فصّل في  جاء للثناء" الحمد"عاشور أنّ لف  

ختيار المصدر عن فا 4«انيمد انيقيقي الكامل »ي ب الدّهمةه قد وسم  . 3الغرض البلاغي من تعريفه ورفعه
" الحمد"إلى الفرق بين لف   الدّهمةولم يشر .فاللحمد كون المصدر جاء معرّ  خصيصاليّ أفاد  الفعل

في كتابه فرق بينهما فهو يرى  السّامرائيفهو يساوي بينهما، على أننا وجدنا فاضل " الشّكر"لف  و 
أنّ انيمد أعم من الشّكر، فالشّكر يكون بمقابل معرو  ما، وانيمد يكون سواء بمقابل معرو  أو 

 .وانيمد هنا جاء لأجل تخصيص انيمد لله لا لغيره. 5لا 
 :المبالغة -

إلى الغرض من  الشّيخ، تعرض [ 11يس] ﴾يل  الْع زيِزِ الرَّحِيمِ تي نْزِ  ﴿:وفي تفسير قوله تعالى
الدّال والعائد على الوحي المنزل من الله تعالى، وكان اختيار المصدر على " تنزيل"توظيف المصدر

وفي هذا الاختيار . بدل القرآن الكريم" تنزيل"، فالتّنزيل كان كثيرا؛ ولهذا جاءت مفردة 1سبيل المبالغة

                                                           
 .23، ص0ج، 2ط، م س، الدّهمةالأخضر  - 1
 .نفسه - 2
 .016، .013، 012:ص، 10ابن عاشور، م س، ج: ينظر - 3
 .23، ص0ج، م س، الدّهمةالأخضر  - 4
 .03:، صم س ، لمسات بيانية في نصوص من التنزيل،السّامرائيفاضل : ينظر - 5
 .220، ص0ج، 2، طم س، الدّهمةالأخضر  - 1



 ".     قطوف دانية من سور قرآنية" مصنّفالبلاغية القرآنية في  السّمات        :  الفصل الثاّلث
  

291 

دلّ على كتاب الله  رالمصد. 1بمجموعها لمعنى واحد هو القرآن الكريم" تنزيل" جاءت لفظة القرآني
 .تعالى

 :رفع شأن بني آدم -

و ل ق دْ ك رَّمْن ا ب نِي آ د م  و حم  لْن اه مْ فِي الْبي رن و الْب حْرِ و ر ز قيْن اه مْ مِن   ﴿:وفي تفسير قوله تعالى
ل قْن ا تي فْضِيلًا  الطَّينب اتِ و ف ضَّلْن اه مْ  ثِيٍر مَِّنْ خ  إلى   الدّهمة الشّيخأشار  [41الإسراء ]﴾ع ل ى ك 

سان مخلوق م ستخل ف في لأنّ ، فا2يدل على أنّ الله أنعم عليه وأعلى شأنه الّذي" كرّم"مصدر الفعل 
ى الإعلاء من الأرض من قِبل الله تعالى؛ ولهذا كان له أ نعمٌ يحتاجها في حياته، كما يدل المصدر عل

  كلّ ،  3يرى  أنّ التكريم هنا جاء للعموم والدوام السّامرائيو . سان فهو أساس  الاستخلا لأنّ قيمة ا
 .إنسان مكرم دائما من قبل الله تعالى ليقوم بما سخره الله له

 .جاءت المصادر في الخطاب القرآني لغرض التخصيص والمبالغة ورفين شأن بني آدم

 :الأوزانمشيقات و ال -9-9-1

ما كل،  اللّغاتتميزها عن غيرها من بحصوصيات لغوية   اللّغاتالعربية  عن باقي  اللّغةتتميز 
، فجلّته وكشفت مستوره، ومن الخصوصيات نا فيها أضافت الكثير للمعنىوتمعّ  الخصوصية توفرت
 .المجاز، والاشتقاق: العربية ةاللّغوي

مات أو أصول موجودة كلت جديدة من  ماكلفي تكوين   يةالصّرفالاشتقاق أن تسهم العناصر 
ة المشبهة وأمثلة الصّف، وصي  المشتقات التصريفية هي صي  اسم الفاعل واسم المفعول و 4بالفعل

                                                           
 .211:القرآنية،م س، ص  اللّغةكمال داود،   محمّد محمّد: ينظر - 1
 .043:، ص0ج، 2، طم س، الدّهمةالأخضر : ينظر - 2
 .10: صم س، القرآني،  التّعبيرمة في كل، بلاغة الالسّامرائيفاضل صالح : ينظر - 3
 .038:صم س، ، اللّغةمة في كلدور الستيفن أولمان،  - 4
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بعض مواطن  الدّهمة الشّيخحدد . 1المبالغة واسم التفضيل وأسماء الزمان والمكان واسم الهيئة واسم المرة
 :بلاغية ومنهامين تحديد أغراضها ال يةالصّرفهذه الصّي  

 :فضيلصيغة اليّ  -9-9-1-9
جاءت فيه،  الّذي السّياقتتوقف على  الّتيتخرج دلالة صيغة التفضيل إلى العديد من المعاني 

 :الدّهمة الشّيخوقف عندها  الّتيومن المعاني 

 :المفاضلة -

ا الْق رْآ ن   ﴿:في قوله تعالى" أقْوم"للف   الدّهمة الشّيخعند تفسير  يي هْدِي للَِّتِي هِي  أ قيْو م  إِنَّ ه ذ 
، وقف عند [ 10 الإسراء ] ﴾ن  يي عْم ل ون  الصَّانيِ اتِ أ نَّ له  مْ أ جْرًا ك بِيراً الّذيو يي ب شنر  الْم ؤْمِنِين  
وعند ابن عاشور جاءت . 2«الهدايات في غيره كل  أنّ هداية القرآن فاقت   »: دلالتها المتمثلة في
الأصل في الصيغة هو . 3«سلامة أمة القرآن من انييدة عن الطريق الأقومضمان »الصيغة لغرض 

عوجاج الا الّتيالمفاضلة وإضافة إلى هذا جاءت لغرض تبيان أنّ القرآن الكريم طريق الهداية المستقيمة 
 . فيها
 :صيغة المبالغة -9-9-1-2

 :تخرج صيغة المبالغة إلى
 
 
 

                                                           
ديي، م، إفر 2114، 2يونس عليي، المعينى وظيلال المعينى أنظمية الدلالية في العربيية، دار الميدار الإسيلامي، ط محمّد محمّد:ينظر - 1

 .244:ص
 .21: ، ص2، ط0، جم س، الدّهمةالأخضر  - 2
  .61:، ص01جم س، ابن عاشور،  - 3
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 :المبالغة والكثرة -
وْثي ر  إنَِّ  ﴿:في تفسير قوله تعالى ن اك  الْك  " وزن لف  الدّهمة الشّيخحدد [ 10 الكوثر ] ﴾ا أ عْط ييْ

، 1«الدال على الشّيء الكثير من العدد أو القدر أو الخطر » :"فوعل" جاء على وزن  الّذي" كوثر
. 3، وأضا  ابن عاشور أنّّا فرط في الكثرة2عم والخيراتللدّلالة على كثرة النّ  السّامرائيوجاء عند 

 .غة فوعل جاءت لغرض التكثير والمبالغةصي
 :اليّعظيم -

اسم مختص بالله تعالى لا يسمى به »" الرّةمن"في البسملة جاء أن " الرّةمن"وفي تفسير 
تدل على " لأنّ فع"وهي صيغة مبالغة جاءت على وزن  5جاءت لتدل  عن الرّحمة العظيمة 4«غيره

، الله الواحد الرّحمنالله تعالى كثير الرّحمة الواسعة، و . 6وصف فعلي فيه معنى المبالغة للصفات الطارئة
 .لاثاني له، يرحم من يشاء الّذي

 :يمومة والاسيمراريةالدّ  -

صيغة  » :وهي. 7في البسملة أنهّ اسم يصح أن يوصف به غير الله تعالى" ةيمالرّ "وفي تفسير 
الدائمة الثابتة ولهذا لا تدل على وصف فعلي فيه معنى المبالغة للصفات " فعيل"جاءت على وزن 

                                                           
 .314: ، ص2، ط2ج، م س، الدّهمةالأخضر  - 1
 .42:، ص0جم س، البياني،  التّفسير، على طريق السّامرائي: ينظر -2
 .143:، ص3جم س، ابن عاشور، : ينظر- 3
 .20:ص ،0، ج2م س، ط، الدّهمة الأخضر - 4
 21:، ص2، ط0جم س، ، الدّهمةالأخضر : ينظر - 5
 ،التّوزيييييندار ابييين كثيييير، دمشيييق بييييروت، اليمامييية للطباعييية والنشييير و  محيييي اليييدين اليييدرويش،إعراب القيييرآن الكيييريم وبيانيييه،:ينظييير  - 6

 .0:، ص0جم، 0002، 3دمشق، بيروت، ط
  .20:، ص0جم س، ، الدّهمةالأخضر ينظر  - 7
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 الّتية دلت على دوام الرحمة الصّفيرى أن هذه  الدّهمةوالشيح . 1«يستغنى  بأحد الوصفين عن الآخر 
 .وصفة الرحيم توحي بالتجدد وانيركة في رحمة الله تعالى. 2لا تقطين وتصل إلى مستحقيها

 :مائرضّ ال -9-9-1

يعود عليه، وقد يحدث أن  الّذيصاحبه ضمير يدل على كل  العربية غنية بالضمائر و  اللّغة
أشار . وذلك من باب الاحتام والوقار، وهو كثير في الخطاب القرآني -حون –نعبر على المفرد بالجمين 

 :إلى بعض مواطنه الدّهمة الشّيخ

 :رغيبعظيم واليّ اليّ  -

وْثي ر   ﴿:في تفسيره للآية الكريم من قوله تعالى   ن اك  الْك   الشّيخأشار  [10 رالكوث] ﴾إِنَّا أ عْط ييْ
مين أنّ الله واحد " أنا"بدل ضمير المفرد " نا"إلى الغرض البلاغي من استعمال الضمير الجمعي  الدّهمة

إنّ إسناد  »:لهذا حين قال السّامرائيوقد أشار  .3وذلك لتعظيم المعطي سبحانه وتعالى ؛فرد صمد
د أنه لا يستطيين أحد أن ينزع هذا العطاء منه م المفيد للتعظيم وتوكيده يفيكلالفعل إلى ضمير المت

 .وهو لا يخرج على تعظيم المعطي سبحانه -حون -الضمير جاء بصيغة الجمين. 4«ويسلبه إياه

و إِذ ا أ ر دْن ا أ نْ ني هْلِك  قي رْي ةً أ م رْن ا م تيْر فِيه ا في ف س ق وا فِيه ا ف ح قَّ  ﴿:وجاء في تفسير قوله تعالى
 وقوله"أَرَدنا" قولهفي "نحن"من توظيف الضمير أنّ  [ 02 الإسراء] ﴾وْل  ف د مَّرْن اه ا ت دْمِيراً ع ل ييْه ا الْق  

                                                           
 .0:، ص0جم س، رويش، إعراب القرآن الكريم وبيانه، لدّ محي الدين ا - 1
 .21:، ص2، ط0، جالدّهمةالأخضر : ينظر - 2
 .312: ، ص2، ط2، جم س، الدّهمةالأخضر  - 3
 .44:، ص0،جم س البياني، التّفسير، على طريق السّامرائيفاضل صتاح   - 4
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وعند ابن عاشور جاءت لتبيان مشيئة الله  1الدال على الله تعالى وهو تعظيم المولى عزّ وجل" نهٌلِك"
 .الله سبحانه ورأينا أنّ الضمير الجمعي في هذه الآية  جاء لغرض تبين إرادة. 2تعالى 

إلى انيكمة  الدّهمة الشّيخأشار  [ 11الفاتحة  ]﴾إِيَّاك  ني عْب د  و إِيَّاك  ن سْت عِين   ﴿:وفي تفسير قوله تعالى

الإشعار بوحدة الموحدين، ولتكون عبادة  »" ن سْت عِين  و ني عْب د   "من استعمال ضمير الجماعة في 
، وعند ابن 3«ضمام إلى الجماعةلأنّ ل، وللتغي  في االواحد مدرجة في عبادة الآخرين عسى أن تقب

عاشور كان العدول من ضمير الواحد إلى ضمير الجماعة لغرض أنّ المحامد مصدرها الجماعة 
 .نا عباد الله ومعنيون بالاستعانة بهكل. 4ين في منعةسلّمالمشركين بأن الم* ولإغاظة

ل ةِ الْق دْرِ  إِنَّا أ نيْز لْن اه  في  ﴿:في تفسير قوله تعالى في " نا"جاء ضمير الجماعة [10القدر]﴾ل ييْ
وضمير الغائ  الهاء في . العائد على الله تعالى من أجل تعظيم المولى عزّ وجل" أنزلناه"وفي " إناّ"
زال إليه لأنّ ضمير العظمةِ وإسناد ا»: ، وعند ابن عاشور جاء5نيضور المولى في الأذهان" أنزلناه"

ين لشدة إقبالهم سلّمإيماء إلى أنهّ حاضر في أذهان الم»ومجىء ضمير الغائ  . 6«آنتشريفٌ عظيم للقر 
 .الدّهمة الشّيخوالضمير الجمعي والغائ  وردا لنفس الغرض عند ابن عاشور و . 7«عليه

 .غي عظيم والتّ والخاصل أنّ الأغراض البلاغية للضمائر جاءت للتّ 
 

                                                           
  .82: ، ص2، ط0، جم س، الدّهمةالأخضر  - 1
 .16:، ص01حم س، اشور، ابن ع: ينظر - 2
 .30: ، ص2، ط0، جم س، الدّهمةالأخضر  - 3
  .وجدتها هكذا* 
 .082:، ص0ج م س ،ابن عاشور،: ينظر - 4
 .080: ، ص2، ط2، جم س، الدّهمةالأخضر : ينظر  - 5
 .612:ص، 31جم س، ابن عاشور،  - 6
 .612:ص ،31جم س، ابن عاشور،  - 7
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 :أسماء الإشارة -9-9-1

ت دلالة  هذه الأسماء في اقتناص معاني وظفّوات أو أشياء، قد تدل أسماء الإشارة على ذ
 الشّيخوأشار  1الخطاب القرآني، فهي تخرج إلى أغراض بلاغية منها التمييز والتعظيم والتحقير والتنبيه

 :البلاغية من توظيف بعض أسماء الإشارة ومنها السّماتإلى  الدّهمة

 :عظيمالقرب واليّ  -

ا الْق رْآ ن  يي هْدِي للَِّتِي هِي  أ قيْو م  و يي ب شنر   ﴿:في قوله تعالى" هذا"جاء اسم الإشارة  إِنَّ ه ذ 
بِيراً الّذيالْم ؤْمِنِين   ، وأنهّ دليل على أنّ [ 10 الإسراء ] ﴾ن  يي عْم ل ون  الصَّانيِ اتِ أ نَّ له  مْ أ جْراً ك 

وأحمد .   إلى الجميين معهود لديهم، فهو قري2القرآن الكريم معرو  للمخاطبين به مؤمنهم وكافرهم
، لا أحد 3جاء لغرض تعظيم القرآن الكريم كونه قريبا مِنا"هذا"محمود المصري يرى أنّ اسم الإشارة 

 .يخفى عليه القرآن الكريم، فهو قري  معرو  عند العامة

 :حقيرالمعهود واليّ  -

ي د عُّ الْي تِيم   الّذيف ذ لِك  ( 4) ي ك ذنب  باِلدنينِ  الّذيأ ر أ يْت   ﴿:وفي تفسيره لقوله تعالى
إجابة عن الاستفهام كوننا " ذلك"إلى أنّ  مجيء اسم الإشارة  الدّهمةأشار  [12، 10الماعون]﴾

، 1 «يدعّ اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين الّذيذلك الشخص »نعر  من يكون المكذب، فهو 

                                                           
 .221، 226، 223:، صم س، -دراسة تطبيقية لمباحث علم المعاني–رؤى في البلاغة العربية أحمد محمود المصري، : ينظر - 1

 .21:، ص0ج، قطو  دانية من سور قرآنية، الدّهمةالأخضر  - 2
 .226، 223:، صم س،  -دراسة تطبيقية لمباحث علم المعاني –أحمد محمود المصري، رؤى في البلاغة العربية : ينظر - 3
 .366:، ص2، ج2طم س، ، قطو  دانية من سور قرآنية، لدّهمةاالأخضر  - 1
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. 1وتقليل شأن من أشار إليه وعدم الاعتداد بهويرى أحمد محمود المصري أنّ الاسم جاء للتحقير 
 .والأصل في اسم الإشارة أنهّ يدل على عائد مذكور، ولكن جاء هنا للعلم به وتحقيره

عظيم والقرب جاء بها اسم الإشارة في الخطاب القرآني التّ  الّتيالبلاغية  السّماتومن بين 
 .حقيروالتّ 

 :لأسماء الاسيفهاميةا -9-9-1

 :البلاغية من توظيف بعض أسماء الاستفهام ومنها السّماتإلى  ةالدّهم الشّيخأشار 

 :الإنكار -

فَطَرَنِي  الّذيوَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ  ﴿:في قوله تعالى" ما"عند اسم الاستفهام  الدّهمة الشّيخوقف 
منه  وأنّّا استفهام إنكاري، ما يعني أنّ دلالة الاستفهام والغرض  [22يس ]﴾ وَإِليَِْ  تاُرْجَعُونَ 

بن عاشور كان له  الطاّهرو . 2؛ إذ الرّجل الصالح ي نكر على قومه إنكارهم عليه إيمانه بالرسلالإنكار
الاستفهام خرج لغرض .3نفس الرؤية في كون الاستفهام إنكاري جاء لنكران إيمان الرجل الصالح

 .والرفض الإنكار

في  الدّهمة الشّيخفصّل [12المسد ]﴾ك س    م ا أ غْنى  ع نْه  م ال ه  و م ا   ﴿:في تفسير قوله تعالى
أشار إلى أنّا جاءت إما للنفي أو الاستفهام، وأنّ الاستفهام جاء لغرض إنكار أنّ  الّتي و الأوّلى" ما"

الخطاب القرآني ينكر على . 1الإنكارالاستفهامية وأنّا لغرض " ما"اكتفى بي الزّمخشري و . 1المال أغناه
 .لن يعصمه من جهنم أبي له  أنّ ماله وغناه

                                                           
 .226:، صم س،  -دراسة تطبيقية لمباحث علم المعاني –أحمد محمود المصري، رؤى في البلاغة العربية : ينظر - 1
 .211:، ص0، ج2طم س، ، الدّهمةالأخضر : ينظر - 2
 .328:، ص22جم س، ابن عاشور، : ينظر - 3
  .611:ص  ،12، ج12طم س، ، الدّهمة الأخضر :ينظر - 1
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 :شويقرويع واليّ اليّ  -

 الشّيخوقف  [12،13القارعة ]﴾ وَمَا أَدْراَكَ مَا الْقَارعَِةُ ( 2)مَا الْقَارعَِةُ  ﴿:وفي قوله تعالى
 التويين بالقارعة والتشويق لمعرفتها، وفي الآية الثانية الأوّلىالاستفهامية في الآية " ما"عند بلاغة  الدّهمة

ينِ  ﴿:وفي تفسير قوله تعالى. 2التهويل جات لمزيد من جاءت  [14 التّين]﴾ف م ا ي ك ذنب ك  بي عْد  باِلدن
سان المكذب لله لأنّ يشير إلى أنّ الخطاب موجهٌ ل الزّمخشري و . 3كار والتعج لأنّ ما الاستفهامية ل
 .به بالإحياء والبعثسان تكذيلأنّ الخطاب القرآني ي نكر على ا. 4ذكرت في الآية الّتيتعالى رغم النعم 

 .والتشويق الإنكار الدّهمة الشّيخحددها  الّتيالبلاغية لأسماء الاستفهام  السّماتمن 

 :رطأسماء الشّ  -9-9-92

 :رط ومنهاالبلاغية من توظيف بعض أسماء الشّ  السّماتإلى  الدّهمة الشّيخأشار 

 :حققبيان واليّ اليّ  -

 إلى الدّهمة الشّيخأشار  [10النّصر ]﴾و الْف تْح   إِذ ا ج اء  ن صْر  اللَّهِ  ﴿:في تفسير قوله تعالى
، وقد ضبط هذا مجئ النصر وتحققه لا محالة في الآية، وأنّّا جاءت لغرض تبيين زمن" إذا"استعمال

الغرض بغزوتين غزوة خيبر وغزوة حنين، فإن فإن كانت خيبر دلّت على المستقبل وإن كانت حنين 
على حتمية تحقق النصر من خلال استعمال الخطاب  الدّهمة زركّ وقد . 1دلّت على التوقيت فقط

 ".إذا"للشرط بي

                                                                                                                                                                                     
 .614: ، ص12جم س، ، الكشا  عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، الزّمخشري : ينظر - 1
 .221، 226:، ص2، ج2طم س، ، الدّهمةالأخضر : ينظر - 2
 .013:ص نفسه،: ينظر - 3
 .612:، ص2جم س، ، التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالكشا  عن حقائق غوامض ، الزّمخشري : ينظر - 4  
 .381:، ص12، ج12طم س،  ،ّ الدّهمةالأخضر : ينظر - 1
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 :المضارعفعل ال -9-9-99

، وهناك العديد من 1تنقسم صي  الأفعال في العربية إلى ثلاث صي  الماضي والأمر والمضارع
 :هاتنتقل فيها الدلالة الأصلية للفعل إلى دلالة جديدة، حس  الغرض البلاغي لها ومن الّتيانيالات 

 :كذيبواليّ  الإنكار -

 و لمْ  ي ك نْ ل ه  ك ف وًا أ ح دٌ ( 2)لمْ  ي لِدْ و لمْ  ي ول دْ  ﴿:لقوله تعالى الدّهمة الشّيخفي تفسير 
 من الماضي؛في في الآيات الثلاث جاء في الزّ إلى أنّ النّ  الدّهمة الشّيخأشار  [13،16 الإخلاص]﴾
 السّامرائيوعند  2«له كان في الزمن الماضي قبل نزول القرآن نسبة الولد لله واختاع الأكفاء  » :لأنّ 

الفعل جاء لغرض . 3الغرض من الآية جاء لتكذي  هولاء المشركين المدعين أنّ الله ولد يرى أنّ 
 .ه كان لله ولدفي أنّ  الإنكار

المراد من حدد المعنى  [الماعون 12]﴾ي د عُّ الْي تِيم   الّذيف ذ لِك   ﴿:وفي تفسير قوله تعالى
، خصّص 4يدفين اليتيم بشدة عن حقه في حال طل  الإحسان، والغرض غلاظ القل " يدعّ" لف  
اتساع في  اللّف ن لا يمكن أن يتصفوا بالرحمة، وفي الّذيعلى غلاظ القلوب " يدعُّ " اللّف معنى  الشّيخ

لمعنى، وهنا إنكار لهذا الفعل المعنى لا يمكن أن يحل محله لف  آخر مثل يدفين وغيره من المتقاربات في ا
 .الشّنيين

 

 

                                                           
 .244:صم س، يونس علي، المعنى وظلال المعنى أنظمة الدلالة في العربية،  محمّد:ينظر - 1
 .622:، ص2، ج2، طم س، الدّهمةالأخضر  - 2
 .20: ، ص0جم س، البياني،  التّفسيرى طريق ، علالسّامرائيفاضل صالح  - 3
 .366: ، ص2، ج2، طم س، الدّهمةالأخضر : ينظر - 4
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 :يمومةالملازمة والدّ  -

" جاء الفعل  [11 النّاس]﴾ النّاسيي و سْوِس  في ص د ورِ  الّذي ﴿:في تفسير قوله تعالى
سان لا تكاد تنقطين لأنّ الوسوسة ملازمة ل. 1قطاعلأنّ في المضارع لدلالة على التجدد وعدم ا" يوسوس

بتبيين أنّ الفعل جاء للمجاز وانيقيقة، ففي المجاز لا يمكن للشيطان أن  وابن عاشور اكتفى. عنه
دل الفعل على استمرارية الوسوسة .2«سان لغيره عمل السوء لأنّ تسوية ا »سان وفي انيقيقة لأنّ م اكلي

 .من قبل إبليس للنّاسالدائمة 

ف  القرآني بلاغية للّ ال السّماتوقف عند  الدّهمة الشّيخص إلى أنّ من خلال هذا المبحث نخل
 :خرجت إليه الّذيالغرض و 

 :البلاغية للأسماء السّمات -
 الإنكارعظيم وانيسرة و خصيص والتّ جاءت لغرض التّ  الّتيو : البلاغية المعجمية السّمات. 
 عظيمفخيم والتّ جاءت لغرض التّ  الّتيو : البلاغية للتنكير السّمات. 
 مراعاة الفاصلة والتّحقيق والاستحضار جاءت لغرض الّتيو : البلاغية للعدول السّمات 

 .عظيم والاهتمامة والتّ كلفخيم والمشا ناس  والتّ بية والتّ وجيه والتّ التّ و 
 ناس جاءت لغرض التّ  الّتيو : البلاغية للجناس السّمات. 
 خصيص والمبالغة ورفين الشأنجاءت لغرض التّ  الّتيو : البلاغية للمصدر السّمات. 
 ات والأوزانالبلاغية للمشتق السّمات: 
 جاءت لغرض المفاضلة الّتيو : فضيلالبلاغية لصيغة التّ  السّمات. 
 يمومة عظيم والدّ والتّ  والكثرة جاءت لغرض المبالغة الّتيو : البلاغية لصيغة المبالغة السّمات

 .والاستمرارية
                                                           

 .664:ص، 2، ج2، طم س، الدّهمةالأخضر : ينظر - 1
 .236:، ص31جم س، ابن عاشور،  - 2
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 غي عظيم والتّ جاءت لغرض التّ  الّتيو : مائرضّ لالبلاغية ل السّمات. 
 حقيرعظيم والمعهود والتّ جاءت لغرض القرب والتّ  الّتيو : للأسماء الإشارةالبلاغية  السّمات. 
 شويقويين والتّ والتّ  الإنكارجاءت لغرض  الّتيو : البلاغية لأسماء الاستفهامية السّمات. 
 حققبيان والتّ جاءت لغرض التّ  الّتيو : رطالبلاغية لأسماء الشّ  السّمات. 
 يمومةكذي  والملازمة والدّ والتّ  الإنكارجاءت لغرض  تيالّ و : البلاغية للفعل المضارع السّمات. 

 .القرآنيفي الخطاب يركيب لة ليبلاغال السّمات:الثالمبحث الثّ 

كي  هو التّ ( سلامة الجملة)النّحو في البناء والإعراب؛  ذلك أنّ  النّحولا يمكن اختزال علم   
لتكي  هو ا.  ركيبا عميقا من حيث الدلالةيسبق التكي  البلاغي باعتباره ت الّذي( الوظيفي)الأوّل

م، بغية الوصول إلى كلاعلم شامل يبحث في علاقات ال»  :كونه  ؛النّحوبنة الأساسية في علم الل
م، وهذا مايسمى بالجملة كلامة بين الكلمة بجان   كلدراسة   »: على ركّزوي،  1« المعاني المراد فهمها

تعددت معاني الجملة العربية حس  الاختصاص  ، وقد3«الشيء  ةاعة» اللّغةوالجملة في  2« العربية
 1«و محمول أي شخص أو شيء ي نس  إليه أمر من الأمور عبارة عن موضوع »ددها عند المناطقة 

 :وللجملة دلالات تنقسم إلى قسمين

ة في عندها تكون الجملة ذات معنى واحد لا يحتمل معنى آخر، فيها سهول 2:قطعيةالدلالة ال -أولا
 .تحديد فحواها

                                                           
 .8:ص ددن، ، د ط، دت،للنحو العربي الصّحيحإبراهيم مصطفى البيان في تقويم اللسان، الفهم  محمّد محمّد - 1
 .4ص نفسه، - 2
 .326:، ص2جم س، ابن منظور،  - 3
 .210:م، ص0022، 3لو المصرية، القاهرة، طلأدّ ، مكتبة االلّغةإبراهيم أنيس، من أسرار  - 1
 .02:م، ص2111، 0،  الجملة العربية والمعنى، دار ابن حزم، بيروت لبنان، طالسّامرائيفاضل صالح : ينظر - 2
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وعندها يكون للجملة احتمالية أكثر من معنى، ويصع  تحديد فحواها  1:ةيماليةلادلالة اال -ثانيا
 .العودة لبعض القرائن المسؤولة على تحديد دلالتها دون

 :تسب  الدلالة الاحتمالية دد الّتيومن القرائن 

 :ي في معنى المفردةاللّفظالاشيراك  - أ

. 2كي  تدل على المعنى الواحدون للف  أكثر من معنى دون أن توجد قرينة في التّ وهنا يمكن أن يك
 .العربية من حيث المفردات والعبارات اللّغةيثري  الّذيوهذا مايسمى بالمجاز 

 :يغةالاشيراك في دلالة الصّ  - ب

تدل على مبالغة اسم الفاعل " فعول"يمكن أن تدل صيغة واحدة على معان عدة مثل صيغة 
 . ي ، وغيرها من الصّ 3تدل على اسم المفعول" صبور"غة وصي

 : مة أو أكثركلها  بين أنّ عدم اليّ  -ج

.المرك  أو الإضافي النّوعمة، خاصة عندما تكون من كلفي بعض الأحيان لا يمكننا تحديد حدود لل  

خواص  تتبين»: مين علم البلاغة في الجان  المعنوي المسمى بعلم المعاني وهو النّحويشتك علم 
م في الإفادة، ومايتصل بها من الاستحسان وغيره، ليحتز بالوقو  عليها عن الخطأ في كلاتراكي  ال
كي  القرآني خصوصية، لايمكن فهمها إلا من ، وللتّ 1«م على ما يقتضي انيال ذكره كلاتطبيق ال

                                                           
 .02:، صم س،  الجملة العربية والمعنى، السّامرائي فاضل صالح .- 1
 .03:، صم س،  الجملة العربية والمعنى، السّامرائيفاضل صالح  :ينظر - 2
 .06:، صنفسه:ينظر  -3
   .020:صم س، مفتاح العلوم، السّكاكي،   - 1
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لقرآني الوقو  على كي  اوبالتالي يج  على دارس التّ  1«ليمة ذي الفطرة السّ  »قبل أصحاب الفهم 
 ":اللّغةكمال "دواد في كتابه  محمّد محمّدحددها  الّتيهذه الخصوصيات 

 : اخليي للجملة والإيقاع الدّ اللّفظالاتساق  - خ

القرآنية بين  اللّغةكمال  "كي  القرآني خصوصية تبدأ من انير ، جاء في كتاب يكتس  التّ 
مات وحرو  ذات أصوات يستيح كلنية مؤلفة من  الجملة القرآ »": حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم

ر تبِت عليه، نسق ةيل  الّذيكل  طق، ويتكون من اجتماعها على الشّ وت، والنّ مين والصّ لتآلفها السّ 
جاءت عليها الآيات، وأي وجه من  الّتيورة ينطوي على إيقاع خفي رائين، ما كان ليتم إلا بالصّ 

 . 2«ادة يضيين معه هذا الجمال والإبداع القرآني التغيير أو التبديل أو النقص أو الزي

 :دلالة الجملة بأقصر عبارة على أوسع معنى - د

القرآنية بين حقائق  اللّغةكمال  "القرآنية خالية من الزيادة وقد جاء في كتاب التّاكي   
لاستغناء مة زائدة يصلح المعنى مين اكللا تجد في الجملة القرآنية   » :أنهّ" الإعجاز وأوهام الخصوم

، 3«عنها، ولا تستطيين أن تتجم معناها بألفاظ عربية من عندك مهما حاولت الإيجاز والاختصار 
، حتى إذا استكملت الجملة النّفسي، فتصوره بألفاظ، ت لقِيه في النّفسوالجملة القرآنية تتبين المعنى 

 .يا المبحثوهذا مايتبين في ثنا. 1أركانّا، برز المعنى ظاهرا، فيه المهم والأهم

 .القرآني ركيبيّ لة ليبلاغال السّمات -0

 :دد الدّهمة الشّيخوقف عندها  الّتيو  البلاغية للتّكي  السّماتومن  

                                                           
 .020:صم س، مفتاح العلوم، السّكاكي،  - 1
 .200:ص م س، لقرآنية بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم،ا اللّغةداود، كمال  محمّد محمّد - 2
 .202:، صنفسه  - 3
 .201:، صم سالقرآنية بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم،  اللّغةداود، كمال  محمّد محمّد -1
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  :ةالجملة الاسمي -9-9

إلى اسمية [ 12 الفاتحة ]﴾انيْ مْد  للَِّهِ ر بن الْع ال مِين   ﴿:في تفسيره لقوله تعالى الدّهمةأشار 
وقد سبقه . 1وامجاءت لغرض تبيان استحقاق الله تعالى للحمد على الدّ  الّتيو "الحمد لله" الجملة 
فاضل "وقد أشار إلى هذا أيضا . 2وامبات والدّ يرى في الجملة الاسمية الثّ  الّذيلالة ابن عاشور لهذه الدّ 
سمية ودلالة الجملة الا" أةمد الله"وف صّل في هذا حين بين الفرق في دلالة الجملة الفعلية " السّامرائي

الجملة الاسمية عند البلاغيين تدل على الثبات  والدوام، فهي تأخذ دلالتها من الاسم  3"الحمد لله"
هناك . 4تفتح بانيمد الّتيور بالسّ " لميناالع ربّ "في علاقة الآية  السّامرائيفصل  .المكون للجملة

 .ارتباط بين حمد الله تعالى والإقرار بربوبيته سبحانه

 :بخبرية الأسلو  -9-2

، يعد الأسلوب بناء فنيا إضافة إلى 1هو الفن اللّغةجاء في لسان العرب الأسلوب بالضّم في 
المضمون، فلا جدوى من الأسلوب إذا لم يجمين بين الجمالية الفنية والمعنى، وقد قسم البلاغيون قديما 

 . الأسلوب إلى قسمين خبري و إنشائي

جاءت من أجل أغراض وصل إليها المفسرون،  تيالّ الخطاب القرآني غني بالأسالي  الخبرية 
ن وقفوا على العديد من المواطن الخبرية وبيّنوا الغرض الّذيواحد من هؤلاء المفسرين،  الدّهمة الشّيخو 

 :البلاغي منها
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 :قديراليّ  -9-3-9

وجوب  أنّا تفيد -كما سبق  -أقر[ 10 الفاتحة]﴾انيْ مْد  للَِّهِ  ﴿:عند تفسيره لقوله تعالى  
. وهبنا إياها الله تعالى الّتي، والغرض منها ضرورة تقدير النعم 1هجه بانيمد إلى خالق النعم لا غير و التّ 

لها علاقة بخبرية الجملة أقرّ أنّا جاءت  الّتيوابن عاشور استخرج ثلاث قواعد من أسلوب الفاتحة و 
 .فيها الإخبار،مين أنّ الأصل 2لتهيء السامعين إلى تلقي الخطاب وسماّها براعة الاستهلال

 :كثيرالكثرة واليّ  -9-3-2

بِيراً  ﴿:في تفسيره لقوله تعالى   و ك مْ أ هْل كْن ا مِن  الْق ر ونِ مِنْ بي عْدِ ن وحٍ و ك ف ى بِر بنك  بِذ ن وبِ عِب ادِهِ خ 
لا تحتاج إلى جواب وبيّن دلالتها في  الّتي" كم الخبرية" الدّهمة، ذكر [04 الإسراء ] ﴾ ب صِيراً

. 1«ن أهلكهم الله بسب  ذنوبهمالّذيكثرة الهالكين »بأنّا جاءت لتدل على " وكم أهلكنا" الخطاب
على الغرض مباشرة  ركّزي بتوظيفه للمصطلحات ولكن دده يالنّظر لا يهتم بالجان   الدّهمة الشّيخ

 .يةات البلاغصنّفالممن السمة البلاغية دون تفصيل في م سمّياتها كما هو حاصل في العديد من 

 :اسلأنّ سلية وااليّ  -9-3-3

رْتي ه مْ أ مْ لمْ  تي نْذِرْه مْ لا  يي ؤْمِن ون   ﴿:لقوله تعالى الدّهمةوفي تفسير   يس] ﴾و س و اءٌ ع ل يْهِمْ أ أ نْذ 

عما يلاقيه من  -سلّمالله علي  و  صلّى – الرّسولوقف على بلاغة الآية المتمثل في تسلية  [ 01
 الشّيخقام بما وج  عليه والباقي على الله، و  -السّلامو  الصّلاة علي  أفضل - الرّسول، 2المشركين
 .كلحدد بلاغتها، فهو يبحث عن المعنى دون الشّ  إنّمالم يحدد نوع الجملة وأركانّا و  الدّهمة

                                                           
 .23:ص ،0ج ، م س،الدّهمةالأخضر : ينظر - 1
 .013: ، ص10ابن عاشور، م س، ج : ينظر- 2
 .88:، ص0ج ،2ط ،م س، الدّهمةالأخضر  - 1
 .233:، ص، 0ج ،2ط ،م س، الدّهمةالأخضر  - 2
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 :حقيقوكيد واليّ اليّ  -9-3-1

وْثي ر   ﴿:في تفسير قوله تعالى ن اك  الْك  إلى الغرض  الدّهمة الشّيخأشار  [10الكوثر]﴾إِنَّا أ عْط ييْ
 الصّلاةعلي  أفضل  -وعده الله تعالى لرسوله  الّذيالبلاغي من الجملة المتمثل في تأكيد العطاء 

يرى فيها تأكيد  السّامرائي، و 2ابن عاشور يرى فيها الاهتمام والتعظيم للخبر الطاّهرو   1- السّلامو 
الخير  -سلّمالله علي  و  صلّى –ا مّدمحوالله تعالى أعطى نبيه  3تحقيق وعد الله تعالى في سورة الكوثر

 .لم يخص به أحد قبله ولابعده الّذيالكثير 
 :يّركيب الاعيراضيال -0-6

ةلة لا محل لها من  اأنّّ كل  ي نظر إليها من الشّ   النّحوفي نا يعلم أنّ الجملة الاعتاضية كل
" أنوار الربيين"ها صاح  لالة فيها، وقد عرفأمّا في البلاغة فهي ةلة ي بحث عن عمق الدّ الإعراب، 
 -مين متصلين معنى، بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعرابكلام، أو بين  كلافي أثناء ال » بأنّا تؤتى

وتخرج الجملة الاعتاضية إلى العديد من الأغراض  . 1«سوى دفين الابهام، فخرج الاحتاس -لنكية
والبلاغي للجملة  يالنّحو  لجان ا وقف عند همةالدّ  الشّيخو . الإنكارعظيم و والاحتاس والتّ  التّوكيد ك

 :للغرض البلاغي وأنّّا جاءتتطرق  ففي الجان  البلاغي، الاعتاضية 

 :اليّوضيح -

و م ا أ نيْز لْن ا ع ل ى قي وْمِهِ مِنْ بي عْدِهِ مِنْ ج نْدٍ مِن  السَّم اءِ و م ا ك نَّا  ﴿:عند تفسير قوله تعالى
ةً ف إِذ ا ه مْ خ امِد ون  إِنْ ك ان  ( 27)م نْزلِِين   وفي العبارة   [ 20، 28 يس ] ﴾تْ إِلاَّ ص يْح ةً و احِد 

                                                           
 312:، ص2، ط2، جم س، الدّهمةالأخضر : ينظر - 1
 .142:، ص31ابن عاشور، م س، ج: ينظر - 2
 .42:، ص0جم س، البياني،  التّفسير، على طريق السّامرائيفاضل : ينظر - 3
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 .032:، ص1جالنعمان، النّجف الأشر ، 
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الإعلام بأنّ الله  »: فتطرق إلى أنّّا جاءت لغرض توضيح معنى الآية المتمثل في" وما كناّ منزلين"
ج عن أستاذه ابن لم يخر  الدّهمة الشّيخو . 1«تعالى ليس من عادته إنزال الملائكة لإهلاك القوم الظالمين

للرد على المشركين بأن سنة الله تعالى لم تجر بإنزال الجنود على المكذبين  »عاشور، الجملة جاءت
 .الغرض البلاغي هو إنكار إنزال الملائكة للعقوبة ،2«وشأن العاصين أوْذ ن  من هذا الاهتمام 

د م  أ نْ لا  تي عْب د وا الشَّيْط ان  إِنَّه  ل ك مْ ع د وٌّ أ لمْ  أ عْه دْ إِل يْك مْ ي ا ب نِي آ   ﴿:وفي تفسير قوله تعالى
ا صِر اطٌ م سْت قِيمٌ ( 01)م بِيٌن  إنّ  لكم عدو : " ، وفي قوله[ 20، 21يس  ] ﴾و أ نِ اعْب د وني ه ذ 
وأنّا جاءت لنهي بني آدم عن عبادة الشيطان  " أن اعبدوني"و" أن لا تعبدوا"المعتضة بين " مبين
 الّتي، فقد و ضّح ت سب  نّيهم عن عبادة الشيطان، والجملة الاعتاضية من الجمل 1عدوا لهمكونه 

 .تهد  للتوضيح عموما، وتخرج إلى العديد من الأغراض البلاغية
 : الحذف -0-1

حذ  الشيء يحذفه »من ب جاءتفي لسان العر جاءت من القطين، و انيذ  ظاهرة بلاغية 
ويج  أن تحتاج  من نظامها العادي، اللّغة خروجعن الظاهرة هذه تنتج و  ،2«قطعه من طرفه: حذفا
 متعلق بمعايير حووية وانيذ  نوعان حذ  حووي .، فلا يكون انيذ  من أجل انيذ عليلإلى التّ 

ينبغي ، (معنى بلاغي)عندما يكون انيذ  بسب  توجيه بلاغيمتعلق بتوجيه بلاغي،  وحذ  بلاغي
 (.دلالته) أن نبحث عن سر حذفه

جاء من أجلها انيذ ،  الّتيانيذ  البلاغي نكون أمام العديد من الأغراض البلاغية  عند
  :دد الدّهمة الشّيخكشفها  الّتيوتتعدد أقسام انيذ  بتعدد المعاني البلاغية، فمن الأغراض 
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-  :بالفعل أو الاسم صلاةية الابيداء 

 10 الفاتحة ]﴾الرَّحِيمِ  الرّحمنهِ بِسْمِ اللَّ  ﴿إلى سمة انيذ  حين فسر البسملة  الدّهمةأشار 
يريده  الّذيمحذو ، يقدر فعلا أو اسما بحس  العمل ( بسم الله)ومتعلق الجار والمجرور»فقال [

أقرأ بسم الله، أو أصعد بسم الله، أو قراءتي بسم الله، أو صعودي بسم الله :المبسمل، كقولك
صانية ( بسم الله)ذ  المتعلق أن تكونوالسر في ح »:ثم علق على هذا انيذ  فقال 1«...الخ

وقد .على الفعل المحذو  وليس الاسم  ركّز الدّهمة من الظاهر أنّ  2«قولكل  فعل و كل  لابتداء  
أن البسملة س نّت عند ابتداء الأعمال  الصانية »بن عاشور إلى سب  هذا انيذ   الطاّهرأشار 

يحمل انيذ  عنده فائدة متمثلة  1«ادا على القرينةفحذ  متعلق المجرور فيها حذفا ملتزما إيجازا اعتم
شارع في فعل فلا يلجأ إلى مخالفة لف  القرآن عند اقتباسه، كل  صلوحية البسملة ليبتدئ بها   »في 

رو  م، بخلا  متعلقات الظّ كلاه حذ  ماقد يصرح به في اللأنّ وانيذ  هذا من قبيل الإيجاز 
إن الفعل المقدر كائنا »:الفعل المحذو  مؤخر حينما قال نّ على أ الزّمخشري وقد أكد  2«المستقرة
ه الأهم في يقدر بعدها، ولو ق دِر قبل الاسم لفات الغرض من قصد الابتداء على أنّ  إنّماماكان 

 (.بسم الله أبتدئ)أراده  الّذيفالمعنى  3«البسملة، فوج  تقديمه

 :الاكيفاء بالمذكور والفاصلة القرآنية -

أركان الجملة العربية يعد خروجا عن طبيعة الجملة فيحتاج هذا النقص إلى  إذا نقص ركن من
 ] ﴾م ا و دَّع ك  ر بُّك  و م ا قي ل ى ﴿ :إلى حذ  المفعول به في قوله تعالى الدّهمةتعليل، وقد أشار 

حين عرض إلى تفسير سورة الضحى وخلص إلى أن الغرض "  ماقلى"في لف   [ 13الضحى 
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المذكور وهو كا  الخطاب وموافقة " ودع"الاكتفاء بمفعول  »لسمة تمثل في البلاغي من هذه ا
، ترضى، آوى، هدى، الأوّلىالضحى، سجى، )لأواخر الأيات قبله وبعده المختومة بالألف 

 السّلامومصطفى عبد. 2وابن عاشور سبق إلى أنّ انيذ  جاء بسب  ظهور المحذو  قبلا. 1«(أغنى
يرى أنّ الغرض من حذ  المفعول " انيذ  البلاغي في القرآن الكريم"م بيأبو شادي في كتابه الموسو 

، وأضافت دراسة أخرى أنّ الفاصة الدّهمة من ابن عاشور و كلافهو يوافق   3" رعاية الفاصلة"به هو 
. 1القرآنية تتم المعنى وتزيده وضوحا وجلاء  إضافة إلى إحداث جرس صوتي ينسجم مين آياتها

وتعظيمه من أن  -سلّمالله علي  و  صلّى – الرّسولغرضا آخر للحذ  هو إكرام  السّامرائيوأضا  
 صلّى –ء النّبيانيذ  هنا جاء لأجل الرفين من قيمة . 2وانيذ  الذكّريصيبه الفعل، وقد ساوى بين 

يكون بين  الّذيبهذا الفعل دون الفعل الآخر و   الرّسولفالله أعرض عن مخاطبة  -سلّمالله علي  و 
 . حبي  الله ورسوله -سلّمالله علي  و  صلّى - محمّدابين فالمتح

جاء لغرض " آوى وهدى وأغنى"إلى أنّ حذ  مفعول الأفعال  السّامرائيوقد أشار 
وعند سمية الكردي ترى في توالي الألفاظ جوا نفسيا هادئا . 3انسجام رؤوس الآي المنتهية بالألف

 النّفسنينٌ متنوع متجدّد، لا تصي  »ر في الألف ، وآخ4"الضحى، سجى، قلى"نابعا من الالفاظ 
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هذه كل  ، و 1«النّفسما كثر ترداده كثرت عذوبته على كلمنه على كثرة ترداده ملالةٌ ولاسأمٌ، بل  
 .الأقوال تص  في معنى واحد

-  :مولالعموم والشّ  

أشار إلى أنّ [ 11 الضحى ] ﴾ و ل س وْ   يي عْطِيك  ر بُّك  في تي رْض ى ﴿:وفي تفسيره لقوله تعالى
كل  عموم العطاء ليشمل  "، وقد بين انيكمة من حذفه"يعطي"هناك حذفا للمفعول الثاني للفعل 

مايعطيه الله لنبيه، ما تقر به عينه، وينشرح له صدره، من تثبيت فؤاده بالقرآن الكريم، والهدي 
نصره على الجبابرة، وترقيته كان حريصا على نشره، و   الّذيلدين الإسلام  النّاسالمستقيم، وفتح قلوب 

لم يخرج عن أستاذه بن عاشور فانيذ  جاء  الدّهمة الشّيخو . 2" من عز إلى عز في الدنيا والآخرة
 الّتي، وهذا من الأغراض 1السّلامو  الصّلاةلعموم العطاء من الله تعالى إلى رسوله الكريم عليه أفضل 

خير في كل  ا الرأي فانيذ  عنده جاء ليشمل  مين هذ السّامرائيوحتى بن صالح العثيمين ذكرها  
 -سلّمالله علي  و  صلّى - الرّسولالعطاء غير محدود يصل إلى درجة الرضاء عند . 2الدنيا والآخرة

 .خير لا حدود له

حذ  المفعول به كل  من الأفعال المتعدية إلى أكثر من مفعول، ولهذا ش "يعطي"عد فعل ي  
حمة الخيرات المعطاة إلى نبي الرّ كل  لعطاء بلا حدود، عطاء واسعا ضم  الثاني غرضا بلاغيا تمثل في ا

 .عنده النّبيمن قبل ربه وهذا من أجل تبيان مكانة هذا  - سلّمالله علي  و  صلّى - محمّد
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 :الاةيراس -0-2

م كلايؤتى في  » م أو في آخره، وهو أن كلاالاحتاس فن من فنون علم المعاني يأتي في بداية ال
، والاحتاس ظاهرة بلاغية 1«  المقصود بما يدفعه أي يؤتى بشيء يدفين ذلك الإيهام يوهم خلا

م بمعنى يمكن أن يدخل عليه فيه لوم، كلحينما يأتي المت «م ويكونكلام الكلتحصل عند إنشاء المت
، وقد قسمت دراسة حديثة الاحتاس في الخطاب القرآني إلى 2«فيفطن لذلك و يأتي بما يخلصه منه

يكون : واحتاس تكميلي. يكون لف  الاحتاس ضد لف  المحتس منه: احتاس ضدي :عة أقسامأرب
. يكون لف  الاحتاس تهكما وسخرية: واحتاس تهكمي.لف  الاحتاس مكملا ومتمما للمعنى

 1.المحتس منه وأعلى درجة اللّف يكون لف  الاحتاس متقيا عن : واحتاس متقي

الاحتياط، وصيانة  :يأتي لغرضالاحتاس  راسة أنّ في نفس الدّ قد جاء و  تتعدد أغراض الاحتاس
قص في وهم الموج  للعي  والنّ وإكمال المعنى، ودفين التّ م عن احتمال الخطأ وفساد المعنى، كلاال
م وتجميله من كلاوتحسين الن مدح أو ذم، أوغيرها من المعاني، والمبالغة في المعنى المراد مم، كلاال

 2. ه الزيادة الإطنابيةخلال هذ

 :الدّهمة الشّيخومن بلاغة الاحتاس عند 

 :إزالة الوهم -

ييْن ا مح ْض ر ون  كل  و إِنْ   ﴿: في تفسير قوله تعالى ييٌن ل د   الشّيخ تطرقحين  ،[32 يس ]﴾  ل مَّا ةِ 
أرض المحشر من قبورهم إلى  و جلّ  يحضرهم الله عزّ «  :تعني الّتي "محضرون"إلى معنى لف    الدّهمة
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قد يسبق إلى  الّذي إزالة الوهم » :في المتمثل "الاةيراس" غرضوتطرق إلى ، 1 «للمحاسبة ثم الجزاء
 يس ]﴾  أ لمْ  يي ر وْا ك مْ أ هْل كْن ا قي بيْل ه مْ مِن  الْق ر ونِ أ نيَّه مْ إلِ يْهِمْ لا  يي رْجِع ون   ﴿من قوله تعالى الأذهان

لم  الدّهمة الشّيخ، و 2«ار الآخرة فأزيل هذا الوهم بهذه الآيةالدّ   الله في، فيتوهمون أن لارجوع إلى[30
توهم المخاطبين بالقرآن أنّ  »:رى أنّ الخطاب جاء احتاسا من الّذييخرج عن أستاذه ابن عاشور 

جاء ليزيل توهم المخاطبين بعدم ، والخطاب 1«م إليهم لايرجعون مؤيد اعتقادهم انتفاء البعثقوله أنّّ 
  .وجود بعث

 :الاليفات -9-1

مائر، فيكون احورا  ضمير البلاغية في علم البديين وهي عدول يخص الضّ  السّماتسمة من 
لاثة، رق الثّ عن معنى بطريق من الطّ  التّعبير» :المتحدث إلى ضمير آخر لنفس المتحدث وقد ع رّ  أنهّ

 الشّيخبعضه  نويين حددالتّ وهذا . 2«عنه بطريق آخر منها التّعبيرم والخطاب والغيبة، بعد كلأعني التّ 
 :ومنه"قطوف دانية من سور قرآنية" همصنّففي  الدّهمة

 :وتجديد نشاط السّامع اسيحضار عظمة الخالق -

 [ 11الفاتحة  ] ﴾إِيَّاك  ني عْب د  و إِيَّاك  ن سْت عِين   ﴿:في تفسير قوله تعالى الدّهمة الشّيخوقف  
الآيات السابقة  إلى ضمير المخاط  في هذه الآية وقد جاءت تقال من ضمير الغائ  في لأنّ عند ا

هنا سار على منوال شيخه  الدّهمة الشّيخ، و 3مة لغرض استحضار عظمة الخالق في القل هذه السّ 
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وهذا من  1ابن عاشور  في الاستحضار ، لكنه أضا  غرضا تمثل في عدم ملل السّامين وتجديد نشاطه
 يين في أنواع البديين أنّ وجاء في أنوار الربّ .2لعدول في سورة الفاتحةبين ماأكدته دراسة عن بلاغة ا

وقد اقتصر . 3الغرض من الالتفات هنا تخصيص الله تعالى بغاية الخضوع والاستعانة في المهمات
على ثلاثة أنواع من الالتفات دون الخمسة وقدم لها اسشهادات من الآيات القرآنية،  الدّهمة الشّيخ

من الغيبة إلى الخطاب والالتفات من الخطاب إلى الغيبة والالتفات من الغيبة إلى  وهي الالتفات
والالتفات هنا أقرب إلى . 1كي م، وهذا العدول هو احورا  لغوي يسهم في تغير دلالة التّ كلالتّ 

 .استحضار الخالق في نفوس البشر

 :- سلّمالله علي  و  صلّى – الرّسولالاقيداء ب -

ثِيٍر مِن  الْأ مْرِ  ﴿: عالىوفي تفسير قوله ت و اعْل م وا أ نَّ فِيك مْ ر س ول  اللَّهِ ل وْ ي طِيع ك مْ فِي ك 
يم ان  و ز ييَّن ه  فِي قي ل وبِك مْ و ك رَّه  إلِ يْك م  الْك فْر  و الْ  ف س وق  و الْعِصْي ان  ل ع نِتُّمْ و ل كِنَّ اللَّه  ح بَّ   إلِ يْك م  الْإِ

البلاغة من سمة الالتفات من الخطاب إلى  الدّهمة الشّيخبين  ،[ 14 انيجرات ] ﴾الرَّاشِد ون   أ ول ئِك  ه م  

يم ان  و ز ييَّن ه  في قي ل وبِك مْ و ك رَّه  إِل يْك م  : "الله تعالى الغيبة حيث بينه للقارئ و ذكر أنّ  ح بَّ   إِل يْك م  الْإِ
 2 "أ ول ئِك  ه م  الرَّاشِد ون  :" في قوله تعالى  أخبر عنهم كأنّم غائبونثم."الْك فْر  و الْف س وق  و الْعِصْي ان  
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 -سلّمالله علي  و  صلّى -أنّ الله عز وجل يوجهنا إلى الاقتداء بصحابة رسول الله » :والبلاغة منه
 .، الالتفات خرج إلى الاستحضار والاقتداء1«لنكون أهلا لتفض له علينا بمثل ما تفضل به عليهم

 : اللّغويجاز الم -9-1

نيقيقته، وقد عرفه  اللّف م إلى حقيقة ومجاز، وانيقيقة ما استعمل فيها كلايقسم البلاغيون ال
، ويستعمل في لغة 2«اهرم في الظّ كلإسناد الفعل، أو معناه، إلى ما هوله عند المت» : هالقزويني بأنّ 

ريد بها غير ما وقعت له في وضين واضعها مة أكل  كل» :واصل لا لغة الإبداع،وفي المقابل يأتي المجازالتّ 
عن مألوفها ،عرفه  اللّغةيكسر  الّذي، ويستمل في العمل الإبداعي 1«الأوّلاني و لملاحظة بين الثّ 

مجاز لغوي كل  ، ويعتمد  2«إسناد الفعل، أو معناه، إلى ملابس له، غير ما هو له، بتأول»: القزويني
وفق العلاقة الرابطة بين المعنى انيقيقي  3«ازي عن المعنى انيقيقيتصر  المعنى المج»: الّتيعلى القرينة 
الواحد، فيتحدد نوعه على هذا الأساس، وينقسم  اللّف على  اللّغويويعتمد المجاز . 4والمعنى المجازي

 الدّهمة الشّيخوقف عندها  الّتي ةاللّغويومن بين المجازات .إلى قسمين هما الاستعارة والمجاز المرسل
 :ناوجد

 :الاسيعارة -0-8-0

تعتمد على علاقة المشابهة كي ، و المفرد لا التّ  اللّف يقين في  اللّغوينوع من المجاز الاستعارة 
يكون لف  الأصل في  » :أن ىبين المعنى انيقيقي والمعنى المجازي، وتعددت تعريفاتها فالجرجاني ير 
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اعر في اعر أو غير الشّ يستعمله الشّ  ه اختص به وضين، ثمعلى أنّ  الشّواهدمعروفا تدل  اللّغويالوضين 
تعليق » : اماني يرأى أنّّ الرّ  و 1«غير ذلك الأصل، وينقله إليه نقلا غير لازم، فيكون هناك كالعارية

هي ثلاثة أنواع استعارة ، 2«على جهة النقل للإبانة  اللّغةالعبارة على غير ما وضعت له في أصل 
على حذ  لف  واحد،واستعارة تمثيلية وتعتمد على حذ  مكنية واستعارة تصريحية وهما يعتمدان 

، مين أنّ أرسطو يعتمد 1والجرجاني يقسمها إلى قسمين استعارة لفائدة واستعارة بغير فائدتركي ، 
 الدّهمة الشّيخوقد حددها  .2شبيهيصع  من خاله الفصل بينها وبين التّ  الّذيفيها على الاستبدال 

 .قرآنيةعند تفسيره لبعض الخطابات ال

ةً ف إِذ ا ه مْ خ امِد ون   ﴿:عند تفسيره لقول الله تعالى    20يس ] ﴾إِنْ ك ان تْ إِلاَّ ص يْح ةً و احِد 

إذا  -خمودا –ار تخمد خمدت النّ : يقال. الخمود في أصل وضعه للنار»":خامدون" حين فسر لف ، [
 -هنا -لاستعارة، فقد شبهتوإذا است عمِل الخمود في وصف الآدميين فهو على سبيل ا. انطفأت

 3«ار وهمودهاار القوية الملتهبة، وشبهت موتتهم بخمود النّ غيان بالنّ حياة القوم المتصفة بالقوة والطّ 
غيان،  ار، استعير للموت بعد انيياة المليئة بالقوة والطّ الخمود إنطفاء النّ  » :لم يخرج عن أستاذه الشّيخو 

شبوب الناّر وحال موتهم بخمود الناّر فحصل لذلك استعارتان م تشبيه حال حياتهم بكلاليتضمن ال
 السّياقساهم في معنى الآية من خلال  الشّرحوهذا  4«احداهما صريحة مصرحة، وأخرى ضمنية مكنية
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ا تأتي لإثارة اللّذة والمتعة مثل أرسطو فلا دخل الاستعاري مين أنّ هناك من يرى في سمة الاستعارة أنّّ 
 .خطاب قرآني استعاري جاء لغرض ومعنىكل  وهذا يخرج عن البلاغة القرآنية ف ،1لها في المعنى

المجازي، فنجده كثيرا ما تعرض لهذا في  اللّف انيقيقي و  اللّف يدرك الفرق بين  الدّهمة الشّيخ
ارْحم ْه م ا ك م ا و اخْفِضْ له  م ا ج ن اح  الذُّلن مِن  الرَّحْم ةِ و ق لْ ر بن ﴿:، ففي تفسير قوله تعالىهمصنّف

في انيقيقة للطائر حين  »إلى خفض الجناح هو  الدّهمة الشّيخأشار [26الإسراء  ] ﴾ر بيَّي اني ص غِيراً 
لتواضين الولد وتذلله لوالديه هذا  التّعبيريخفض جناحيه لأفراخه لطفا بهن وحنانا عليهن فاستعير هذا 

التواضين للوالدين  »والغرض من هذه السمة  1«ل التذلل المنبعث من خلق الرحمة المستكنة في الق
لم يخرج عن أستاذه إلا أنهّ حددنوع الاستعارة بأنّا  الشّيخ، و 2وإبراز اني  لهما وانينو عليهما

مة من شيء معرو  بها إلى كلأن ت ستعار ال»" أنوار الربيع"، وحقيقة الاستعارة كما جاء في 3مكنية
ليس بجلي، أو حصول  الّذيهار الخفي، أو إيضاح الظاهر شيء لم ي عر  بها، وحكمة ذلك إظ

المراد أمر   »ليس بجلي بأنّ  الّذياهر ، وقداستشهد بهذا المثال في إيضاح الظّ 4«المبالغة أو المجموع
وتقدير الاستعارة في هذا، . الولد بالتذلل لوالديه رحمة فاستعير للذل أولا جان ، ثم للجان  جناح

ولما كان المراد خفض جان  الولد للوالدين، بحيث لا . بمرئيا، لأجل حسن البيانجعل ما ليس بمرئي 
، فاستعير لف  الأوّلىيبقي من الذل لهما والاستكانة مكنا، احتيج في الاستعارة إلى ما هو أبل  من 

لى أدنى من يميل جانبه إلى الجهة السف لأنّ لا تحصل من خفض الجان ،  الّتيالجناح لما فيه من المعاني 
ميل، صدق عليه أنهّ خفض جانبه، والمراد خفض يلصق الجن  بالأرض، ولا يحصل ذلك إلا بذكر 

 . واضين للوالدينتحمل السمة ةالية تصوير وتجسيم لمعنى التّ . 5«الجناح كالطائر
                                                           

 .02، 03:، صم سسيكية والاستعارة الجديدة، كلانادية ويدير، الاستعارة ال:ينظر - 1

 .002:، ص2، ط0، جم س،الدّهمةر الأخض - 1
 .002:، ص2، ط0، جم س، الدّهمةالأخضر : ينظر - 2
 .41:، ص01ابن عاشور، م س، ج: ينظر - 3
 .263:، ص0جم س، أنوار الربيين في أنواع البديين،  علي صدر الدين ابن معصوم المدني،  - 4

 .266:، ص0جم س، بديين، أنوار الربيين في أنواع ال علي صدر الدين ابن معصوم المدني، - 5
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 :الكناية -9-1

فلا يذكره م إثبات معنى من المعاني، كلأن يريد المت »:الكناية ليست من المجاز وهي عند الجرجاني
إلى معنى هو تليه وردفه في الوجود فيومئ به إليه، ويجعله  ، ولكن يجيء  اللّغةالموضوع له في  اللّف ب

ا تي بْنى على الإماء عريف تظهر انيكمة من استخدامها في الخطاب، بما أنّّ وفي هذا التّ  1«دليلا عليه
بيين في ويعرفها صاح  أنوار الرّ . ملمدح والذّ عظيم والاحتقار وافإنّا تخرج إلى العديد من الأغراض كالتّ 

هن منه إلى الملزوم المطوي يء إلى ذكِرِ لازمه، لينتقل الذّ صريح بذكر الشّ ترك التّ »:أنواع البديين أنّا
 .عليها المفسرون في فك معاني بعض الآيات القرآنية الغامضة ركّز الّتي السّماتوالكناية من  1«ذكره

ففي  "قطوف دانية من سور قرآنية" همصنّفلى هذا اللون البلاغي في إ الدّهمة الشّيختطرق 
الْب سْطِ في تي قْع د  م ل ومًا كل  و لا  تج ْع لْ ي د ك  م غْل ول ةً إِلى  ع ن قِك  و لا  تي بْس طْه ا   ﴿:تفسيره لقوله تعالى

إلى العنق يكنى بها عن "  غلولةاليد الم"ي»عابير المكنى به حدد اثنين من التّ  [ 20الإسراء، ] ﴾مح ْس وراً 
يمنعه  الّذياليد المربوطة إلى العنق لا يستطيين صاحبها أن يمدّها فكذلك الشّحيح  الشُّح كما أنّ 

وابن عاشور يرى في غل " البخل"، مقصود هو صفة 2«شحه من مد يده بالإحسان إلى المحتاجين
عند "  اليد المبسوط "و. 3را للعطاءح والإمساك وهذا راجين كون اليد مصداليد إلى العنق الشّ 

البسط  كل  اليد المفتوحة الممتدة بالخير إلى الغير وبسطها   » :فاق وهيلأنّ كناية عن ا  الدّهمة الشّيخ
وابن عاشور يرى فيها في " بذيراليّ "، والمقصود صفة 4«فاق إلى حد الإسرا لأنّ كناية عن المبالغة في ا

ولسمة الكناية في الخطاب القرآني قدرة على إيصال المعاني  5ديدالبسط الإسرا  الشّ كل  بسط اليد  

                                                           
 .22:شاكر، ص محمّدعبد القاهر الجرجاني، كتاب دلائل الإعجاز، أبو فهد محمود  - 1
 .310:، ص1جم س، أنوار الربيين في أنواع البديين، علي صدر الدين ابن معصوم المدني، - 1
  .028:، ص2، ط0، جم س، الدّهمةالأخضر  - 2
 .81:، ص01م س، ج ،ابن عاشور: ينظر  - 3
 .028:، ص2، ط0، جم س ،الدّهمةالأخضر  - 4
 .81:، ص01ابن عاشور، م س، ج: ينظر - 5
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بذير المعنوي وتصوير البخل بصورة بشعة بإعطاء دليلا حسيا عنه باليد المغلولة والتّ  1بأقصر الطرق
 .بإعطاء دليلا حسيا عنه باليد المبسوطة

إلى معنى  الدّهمة الشّيختطرق [ 12 رالتّكاث ]﴾ح تىَّ ز رْتم   الْم ق ابِر   ﴿:وفي تفسيره لقوله تعالى  
،لم ي صرحِ  2«كناية عن حمل الأموات إليها ليدفنوا فيها  »:وأنّّا "زرتم المقابر":الخطاب في قوله

أن الأموات لا يبقون في  »جاء به عن طريق سمة الكناية والغرض منها  إنّماالخطاب بهذا المعنى و 
، من الواضخ  2يرى في الزيارة أنّّا مؤقتة دلت على البعث ، وابن عاشور1«قبورهم إلى ما لا نّاية له

" الموت"تحمل معنى الزيارة انيقيقية للمقابر، والمعنى الخفي والمراد " زرتم المقابر"أنّ الخطاب
يارة حقيقية وجاء الخطاب القرآني بالخطاب الثاني كون زيارتنا للمقابر مؤقتة سواء كانت الزّ " الدفن"أو

 .نا سو  يخرج منها يوم البعثكللموت فأو لها مقصد ا

ا مَنْ ثَقلُتَْ مَوَازِينُهُ  ﴿:وفي تفسير قوله تعالى عند   الدّهمةوقف  [12 القارعة]﴾فَأمَه
" ثقل الموازين"وكان اختيار الخطاب القرآني لتكي   3دلالة سمة الكناية المتمثلة في كثرة انيسنات
وابن عاشور رأى فيها كناية عن . لايضيين أعمالنا انيسنةللدلالة على كثرة انيسنات فالله تعالى 

ا مَنْ خَفهتْ  ﴿:وفي قوله تعالى 4الرضى من الله تعالى لكثرة انيسنات من الأعمال الصانية وَأمَه

، وابن عاشور 5جرد منها أو قلتهافي خفتها كناية عن التّ  الدّهمةو يرى [18القارعة، ]﴾مَوَازِينُهُ 

                                                           
حميييد الله  محمّييدالفرنسييية دراسيية في ترةييات ريجيييس بلاشييير و  اللّغييةصييلاح الييدين بيين دريميييين، ترةيية الكناييية القرآنييية إلى :ينظيير - 1

 .221:م، ص2121، 10دد، الع04وجاك بيرك، مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية، المجلد
 .246:، ص2، ط2، جم س، الدّهمةالأخضر  - 2
  .246:، ص2، ط2، جم س، الدّهمةالأخضر  - 1
 .121:، ص31عاشور، م س، ج ابن :ينظر - 2
3
  224:، ص2، ط2، جم س، الدّهمةالأخضر : ينظر - 

 .103:، ص31ابن عاشور، م س، ج: ينظر - 4
  224:، ص2، ط2، جم س، الدّهمةالأخضر : ينظر - 5
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لغرض " خفة الموازين"كي  لتّ لكان اختيار الخطاب . اني وهو خفة الموازينب الثّ لم يشير إلى الخطا
 .تا الخطابين تبيان لقدرة الله تعالى في محاسبة خلقه ورحمته بهمكلتبيان قلة انيسنات، وفي  

ر وني ه مْ و ل ئِنْ ل ئِنْ أ خْرجِ وا لا  يخ ْر ج ون  م ع ه مْ و ل ئِنْ ق وتلِ وا لا  يي نْص   ﴿:وفي تفسير قوله تعالى
ذكر سمة الكناية مرة  الدّهمة الشّيخألفينا  [02 انيشر]﴾ ن ص ر وه مْ ل يي و لُّنَّ الْأ دْب ار  ثم َّ لا  يي نْص ر ون  

المنهزمين يعطون  لأنّ كناية عن هزيمة المقاتلين »:حين قال" ليَاُوَل نَّ الْأَدْباَرَ : " أخرى في قوله
الهزيمة  والخطاب جاء للدلالة عن شدة  1«رارهم وملاحقة عدوهم لهمظهورهم للغالبين في حال ف

 الشّيخوقد قدم . صرةقدم والنّ نيقت المنهزمين فهم يفرون على أدبارهم فلا فرصة لهم في التّ  الّتي
 .لهذه الكناية في آيات مختلفة 1نظائر

   :علم المعاني -0-01

يطابق بها مقتضى انيال،  الّتيالعربي  للّف ايعر  به أحوال » :الّذيمن علوم البلاغة علم المعاني 
 الدّهمة الشّيخكشف عنها   الّتيويضم عدة سمات و  2«م لاختلا  الأحوالكلافتختلف صور ال

 :ومنها
 :الإنشاء   -9-92-9

 النّظرلايصح أن يقال عنها صادقة أو كاذبة بِغض  الّتية هي تلك الجمل الإنشائي  التّاكي 
 :دد همصنّففي  الدّهمة الشّيخوقف عندها  الّتيي  صّ لقائلها، ولها عدة صي ، ومن ال

 
 
 

                                                           
 .12:، ص2، ج2طم س، ، الدّهمةالأخضر  - 1
 .10:، ص2، ج2طم س، ، الدّهمة الأخضر:ينظر - 1
 .20:صم س، صالح العثيمين، دروس البلاغة،  محمّد، مصطفى طموم، شرح محمّددياب، سلطان  محمّدحفني ناصف،  - 2
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  :الاسيفهام -9-92-9-9

 الإنكارالهمزة من أكثر أدوات الاستفهام في الخطاب القرآني، تستعمل لمعان متعددة أهمها 
سمة الاستفهام وبين  الدّهمة الشّيخ، وقد حدد 1هو المسؤول عن إنتاج معنى الهمزة السّياققرير، و والتّ 

 .العديد من مواطن الخطاب القرآني دلالتها في

ل قْن ا له  مْ مَِّا ع مِل تْ أ يْدِين ا أ نيْع امًا في ه مْ له  ا  ﴿:في تفسير قوله تعالى   أ و لمْ  يي ر وْا أ نَّا خ 
إلى الغرض البلاغي من الاستفهام الوارد في الآية الكريمة  الدّهمة الشّيختطرق  [40يس، ] ﴾م الِك ون  

وابن ، 1عجبي الناجم عن الهمزة الاستفهامية والجملة المنفيةي والتّ الإنكار للاستفهام وأنّا جاءت 
، الخطاب استنكر  2«عمةإنكار وتعجي  من عدم رؤيتهم شواهد النّ  »:عاشور يرى في الخطاب

ي حجة على الإنكار ن يعيشون في نعم الله تعالى وينكرونّا، ولهذا كان الاستفهام الّذيووبخ هولاء 
 
 
من يعيش في نعم الله تعالى أن كل  وعليه وج  على  . 3خاط   حتى يعت  بمضمون الخطابالم

 .عمعم ويشكر الله تعالى عن مجمل هذه النّ يعت  بهذه النّ 

وقف  ،[ 10الفيل  ] ﴾أ لمْ  تي ر  ك يْف  في ع ل  ر بُّك  بأِ صْح ابِ الْفِيلِ  ﴿:وفي تفسير قوله تعالى
تقرير  المخاط  وحمله على  »:ي قصد به الّذيقرير و جاء لغرض التّ  ذيالّ عند الاستفهام  الشّيخ

ت إلى غرض آخر ا خرج، ومين أنهّ توجد همزة الاستفهام إلا أنّّ 4«ريح بما تضمنته الجملةالاعتا  الصّ 

                                                           
، العدد 10الاستفهام بالهمزة في القرآن الكريم، مجلة الإشعاع، المجلدنورة صبيان بخيت الجهني، المعاني الثواني في أسلوب :ينظر - 1

 .004:م، ص2106الثاني، 
 .332:، ص2، ط0، جم س، الدّهمةالأخضر :ينظر - 1
 .24:، ص23ابن عاشور، م س، ج - 2
ه أنموذجييا، مجليية الباحييث، ي في القييرآن الكييريم، منيياظرة سيييدنا إبييراهيم لقومييالإنكييار كمييال الزميياني، حجاجييية الاسييتفهام :ينظيير - 3

 .21:م، ص2108المجلد الرابين، العدد السابين عشر، 
 .320:، ص2، ط2،جم س، الدّهمةلأخضر ا - 4
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، فالاستفهام 1«أهلك الله بها أصحاب الفيل الّتيعج  من الكيفية الغريبة التّ  »:غير الاستفهام وهو
وغالبا ما يأتي الاستفهام . أهل ك بها الله تعالى أصحاب الفيل الّتيعج  وتعظيم انيالة لى التّ خرج إ

يريد به تحقيق الخبر فهو لايحتاج إلى  إنّماثبيت والإقرار في الخطاب القرآني، حقيق والتّ قريري بمعنى التّ التّ 
وهنا ي ريد الخطاب  -سلّمعلي  و الله  صلّى –بي للنّ  1قرير تكريما، وابن عاشور يرى في التّ 2جواب

 .آل إليها أصحاب الفيل الّتيالقرآني في هذه الآية الكريمة  انيالة 

ثِيراً أ في ل مْ ت ك ون وا تي عْقِل ون   ﴿:في تفسير قوله تعالى يس ]﴾و ل ق دْ أ ض لَّ مِنْك مْ جِبِلاًّ ك 

جاءت  الّتيو " في ل مْ ت ك ون وا تي عْقِل ون  أ  :" عن بلاغة الاستفهام في قوله تعالى الدّهمة الشّيخكشف [20
ابقة لهذه الآية قوله نّاهم عن عبادته في الآية السّ  الّذي، الله يويخهم عن طاعتهم الشيطان 2وبيخللتّ 

دْ إلِ يْك مْ ي ا ب نِي آ د م  أ نْ لا  تي عْب د وا الشَّيْط ان  إِنَّه  ل ك مْ ع د وٌّ م بِيٌن  ﴿:تعالى  [21يس ]﴾أ لمْ  أ عْه 
بن عاشور يرأى في خروج هذا الاستفهام إلى توبيخهم بقلة العقول إنكاره لهم عن عدم   الطاّهرو 

و م نْ ني ع منرْه   ﴿:وقد تكرر هذا الأسلوب في الخطاب القرآني كثيرا ففي قوله تعالى. 3كونّم يعقلون
وبيخ التّ  الدّهمة الشّيخلغرض حس  رأي ورد نفس ا [28يس ]﴾ني ن كنسْه  في الخْ لْقِ أ ف لا  يي عْقِل ون  

سان من لأنّ وأنّ الله قادر على أن يح  ول ا 4«ن لايريدون أن يفكروا بعقولهم ليفهمواالّذي»للكافرين 
بن عاشور عرض العديد من المعاني  الطاّهرو . وخةالشّيخعف و شباب والكهولة إلى حال الضّ حال الّ 

                                                           
 320:، ص2، ط2،جم س، الدّهمةلأخضر ا - 1
 تفجيرها، مجلة النصي في السّياقوالبلاغية لأسلوب الاستفهام التقريري في القرآن الكريم ودور  اللّغوية، الدلالات محمّدشيباني  - 2

 .080:، ص12، رقم11الباحث، المجلد
 .166:، ص31ابن عاشور، م س، ج: ينظر - 1
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اهر والظّ . 1كار عدم تأملهم في عظيم قدرة الله تعالىلأنّ ا جاءت ذكرها المفسرون إلا أنهّ يرى أنّّ  الّتي
 .أنّ الآية جاءت لتبيان قدرة الله تعالى في خلقه

ا الْو عْد  إِنْ ك نْت مْ ص ادِقِين   ﴿:وفي تفسير قوله تعالى أشار  [ 68 يس]﴾و يي ق ول ون  م تى  ه ذ 
ا الْو عْد  م تى  "إلى الغرض من الاستفهام في  الدّهمة الشّيخ هو الاستهزاء بالمخبرين واستبعاد انيياة " ه ذ 

. هم يستنكرون حدوث البعث فلا ينتظرون جوابا ،2شور، وتكذيبهمانية المتمثل في يوم البعث والنّ الثّ 
هنا لم يخرج عن أستاذه  الشّيخو . 1بن عاشور يرأى في الاستفهام تهكما وتكذيبا واستهزاء الطاّهرو 

 .ابن عاشور

 الدّهمة الشّيخوقف  [10الماعون ]﴾ي ك ذنب  باِلدنينِ  الّذيأ ر أ يْت   ﴿:سير قوله تعالىفي تف
امين من حال المكذب وتوقيفه تعجي  السّ  »:جاء لغرض الّذيو " أريت:"عند الاستفهام في قوله

من   كل، والخطاب هنا موجه إلى  2«ينكذي  بالدّ ة التّ الصّفليجول بفكره حول من يراه متصفا بهذه 
 (.البعث والجزاء)، فنحن نتعج  من حال من يكذب بالدين3يصلح له

 :داءالنّ  -9-92-9-2

دعا إليها الله  الّتينبيه في الخطاب القرآني، تكون مرتبطة ببعض المقاصد داء من أسالي  التّ النّ         
ا م ا و ع د  ق ال وا ي ا و ييْل ن ا م نْ بي ع ثي ن ا مِنْ م رْق دِن   ﴿ :وفي تفسير قوله تعالى. 4تعالى  الرّحمنا ه ذ 

م ه   الّتيحسر على خير فاتهم وتصوير المصيبة داء التّ الغرض من النّ [12 يس]﴾و ص د ق  الْم رْس ل ون  
                                                           

 .11:، ص23جم س، ا بن عاشور،  - 1
 .202: ص، 2، ط0، جم س، الدّهمةالأخضر :ينظر  - 2
 .33:، ص23جم س، ابن عاشور، : ينظر - 1
 .366: ، ص2، ج2، طم س، الدّهمةالأخضر   - 2
 .نفسه - 3

بين أسلوبي الأمر والنهي في القرآن الكريم آياتيا اليدين أنموذجيا، مجلية العليوم الإسيلامية  اللّغويسعاد بولشفار، التكامل : ينظر - 4
 .066:م، ص2120، 12العدد، 12وانيضارة، المجلد
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في الخطاب إقرار من . 2نويرحرير والتّ ، وقد وافق هذا ما جاء في التّ 1فيها وتنبيه غيرهم للهلاك المقبل
 .عن ما هم بهديد المكذبين  بالبعث وعن ندمهم الشّ 

 :هيالنّ  -9-92-9-3

حاول كشف معانيها وأغراضها  الّتيتضمنها الخطاب القرآني و  الّتيوجيه هي من أسالي  التّ النّ 
 .كشف عن بعضها  الدّهمة الشّيخات،و الصّفتنهى عن القيام ببعض الأفعال و  الّتيالمفسرون، و 

رْ ق ومٌ مِنْ قي وْمٍ ع س ى أ نْ ي ك ون وا ن  آ م ن وا لا  ي سْخ  الّذيي ا أ ييُّه ا  ﴿:في تفسير قوله تعالى  
رًا مِنيْه نَّ و لا  تي لْمِز وا أ نيْف س ك مْ و لا  تي ن ابي ز   ييْ رًا مِنيْه مْ و لا  نِس اءٌ مِنْ نِس اءٍ ع س ى أ نْ ي ك نَّ خ  ييْ وا خ 

يم انِ و م نْ لمْ  يي ت ْ  ف أ و  انيجرات  ]﴾ل ئِك  ه م  الظَّالِم ون  باِلْأ لْق ابِ بئِْس  الِاسْم  الْف س وق  بي عْد  الْإِ

دِدا لبلاغتها، فأسلوب النّ   ،[00 موجه لعامة المؤمنين والمؤمنات فهو  هي فيهاكان سب  نزولها مح 
ب  أو الأسباب، ، لابخصوص السّ اللّف العبرة بعموم »:الدّهمة الشّيخكما قال . خطاب عام

، فالآية حملت ةلة 1«منذ نزول القرآن إلى يوم القيامةهي الإلهي فالمؤمنون والمؤمنات معنيون بهذا النّ 
ر بهات وإغلاق أبواب الشّ ها نواه جاءت لدرء الشّ كلواهي لا يسخر ولاتلمزوا ولاتنابزوا و من النّ 

، وهذا 2لاحساني لما فيه الخير والصّ لأنّ خيير وذلك لتوجيه المجتمين اشديد لا على التّ وانيقد على التّ 
شرعها الله  الّتيواهي الأوامر على النّ  ركّزللقرآن الكريم فهو ي. الدّهمةلأخضر ا الشّيخهد  تفسير 

 .عاونآخي واني  والتّ تعالى قصد نشر التّ 

اً آ خ ر  في تي قْع د  م ذْم ومًا مخ ْذ ولًا  ﴿:لقوله تعالى  الشّيخوفي تفسير   ] ﴾لا  تج ْع لْ م ين  اللَّهِ إِله 
الله علي   صلّى - محمّده موجه لأمة هي الوارد في الآية وأنّ عند النّ  ةالدّهم الشّيخوقف  [ 22 الإسراء

                                                           
 .312: ص، 2، ط0، جم س، الدّهمةالأخضر :ينظر - 1
  ..34:، ص23جم س، بن عاشور، ا: ينظر - 2
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ه لم يجعل مين الله إلها آخر، لا قبل نبوته لأنّ  - سلّمالله علي  و  صلّى -  النّبيفهو لا يخص  -سلّمو 
فالخطاب خاص  النّاسه موجه لعموم بي إلا أنّ الخطاب موجه للنّ  اهر أنّ ، مين أنّ الظّ 1ولا بعدها

 »:هي هناوالغرض من النّ . ةيعا النّاسمعمم باعتباره يشمل  -سلّمالله علي  و  صلّى– رّسولالب
 - سلّمالله علي  و  صلّى -سولوابن عاشور يرى الخطاب موجه للرّ . 2«تخصيص الله وحده بالعبادة

وجل  زّ هي إلى غرض تخصيص المولى ع، خرج النّ 1ركينبذ الشّ  الرّسولبقصد إسماع غيره مين قرينة أنّ 
 .بالعبودية وحده

:" الخطاب في قوله [00 العلق]﴾  لا  ت طِعْه  و اسْج دْ و اقيْت ِبْ كلا ﴿:وفي قوله تعالى
 2وينهاه الله تعالى عن طاعته للطاغية أبَ جهل -سلّمالله علي  و  صلّى -سول موجه للرّ " لاتطع 

أن   را يتعدى حدود الله فلا يجيرى أبا جهل إنسانا فاج الدّهمة الشّيخ، و الصّلاةحين منعه عن 
هي عدم الخشية من أبي جهل فلا ينبغي وابن عاشور يرى في النّ . ي طاع حتى نتقرب إلى الله تعالى

 –ين الشّيخ كلا .3جودوالسّ  الصّلاة -سلّمالله علي  و  صلّى – الرّسولالخو  وانيذر منه، وعلى 
 .عدم إعطاء  أبي جهل الاهتمام فيما يدعو إليهعلى أنّ النّهي جاء لغرض  أقر -وابن عاشور الدّهمة
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 :القسم -9-92-9-1

، وقد  1م وتوضيحه وبيانهكلاكيد التو  م إلى القسم في خطابه لأجل أغراض أهمها كليلجأ المت
مة وبين أغراضها في عن هذه السّ " قطوف دانية من سور قرآنية" همصنّففي  الدّهمة الشّيخكشف 

 .مواطن كثيرة في الخطاب القرآني

 14 يس ] ﴾ل ق دْ ح قَّ الْق وْل  ع ل ى أ كْث رهِِمْ في ه مْ لا  يي ؤْمِن ون   ﴿:في تفسيره لقوله تعالى  
، وذكر الغرض من 2لا يذكر معه القسم صريحا أوظاهرا  الّذيعند سمة القسم المضمر  الدّهمةوقف [

وابن عاشور لم . 3مكلاجاءت من أجل تأكيد معنى ال الّتيو  " لقد ةق القول"سمة القسم في قوله 
م المعنى العام من الخطاب المتمثل في أنّ العذاب حق على قدّ  إنّمايشر إلى القسم ظاهرا أو مضمرا و 

في القسم إقرار من الله تعالى على أنّ الكثيرين لايؤمنون وأنّ العذاب . 4فئة علِم الله أنّّم لايؤمنون
 .واقين لامحالة من الله تعالى

 الشّيخوقف  [12 الضّحى]﴾و اللَّيْلِ إِذ ا س ج ى ( 4)و الضُّح ى  ﴿:عالىوفي تفسير قوله ت
ما كان فيه القسم »:ريح، والقسم جاء صريحا والصّ 5جاءت بحر  الواو الّتيعند سمة القسم  الدّهمة

يل وقد جاء لغرض حى واللّ ، أقسم الله تعالى بالضّ 6«صريحا أوظاهرا، ويستدل عليه بحر  القسم
سمية الكردي،  ك عن ترك الله لرسوله الكريم في هذه الآية، وقد جاء في دراسةإزالة الشّ  وكيد والتّ 

                                                           
م، 2108القييرآن الكييريم، مجليية الباحييث، المجلييد الرابييين، العييدد السييادس عشيير،  القسييم في( التيياء)بلقاسييم عيسييى، دلاليية :ينظيير - 1

 .224:ص
دراسيية حديثييية  النّبييويالشييرايري، أسييلوب القسييم الصييريح في انيييديث  محمّييدحسييين يوسييف لافي قييزق، منصييور محمييود :ينظيير - 2

 .062:صم، 2103، 33، عدد00والثقافة والآداب،المجلد اللّغاتبيانية، مجلة التواصل في 
 .221: ، ص2، ط0، جم س، الدّهمةالأخضر : ينظر - 3
 .360، 368:، ص22ابن عاشور، م س، ج: ينظر - 4
 :، ص2، ج2، طم س، الدّهمةالأخضر :ينظر - 5
م دراسية حديثيية بيانيية،  النّبيويالشيرايري، أسيلوب القسيم الصيريح في انييديث  محمّدحسين يوسف لافي قزق، منصور محمود  - 6
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يل لشرفهما حى واللّ منين الضّ إلى أنّ القسم بهذين الزّ "  حىلالية لمطلين سورة الضّ الأبعاد الدّ "
عج   لا عج  من انبثاق نور الوحي وتألق شعاعه بعد انقطاع وفتور؛ كما أنهّ لا»في 1وتعظيمهما

أنّ الله " البياني التّفسيرعلى طريق "، وجاء في 2«يل وهدأتهحى بعد سكون اللّ من تألق ضوء الضّ 
يل إذا حى يمثل نور الوحي وإشراقه وإنّ اللّ الضّ  »لالة تعالى لم يي و دع  نبيه ولم يقله كما زعم الكفار فالدّ 

. وإشراقة الوحي ليل مظلم وظلام مطبق النّبوةنيا من غير نور فإنّ الدّ . نقطاعه وسكونهسجى يمثل ا
يل إذا سجى وهو مدة انقطاع الوحي حى وهو ماسبق من نور الوحي على اللّ م الضّ ولذا قدّ 
 قسم ع ل يه عدم  تركه  » :وجاءت في دراسة أخرى. 3«وسكونه

ولا  -سلّمالله علي  و  صلّى –إنّ الم
قسم به قسمي الزّمن ليلا ونّ

 
ماق لاك ربّك وما تخلَّى عنك لا : ارا، كأنهّ يقول له  التَّخلّي عنه فجاء بالم

، ولا في ظ لمة اللّيل حين تأْوي إلى بيتك  جاء حاملا 4«في ض حى النّهار حيث تنطلق لِسعيك 
 .بثاقلأنّ عج  من عظمة اللتّ 

عند سمة  الدّهمة الشّيخوقف  [10 العاديات]﴾و الْع ادِي اتِ ض بْحًا  ﴿:وفي تفسير قوله تعالى
وبين أنّ المقسم فيها هو الله إذ " والعاديات ضبحا"قسم الواردة بحر  الواو، إذ دده شرح معنى ال

يغزوبها المجاهدون في سبيل الله  الّتيبالخيل العاديات وهي تضبح ضبحا، والمراد بها الخيل  »:أقسم
ل العاديات عدوا وقد أقسم الله تعالى بالخي. 5«فاع عن دينهم ووطنهمأعداءهم لكسر شوكتهم والدّ 

خرج إلى ثلاثة  الدّهمة الشّيخوالغرض البلاغي من استخدام القسم بالخيل العاديات عند . 6بليغا قويا
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ن يغزون بها، وتعظيم لأمر الّذيتشريف لها ولفرسانّا »: عظيم وانيث في قولهشريف والتّ أغراض هي التّ 
دري  على الفروسية والمهارة لى التّ الجهاد في سبيل الله، وحث على اكتساب وسائله، وتوجيه إ

عظيم وانيث ك والتّ وكيد وإزالة الشّ قرير والتّ جاء القسم في الخطاب القرآني لغرض التّ . 1«فيها
  . وجيهوالتّ 
 :كراراليّ  -9-99

كرار سمة بلاغية تسهم في إبراز المعنى ودلالته، في كرار هو أن تجد لفظا أو تركيبا مكررا، والتّ التّ 
يحدد  الّذيهو  اللّف جاء فيه  الّذي السّياقلف  معنى معجميا ومعنى سياقيا، كل  لالخطاب القرآني 

 .راسةمعناه في الخطاب القرآني، لا يمكن للف  أن يحل محل لف  آخر كما سيتبين في هذه الدّ 

كرار سمة بلاغية يتسم بها التّ . 2«والمعنى لنكتة اللّف مة فأكثر بكلتكرير   » :كرار هووالتّ 
نبيه على ، زيادة التّ التّوكيد : كرار لأغراض متعددة أهمهام، ويخرج التّ كلمن أجل غرض أراده المت يرالتّعب

م بالقبول، تذكر  ما قد بي ع د بسب  ط ول كلاهمة والإيقاظ من سِنة الغفلة، ليكمل تلقي الما ينفي التّ 
في  الدّهمة الشّيخوقف عندها  تيالّ ومن الأغراض . 4عظيمهويل، وزيادة الاستبعاد، والتّ ، والتّ 3مكلاال

 : دد" قطوف دانية من سور قرآنية" همصنّف
  [ 11 الفاتحة ] ﴾إِيَّاك  ني عْب د  و إِيَّاك  ن سْت عِين   ﴿: في تفسيره لسورة الفاتحة في قوله تعالى

نهما مكل  ا جاءت نيكمة تمثلت في الإشعار بأنّ  وأنّّ " اكإيّ " عن تكرار لف   الدّهمة الشّيخكشف 
دعائيا ، صرا حقيقيا وقصر الاستعانة قصرا إ، وابن عاشور يرى في حصر العبادة ح5مقصود بذاته
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، المقصود تعالى بالعبادة 1سان يستعين بغيره لكن لا تكون الاستعانة حقيقة إلا بالاستعانة بالله لأنّ ا
 .وهو المقصود بالاستعانة

ل    أ ش دَّه  و أ وْف وا  الّتيالْي تِيمِ إِلاَّ بِ  و لا  تي قْر ب وا م ال   ﴿:في تفسير قوله تعالى هِي  أ حْس ن  ح تىَّ يي بيْ
" العهد" كرار في لف عن ظاهرة التّ  الدّهمةكشف  [36الإسراء  ] ﴾باِلْع هْدِ إِنَّ الْع هْد  ك ان  م سْئ ولًا 

 .هذا العهدوكيد على أهمية كرار ورد للاهتمام والتّ التّ . 2ا جاءت للاهتمام بالعهدوأنّّ 
اً  ﴿:وفي تفسير قوله تعالى ذ لِك  مَِّا أ وْح ى إِل يْك  ر بُّك  مِن  انيِْكْم ةِ و لا  تج ْع لْ م ين  اللَّهِ إِله 

 » الأوّلىمرتين ففي " من"تكرر حر  الجر ، [ 30الإسراء، ] ﴾آ خ ر  في تي لْق ى في ج ه نَّم  م ل ومًا م دْح وراً 
تبعيضة تدل على »: والغرض البلاغي منها. 3«الموصولة، فأصلها من ما "ما"في " من"أدغمت نون 

بلاغي الغرضها " من"انية وفي الثّ 4«هكلكاليف بعض ما أوحاه الله تعالى إلى رسوله، وليس  تلك التّ  أنّ 
يا كان داع  الدّهمة الشّيخاختلا  معانيها  عند . 5«بيانية بينت حقيقة ما أوحاه الله إلى رسوله  »:أنّّا

 .إلى تكرارها
القارعة ]﴾و م ا أ دْر اك  م ا الْق ارعِ ة  ( 2)م ا الْق ارعِ ة  ( 4)الْق ارعِ ة   ﴿:وفي تفسير قوله تعالى

، وابن 6هويلعظيم والتّ جاءت للتّ  الّتيو " القارعة"كرار في لف  عند سمة التّ  الدّهمةوقف  [0،2،3
، 8بيين في أنواع البديين، وقد أكد ذلك في أنواع الرّ  7ويينهويل والتّ كرار استئنا  للتّ عاشور يرى في التّ 

 .كرار لتبيانههول يوم القيامة عظيم وجاء التّ 
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م لِكِ ﴿: في قوله تعالى" الناّس" تكرار لف  سمة عند  الدّهمة الشّيخوقف  النّاسوفي تفسير سورة 
وفضلهم  النّاسر شر  إظها »:وأنّّا جاءت لغرض  [13، 12 النّاس]﴾ النّاسإِل هِ ( 2) النّاس

ف لتأكيد ملكه وإلهيته كلف خير من غير المكلفون والمكلم ملأنّّ على سائر المخلوقات في الأرض 
. فكلسان الملأنّ يرى من خلال قوله هذا  أنّ التكرار جاء لتعظيم ا الدّهمة الشّيخو  1«عليهم

الله   .2«وإله مجموعة دون أخرىصفة لئلا يظن أنهّ ملك كل  مين   النّاسذكر »:يرى أنهّ السّامرائيو 
 .بدون استثناء( البشرةعا ) النّاسكل  ملك وإله  

وفي قوله  3«لبعد الميعاد » [11، النّاس]﴾ النّاسيي و سْوِس  في ص د ورِ  الّذي ﴿:وفي قوله تعالى     

ولا يتأتى  الناّسنفين الموسوسين في صدور لبيان الصّ  »[12، النّاس]﴾ الناّسمِن  الْجنَِّةِ و   ﴿:تعالى
ويرى .قابلوضيح وذلك من خلال التّ يرى أنّ التّكرار هنا جاء للتّ  الدّهمة. 4«ذلك إلا بإظهار المقابل

أنّ لف   وبن قويدر يرأى. 5مستقل بذاته" النّاس"فلف   الذكّركرار جاء لاقتضاء ابن عاشور أنّ التّ 
سان، إما لأنّ يتوقف عليه مصير ا الّذي، و النّاس يدور في صدور الّذيراع المرير صوّر لنا الصّ  »:النّاس
 .نيا والآخرةمحور الدّ " الناّس"وبهذا تكون لفظة . 6«زوال له، وإما العذاب المهين الّذيالنّعيم 

و مِنْ ش رن النيَّفَّاث اتِ في الْع ق دِ ( 2)و مِنْ ش رن غ اسِقٍ إِذ ا و ق     ﴿:وفي تفسير قوله تعالى
عند سمة تكرار  الدّهمة الشّيخوقف  [11، 16، 13الفلق ]﴾ح اسِدٍ إِذ ا ح س د   و مِنْ ش رن ( 1)

، جاء 1ر الآخرشر مستقل عن الشّ كل  لاث وأنّّا وردت لغرض تبيان أنّ  في الآيات الثّ " شرّ "لف  

                                                           
 .660:، ص2، ط2، جم س، الدّهمةالأخضر  - 1
 .60:، ص0ج م س،البياني،  التّفسير، على طريق السّامرائي - 2
 .660:، ص2، ط2، جم س، الدّهمةالأخضر  - 3
 .نفسه - 4
 .233:، ص3ابن عاشور، م س،ج: ينظر - 5
وفيييييين  اللّغيييييية، جامعيييييية  يحيييييية فييييييارس، المدييييييية، مخييييييبر ، مجليييييية التواصييييييليةالنيّييييياسبيييييين قويييييييدر عيشيييييية، سميائييييييية العنييييييوان في سييييييورة  - 6

 .266:، ص21/02/2121، 08العدد ،12، المجلد(ت. .ل.م)التواصل
 630:، ص2، ط2، جم س، الدّهمةالأخضر : ينظر - 1



 ".     قطوف دانية من سور قرآنية" مصنّفالبلاغية القرآنية في  السّمات        :  الفصل الثاّلث
  

211 

إلى أشار  إنّماو " شرّ "وابن عاشور لم يذكر تكرار لف  .  عن بعضها لةرور المستقكرار لتتي  الشّ التّ 
كرار و رأى أنهّ جاء ف صّل في هذا التّ  السّامرائيو . 1عاءا جاءت لتأكيد الدّ وأنّّ " شرّ  من"تكرار عبارة 

 الله يطل  من رسوله الكريم أن يستعيذ بربه من شرّ . 2صنف بالاستعاذةكل  لغرض تأكيد استقلال  
 .ها شرور انيامي منها اللهكلفاثات ومن شر انياسد و الغاسق ومن شر النّ 

، 11 الشّرح]﴾إِنَّ م ين  الْع سْرِ ي سْرًا ( 1)ف إِنَّ م ين  الْع سْرِ ي سْرًا  ﴿:وفي تفسير قوله تعالى
كرار وابن عاشور يرى في التّ . 3كرار لغرض ترجيح اليسر عن العسر وكثرة اليسرأكيد بالتّ جاء التّ  [12

 .جة أنّ اليسر أكثر بكثير من العسرعسر يسر إلى در كل  يشير إلى أنّ بعد  سبحانه الله . 4قوة المكرر

الْم ؤْمِن   السّلاملا  إِل ه  إِلاَّ ه و  الْم لِك  الْق دُّوس   الّذيه و  اللَّه   ﴿:وفي تفسير قوله تعالى
بينر  س بْح ان  اللَّهِ ع مَّا ي شْركِ ون   يْمِن  الْع زيِز  الجْ بَّار  الْم ت ك  " الله" كرار فيتّ الجاء [23 انيشر]﴾الْم ه 

مير في تكرار الضّ  يرىوابن عاشور . 5لغرض تأكيد الاهتمام بصفة الوحدانية لله تعالى" وه "وفي 
 . ، الله واحد أحد6تعظيما واهتماما بصفة الوحدانية" هو"

غَدٍ وَاتاَّقُوا نَ آَمَنُوا اتاَّقُوا اللََّ  وَلْياَنْظرُْ ناَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِ الّذيياَ أيَا هَا  ﴿:وفي تفسير قوله تعالى
 "كي  الأمري إلى تكرار التّ  الدّهمة الشّيخ، أشار [08 انيشر]﴾ اللََّ  إِنَّ اللََّ  خَبِيرٌ بِمَا تاَعْمَلُونَ 

كرار دعوة  للمداومة وابن عاشور يرى في التّ . 1قوى والالتزام بمقتضياتهالتأكيد الأمر بالتّ " اتاَّقُوا اللَّ َ 
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لالة على وكيد ويخرج لأغراض مثلما هنا خرج للدّ الغرض العام يأتي لأجل التّ  كرار فيالتّ . 1قوىعلى التّ 
 . قوىدوام التّ 

عظيم الاهتمام والتّ  كرار في الخطاب القرآني لأجلوكيد من التّ على غرض التّ  الدّهمة الشّيخز ركّ 
 .أكيدكثير والتّ بيان والتّ وضيح والتّ والتّ 
 : ذييلاليّ  -9-92

 :ذييل عند فضل حسن عباس هو، والتّ  في العديد من الآيات القرآنيةذييل إلى التّ  الدّهمةأشار 
، ففي تفسيره لقوله 2«الأوّلىة معها في المعنى تأكيدا للجملة فقتعقي  الجملة بجملة أخرى مت»

تان اللّفظارتبطت  "ةيمالعزيز الرّ " و في الخطاب [ 11يس  ] ﴾تي نْزيِل  الْع زيِزِ الرَّحِيمِ  ﴿:تعالى
جاءت من أجل ترهي   "العزيز"منهما الأخرى  كل  حمة فاحتاجت  على العزة والرّ  الدالتان

، 3جاءت من أجل طمأنة المؤمنين كونّم في كنف الله تعالى ورعايته "ةيمالرّ "انية المشركين والثّ 
حين أقرّ أنّ الجمين بين  السّامرائييتفق معهما و  4في ذلكّ  الدّهمة الشّيخبن عاشور سبق  الطاّهرو 
. ات وما يتصل بهاعظيم للذّ هي  وهما مصدر التّ غي  والتّ الجمين بين التّ  »:تين جاء لغرضللّفظا

ةين المتناقضات . 5«ه ذو رحمة وليس متجبرا عاتياحيم يفيد أنّ ه نافد أمره، وقوله الرّ فقوله العزيز يفيد أنّ 
 .يعطي صورة جامعة لقدرة الله تعالى

و الشَّمْس   ﴿:في قوله تعالى  "العزيز العليم"يل في الخطاب ذيعن التّ  الدّهمة الشّيخوكشف   
جيء بهما هنا  » :حيث أشار إلى أنهّ [ 38يس ]﴾تج ْريِ لِم سْتي ق رٍّ له  ا ذ لِك  تي قْدِير  الْع زيِزِ الْع لِيمِ 

اعهما مس والقمر، وإخضتناس  مين تسخير الشّ  الّتيالعزة أي القوة والغلبة هي  لأنّ عقي  في هذا التّ 
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وابن . 1«ظام الكوني البديينيتناس  مين دقة النّ  الّذيالعلم الإلهي المحيط هو  لأنّ لمشيئته تعالى، و 
لمناسبة معناهما للتعلق بنظام سير الكواك ، فالعزة تناس  تسخير  »تين ذ كِرتا الصّفعاشور يرى أنّ 

هذا الجمين بين العزة والعلم يقتضي ، في 2«قيق ظام البديين الدّ هذا الكوك  العظيم، والعلم يناس  النّ 
 .العلم إلىأنّ العلم بحاجة للقوة والعكس القوة تحتاج 

 :الاسيهلال -0-03

القديمة بمطالين خاصة تميزها عن باقي العصور، فتميزت  ةاللّغويتميزت الأعمال الأدبية و 
أن يتأنق »:لاستهلالللية والقصيدة العباسية بالمقدمة انيكمية وهكذا فاالقصائد الجاهلية بالمقدمة الطّ 

مه، ويأتي فيه بأعذب الألفاظ، وأجزلها وأرقها وأسلسها وأحسنها، نظما وسبكا، كلال  م في أوّ كلالمت
لا  الّذيقديم الملبس و عقيد، والتّ ة والتّ اككوأصحها مبنى وأوضحها معنى وأخلاها من انيشو، والرّ 

في كتاب الله تعالى، حسن الابتداء  مة الواردةكشف العديد من المفسرين عن هذه السّ .  3«يناس 
 .مة في الخطاب القرآني أثناء تفسيرهواحد من وقفوا  عند هذه السّ  الدّهمة الشّيخو 

ر ، أشا[ 12 الفاتحة ]﴾انيْ مْد  للَِّهِ ر بن الْع ال مِين   ﴿:لقوله تعالى الدّهمة الشّيخعند تفسير   

مة وجاءت هذه السّ  4ناء على الله تعالىهلال بيانيمد والثّ فيها حسن است" انيْ مْد  للَِّهِ  " إلى أنّ 
، فالعبد بحاجة دائمة إلى حمد الله تعالى وعلى نعمه، 1لغرض تمثل في تحقيق الله تعالى نياجة العبد

خ ل ق   الّذيانيْ مْد  للَِّهِ  ﴿:في قوله تعالى" حمد لله"ور استهلت بيالعديد من السّ  وأشار إلى أنّ 
مْ يي عْدِل ون  الّذيتِ و الْأ رْض  و ج ع ل  الظُّل م اتِ و النُّور  ثم َّ السَّم او ا ، [ 10 عاملأنّ ا ] ﴾ن  ك ف ر وا بِر بهنِ
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 10الكهف] ﴾أ نيْز ل  ع ل ى ع بْدِهِ الْكِت اب  و لمْ  يج ْع لْ ل ه  عِو جًا  الّذيانيْ مْد  للَِّهِ  ﴿:وفي قوله تعالى

ل ه  م ا في السَّم او اتِ و م ا في الْأ رْضِ و ل ه  انيْ مْد  فِي الْآ خِر ةِ  الّذيد  للَِّهِ انيْ مْ  ﴿:، وفي قوله تعالى[
، سمة 1ه لمكانة انيمد عند الله تعالىكلوهكذا في سورة فاطر ، وذلك  [ 10سبأ ] ﴾و ه و  انيْ كِيم  الخْ بِير  

 .ذا الخطاب، مثلما جاءت في ه2ةفععظيم والرّ حسن الاستهلال تأتي للتّ 

أشار إلى  الشّيخوجدنا  [10 النّاس]﴾الن اسقُلْ أعَُوذُ بِرَبِّ  ﴿:وفي تفسير قوله تعالى
أنهّ إذا عاذ به  – سلّمالله علي  و  صلّى –إيحاء إلى نبيه  »:جاء الّذيو " قل"سمة الإبتداء بخطاب 

 الشّيخ، و 3« -سلّمي  و الله عل صلّى –من شر الوسواس أعاذه، ومثله في ذلك الأتقياء من أتباعه 
مة والمعنى اتج عنها دون تفصيل في العلاقة بين السّ مة البلاغية والمعنى النّ كعادته يذكر السّ   الدّهمة

 -سلّمالله علي  و  صلّى –سول وأنهّ موجه للرّ " قل"وابن عاشور فصّل في الخطاب بلف  . البلاغي لها
فيه طل  بالفعل " قل"الابتداء بفعل . 4الخطابية فلا دليل على تخصيص مّدومن خلاله للأمة المح

 .لأهميته

  :اللّف والنّشر -9-91

ص أن تذكر متعددا، إما تفصيلا بالنّ »:البلاغية في علم البديين وهي السّماتاللّف والنّشر من 
ثم تذكر أشياء على .واحد أو إةالا بأن يؤتى بلف  يشتمل على متعدد، وهذا هو اللّفكل  على  

واحد إلى كل  حد يرجين إلى واحد من المتقدم من غير تعيين، ثقة بأن السّامين يرد  واكل  عدد ذلك،  

                                                           
 .26:صم س، ، 2، ط0، جالدّهمة الأخضر: ينظر - 1
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شر نوعان نشر على ترتي  اللّف ونشر على غير ترتي  ف والنّ واللّ . 1«شرما يليق به، وهذا هو النّ 
 :كشف عن نوع واحد هو  الدّهمة الشّيخاللّف، و 

 :النّشر على ترتيب اللّف -9-91

و لا  تج ْع لْ ي د ك   ﴿:البلاغية عند تفسيره لقوله تعالى السّماتمن  وعالنّ عند هذا  الدّهمةوقف 
حين تطرق [ 20 الإسراء ] ﴾الْب سْطِ في تي قْع د  م ل ومًا مح ْس وراً كل  م غْل ول ةً إِلى  ع ن قِك  و لا  تي بْس طْه ا  

 –سول الخطاب موجه للرّ إلى الّتتي  في اللّف؛ فاللّوم عائد على الغل وانيسرة عائدة على البسط و 
فالخطاب خاص معمم، ح دِد من خلاله بعض  النّاسومن خلاله للعامة من  -سلّمالله علي  و  صلّى
عن الغرض من اللّف والنّشر المرت  المتمثل في  الدّهمة الشّيخحلي بها، وكشف يج  التّ  الّتيات الصّف

ح هي عن الشّ الملوم يرجين إلى النّ  »:يرى أنّ ، وابن عاشور 2ديد والإسرا  الكثيرالنّهي عن البخل الشّ 
،  لايج  أن نمسك أيدينا عن 3«حيح ملوم مدمومبذير، فإنّ الشّ هي عن التّ والمحسور يرجين إلى النّ 

بذير حتى لا نكون ملومين عن أفعالنا، فاق إلى درجة التّ لأنّ سر  في الأنّ فاق إلى درجة الشّح، و لأنّ ا
 .فاقلأنّ ا وهذا يؤدي بنا إلى المقدرة على

دْك  ي تِيمًا ف آ و ى  ﴿:وفي تفسير قوله تعالى و و ج د ك  ( 4)و و ج د ك  ض الاًّ في ه د ى ( 2)أ لمْ  يجِ 
و أ مَّا بنِِعْم ةِ ر بنك  ( 01)و أ مَّا السَّائِل  ف لا  تي نيْه رْ ( 0)ف أ مَّا الْي تِيم  ف لا  تي قْه رْ ( 8)ع ائِلًا ف أ غْنى  

شر المرت  في الخطاب ف والنّ إلى سمة اللّ  الدّهمة الشّيخأشار  [2،4،8،0،01حى لضّ ا]﴾ ف ح دنثْ 
عم واحدة من هذه النّ كل  عا إلى شكر الله تعالى على  والجمين بين الإيواء والهداية والغنى وثم الدّ 

 الدين انيق،  تي  في ق هْر اليتيم يقابله إيواؤه في يتمه ونّيه عن ني هْر السّائل يقابله هدايته إلىبالتّ 

                                                           
 .360: صم س، ، 0أنواع الربيين في أنواع البديين، ج الدّين ابن معصوم المدني، علي صدر - 1
 .030، 031:ص م س، ،2، ط0، جالدّهمةالأخضر : ينظر - 2
 .81:صم س، ، 01ابن عاشور، ج  - 3
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الأسلوب هنا غير مباشر يهد  إلى .1عمة يقابلها إغناؤه عن ذل انياجة والاستجداءحديث بالنّ والتّ 
واحد إلى مايليق به كما جاء في كل  ه ي رد  لأنّ  ؛إيقاظ ذهن القارئ لكتاب الله تعالى والمتدبر لخطابه

 .عريفالتّ 
 :القصر -9-91

، جيء به كثيرا في الخطاب القرآني من أجل تأكيد أسلوب من الأسالي  البلاغية في الخطاب  
بشيء ،  اوالقصر يخصص أمر . الاختلا  عن الخطاب البشريكل  فكرة أو نفيها بجماليات تختلف  

ولسمة . وللقصر ركنان أساسيان هما المقصور والمقصور عليه. خصيصوله أسماء أخرى انيصر والتّ 
أخير؛ ، العطف بلا أو بلكن أو ببل، وتقديم ماحقه التّ اإنمّ بالنفي والاستثناء، : القصر طرق عديدة

 (.فيالنّ )كارلأنّ أكيد أو لوالغرض من توظيف أسلوب القصر يأتي إما للتّ .العبادة مقصورة على الله
عند مجموعة من سمات " قطوف دانية من سور قرآنية" همصنّفمن خلال  الدّهمة الشّيخوقف 

 :كشف عنها دد  الّتي السّماتهذه القصر في الخطاب القرآني، ومن بين 
  :في والاسيثناءالنّ  -0-02-0

يْنِ  ﴿:لسورة الإسراء وفي قوله تعالى الشّيخوفي تفسير  و ق ض ى ر بُّك  أ لاَّ تي عْب د وا إِلاَّ إِيَّاه  و باِلْو الِد 
ل غ نَّ عِنْد ك  الْكِبي ر  أ ح د هم  ا أ وْ   له  م ا أ  ٍّ و لا  تي نيْه رْهم  ا و ق لْ له  م ا  هم  ا ف لا  تي ق لْ كلاإِحْس اناً إِمَّا يي بيْ

في والاستثناء وأن تكون العبادة كشف عن سمة القصر بأسلوب النّ   [ 23 الإسراء ] ﴾قي وْلًا ك ريماً 
تحدد الغرض من القصر   الّتي، وباعتبار أدوات القصر هي 2قاصرة على الله تعالى لا تتعداه إلى غيره

                                                           
 .002:صم س،  ،2، ط2، جالدّهمةالأخضر :ينظر - 1

  .014:صم س، ، 2، ط0، جالدّهمةالأخضر : ينظر - 2
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، فقد أفادت سمة النفي والاستثناء في الآية الكريمة قصر 1مزية في تحديد المعنىكونّا سمات لغوية لها 
 .العبادة على الواحد الأحد وحكمه تعالى علينا بعبادته وحده

  :إنمّاالأداة  -9-91-2

 ي ضِلُّ ع ل ييْه ا و لا   إنّمايي هْت دِي لنِي فْسِهِ و م نْ ض لَّ ف   إنّمام نِ اهْت د ى ف   ﴿:وفي تفسير قوله تعالى
 الشّيخكشف   [ 01 الإسراء ] ﴾ت زرِ  و ازرِ ةٌ وِزْر  أ خْر ى و م ا ك نَّا م ع ذنبِين  ح تىَّ ني بيْع ث  ر س ولًا 

أفادت  الّتيو " يهيدي إنمّاف: " في قوله الأوّلى" إنمّا"عن سمة القصر في موضعين بنفس الأداة  الدّهمة
رر قاصر أفادت أنّ  الضّ "  يضل إنمّاف:" ة في قولهاني، والثّ  2في أنّ المنفعة قاصرة على من اهتدى 

الفائدة من هدايتهم وأنّ العباد هم الخاسرون والمتضررون كل  ، والعباد هم المستفيدون  3على من ضلّ 
 .بضلالهم، فلا فائدة يجنيها الله تعالى من هدايتنا أو ضلالنا

 :واليّأخيرقديم يّ ال -9-91-3

وردت بكثرة في الخطاب القرآني،  اللّغوي يفقهها إلا التّقديم ظاهرة بلاغية تحمل دلالات لا 
قديم قسمان التّ  أخير إلى أنّ قديم والتّ فقد أشار الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز في فصل القول في التّ 

ظم الجرجاني أسند البلاغة إلى النّ  مين العلم أنّ . 4أخير وتقديم لا على نية التأخيرتقديم على نية التّ 
 اللّغويكي  كي  القرآني على بابين  باب اعتمد فيه على التّ ، ففي القرآن الكريم جاء التّ (كي التّ )

قديم ولا تأخير ولا حذ ، وباب اعتمد فيه الأصيلة، فلا ت ةاللّغويالقاعدة  الأصلي،لا خروج فيه عن
قديم في هرة التّ وقد وردت ظا. أخيرقديم والتّ الأصلي، فكان انيذ  والتّ  اللّغويكي  على كسر التّ 

                                                           
، التواصيلية، الشّيريفانيجياجي لأسيلوب القصير نمياذج مختيارة مين القيرآن الكيريم وانييديث  التّوظيفبن يطو بن عمران، :ينظر - 1

 .003:، العدد العاشر، ص13المجلد
 .40:صم س، ، 2، ط0ج ،الدّهمةالأخضر : ينظر - 2
 .نفسه: ينظر - 3
شياكر، مكتبية  محمّيدأبيوفهر محميود :،كتياب دلائيل الإعجياز،تينحويالنّ الجرجياني  محمّيدبين  اليرّحمنعبيد القياهر بين عبيد : ينظر - 4

 .012:الخادي، القاهرة، ص
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 السّمات، وباعتبار الشّرحالخطاب القرآني بأشكال مختلفة، وقد خصها المفسرون بشيء من العناية و 
كشف عن بعض سمات التّقديم   الدّهمة الشّيخدد  1صوصص عن غيره من النّ تميز النّ  الّتيهي  ةاللّغوي

 :خرجت إلى الّتيفي الخطاب القرآني و 

 :اليّخصيص -

 [ 11الفاتحة  ] ﴾إِيَّاك  ني عْب د  و إِيَّاك  ن سْت عِين   ﴿:لسورة الفاتحة في قوله تعالى عند تفسيره  
جاء لغرض تبيان اختصاص العبادة لله  الّذيو  "نعبد"على الفعل " اكإيّ "به عن سمة تقديم المفعول

اص الاستعانة بالله ، واختص2راط في زمرة الموحدينلأنخّ برؤ من الشّرك والمشركين وبذلك ادون غيره والتّ 
سة فأراد بها اختصاص العبادة لله دون غيره، وهذا ما جاء في درا . 3تعالى فيما يعجز عنه البشر

" وكذلك في تقديم  4سورة الفاتحة وأنّ تقديم ماحقه التّأخير يفيد انيصر والقصر بلاغة العدول في
ه في التّقديم فائدة قطين الاشتاك، لأنّ ؛ 5الاستعانة محصورة في الله تعالى" نسيعين"على الفعل " إياّك

اك إياّك نعبد وإيّ "م بتكرار كلالم يكن تقدير ال" إياّك نعبد ونسيعين"كل  فلو جاء الخطاب على ش
قديم لم يخرج عن غرض ، التّ 7ا أفادت الاختصاصأيضا أنّّ  الزّمخشري ، وقد جاء عند 6"نسيعين

 .الاختصاص

                                                           
لالي لأسيلوب القسيم في القيرآن الكيريم، مجلية فصيل حيول اليدّ في التّ  السّياقميسومي نور الهدى، زروقي عبد القادر، أثر : ينظر - 1

 .38:م، ص2108، 20ادس، العددالخطاب، المجلد السّ 
 .32:، ص0، ج، م سالدّهمةالأخضر : ينظر - 2
 .38:، صنفسه: ينظر - 3
 .216:ص م س،دراسة تحليلية، : بلاغة العدول في سورة الفاتحة:ينظر - 4
 .34:صم س، ، 2، ط0، جالدّهمةالأخضر  - 5
، 3علي النجار، ط دمحمّ : بن يعقوب الفيروزابادي، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، تح محمّدمجد الدين : ينظر - 6

 .031:، ص0م، ج0002القاهرة، 
 .21: ص، م س،  الكشا  عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، الزّمخشري  :  :ينظر - 7
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العبادة سب  في الاستعانة، وهنا التّقديم جاء لأجل  لأنّ ؛ ةكان تقديم العبادة على الاستعان
كون العبادة عنده خضوع   الدّهمة الشّيخ، وهذا ما لم يشير إليه 1والعناية به أكثر" اكإيّ "العناية بالمقدم 

، وفي هذا تقديم للخضوع عن 2لأوامر ونواهي الله تعالى والاستعانة تعبير عن احتياجاتنا إليه
 .الاستعانة

 :اليّوكيد -

ءِ مِنْ ع ط اءِ ر بنك  و م ا ك ان  ع ط اء  ر بنك  كلا ﴿:وفي تفسير قوله تعالى ءِ و ه ؤ لا  دُّ ه ؤ لا   نمِ 
لتأكيد معنى " نمدّ " على فعله " كلا"بيّن الغرض من سمة تقديم المفعول به [21الإسراء  ] ﴾ مح ْظ وراً
يمد عباده ويتفضل عليهم بما يحتاجونه من عطائه  الّذيأنّ الله تعالى هو  »:المتمثل في 3الجملة
، وابن عاشور سبق إلى المعنى نفسه حين 4«نيا والآخرة وعطاؤه شامل لمريدي الدّ . وإنعامه

نيا ن لايؤمنون بلقائه فقد أعطاهم من نعمة الدّ الّذيأنّ الله تعالى لم يتك خلقه من أثر رحمته ...»:قال
تكشف عن  ةاللّغوي التّاكي ، تحرك 5 «نيا والآخرةالمؤمنين خيري الدّ  على حس  ما ق دنر  لهم وأعطى

قديم في الآية وقد جاء التّ  .6التّاكي لالة باختلا  مواقين تحول دلالي في الخطاب إذ تختلف الدّ 
 .لتوكيد معنى العطاء للفريقين

 

                                                           
سيييات مجلييية انيكمييية للدرا -الجزائييير-قابيييل في الخطييياب القيييرآني، دراسييية تطبيقيييية، جامعييية المسييييلةعمييياري عيييز اليييدين، ةاليييية التّ  - 1

 .01: م، ص2101، 12، العدد12الإسلامية، المجلد

 .60: ، ص0ج، 2ط، م س، الدّهمةالأخضر : ينظر - 2
 .08:، صنفسه : ينظر - 3
 .نفسه - 4
 .22، 20:، ص01جم س،ابن عاشور،  - 5
م س، رآن الكييريم، في التحييول الييدلالي لأسييلوب القسييم في القيي السّييياقميسييومي نييور الهييدى، زروقييي عبييد القييادر، أثيير : ينظيير - 6

 .62:ص



 ".     قطوف دانية من سور قرآنية" مصنّفالبلاغية القرآنية في  السّمات        :  الفصل الثاّلث
  

213 

 :الاهيمام ومراعاة الفاصلة -

كل  يْس  ل ك  بهِِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْين  و الْب ص ر  و الْف ؤ اد   و لا  تي قْف  م ا ل   ﴿:وفي تفسير قوله تعالى
وابن عاشور يرى . 1لرعاية الفاصلة  جاء"عن "التّقديم في  [32الإسراء ]﴾أ ول ئِك  ك ان  ع نْه  م سْئ ولًا 

 .ن عاشورلم يخرج في هذا عن أستاذه اب الدّهمة الشّيخ. 2التّقديم جاء للاهتمام ولمراعاة الفاصلة أنّ 

 [38الإسراء ]﴾ذ لِك  ك ان  س ينئ ه  عِنْد  ر بنك  م كْر وهًا كل   ﴿:وفي تفسيره قوله تعالى
وابن عاشور . 3لغرض الاهتمام بتلك العندية عند الله "مكروها" لف  عن "عند ربّك"التّقديم في 

ي ا ح سْر ةً ع ل ى  ﴿:له تعالىوفي تفسيره قو . 4أيضا يرى أنّ التّقديم جاء للاهتمام وتشنيين حالة الكره
على عاملها  "ب "التّقديم في  [31يس ]﴾الْعِب ادِ م ا ي أْتيِهِمْ مِنْ ر س ولٍ إِلاَّ ك ان وا بهِِ ي سْتي هْزئِ ون  

وابن عاشور . 5ومراعاة الفاصلة -سلّمالله علي  و  صلّى – الرّسولوذلك بغرض الاهتمام ب"يستهزئ"
الاهتمام . 6المشعر باستفظاع الاستهزاء به وفي البديين لمراعاة الفاصلة الرّسوليرى أنهّ لغرض للاهتمام ب
 .بالمقدم من أغراض التّقديم

إلى سمة  الدّهمةأشار  [16الإخلاص ]﴾و لمْ  ي ك نْ ل ه  ك ف وًا أ ح دٌ  ﴿:في تفسير قوله تعالى
ه لأنّ ؛ "كفؤا"يرى تقديم  رائيالسّامو   7وأنّّا جاءت لغرض رعاية الفاصلة" أةد"على"  كفؤا"تقديم 

                                                           
 .010:، ص0، ج2طم س، ، الدّهمة الأخضر :ينظر - 1
 .012:، ص01جم س، ابن عاشور، : ينظر - 2
 .020:، ص0، ج2طم س، ، الدّهمةالأخضر : ينظر - 3
 .011:، ص01جم س، ابن عاشور، : ينظر - 4

 .221:، ص0، ج2طم س، ، الدّهمةالأخضر : ينظر - 5
 .10:، ص23جم س، ، ابن عاشور: ينظر - 6
 .622:، ص2، ج2، طم س، الدّهمةالأخضر : ينظر - 7
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ا جاء للاهتمام بنفي أنّ هناك  تقديم كفؤ . 1م على مايقتضيه المعنىكلايراد نفيه وليكون ترتي  ال
 . مكافئا لله تعالى

يرى أنّ التّقديم جاء  السّامرائيو  2فيا لغرض النّ أنّّ  الدّهمة، أشار "ؤاكف"على " ل "وتقديم 
هو عليه فقدم ما عليه مدار  إنّمام كلاال لأنّ ظير عنه بالذات؛ نفي النّ  »: فيالمطلوب" ل "لغرض أهمية 

 .ات الإلهيةوالتّقديم جاء لتعظيم الذّ . 3«يعود عليه إنّمامير م وهو الله والضّ كلاال

 :اليّشويق واليّفصيل -

ِ  قي ر يْشٍ  ﴿:في تفسير قوله تعالى يلا  فِهِمْ رحِْل ة  الشنت اءِ و الصَّ ( 4)لإِِ قريش ]﴾يْفِ إيِلا 
مجملا ثم بين نوع الإيلا  وذلك لغرض التّشويق " الإيلاف"أشار إلى تقديم  [ 12، 10

 الّتيخ صّت بها قريش و  الّتيقديم الاهتمام بنعمة الإيلا  ، وابن عاشور يرى في هذا التّ 4والتّفصيل
لالة على   والدّ يرى أنهّ لغرض تفخيم الإيلا السّامرائيو . 5عرضون عن عبادة الأصنام جعلتهم ي  

 . والتّقديم هنا يحمل نفس الغرض عند هولاء. 6عظيم النّعمة فيه عليهم ومكانته في نفوسهم

 : شبي اليّ  -9-91

أحد الشيئين  العقد على أنّ » شبيه أو المماثلة ظاهرة تعبيرية حقيقية ليست مجازية، وهوالتّ 
وقد وقف . 7«النّفسقول أو في شبيه أن يكون في اليسد مسد الآخر في حس أو عقل ولا يخلو التّ 

                                                           
 .20:، ص0جم س، البياني،  التّفسير، على طريق السّامرائيفاضل صالح :ينظر - 1
 .622:، ص2، ج2، طم س، الدّهمةالأخضر : ينظر - 2
 .20:، ص0جم س، البياني،  التّفسير، على طريق السّامرائيفاضل صالح  - 3
 .336:، ص2، ج2، قطو  دانية من سور قرآنية، طالدّهمةالأخضر : نظري - 4
 .116:، ص3ابن عاشور، م س، ج: ينظر - 5
 .012:، ص0جم س، البياني،  التّفسير، على طريق السّامرائيفاضل صالح :ينظر - 6
ت في إعجياز القيرآن ضيمن ثيلاث كيزغليول سيلام، النّ  محمّيدخليف الله أحميد،  محمّيد: أبو انيسن علي بين عيسيى الرمياني، تيح - 7

 .81:صم س، ، 3رسائل في إعجاز القرآن، ط
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 ﴿:شبيهات أثناء تفسيره للخطاب القرآني، ومنها في تفسيره لقوله تعالىعن بعض التّ  الدّهمة الشّيخ
إلى  الشّيخأشار  [ 00الإسراء  ] ﴾س ان  ع ج ولًا لأنّ س ان  باِلشَّرن د ع اء ه  باِلخْ يْرِ و ك ان  الأنّ و ي دعْ  ا

شبيه ووجه وبين أنّ أداة التّ  1«كدعائه بالخير  رّ يدعو بالشّ  »:الخطاب عندهشبيه البلي   فأصل التّ 
ه لأنّ  ؛اهرة البلاغيةفصيل في أركان الظّ ليس من عادته التّ  الشّيخه محذوفان من الخطاب مين أنّ بالشّ 

. وضيحجاء من أجل التّ  الّذيشبيه و ولم يبين الغرض من توظيف هذا التّ كل  يهتم بالمعنى دون الشّ 
شبيه ولم يحدد نوعه لكن حدد الغرض منه؛ استبطاء حلول الوعيد كاستبطاء وابن عاشور أشار إلى التّ 

تأخر خيٍر و عِد به
 .وضيح، وهنا أيضا أفاد التّ 2

و م نْ ك ان  في ه ذِهِ أ عْم ى في ه و  في الْآ خِر ةِ أ عْم ى و أ ض لُّ  ﴿ :وعند تفسيره لقوله تعالى
بِيلًا  به بين عمى البصر وعمى القل  وتعرض عند وجه الشّ  الدّهمة الشّيخوقف  [ 42، الإسراء] ﴾س 
ركنا من  أخذ إنّماشبيه و ، ولم ي فصّل في أركان التّ 3والمعنى المراد منها هو عمى البصيرة" أعمى"للف  
ة تعني ين والعمى في الآخر لالة في الدّ نيا تعني الضّ وابن عاشور يرى أنّ لف  العمى في الدّ . أركانه

ريق لالة شبيهتان في عدم الاهتداء إلى الطّ العمى والضّ  .4اجم من انييرة والاضطرابالعمى النّ 
  .وابالصّ 

نيْف وشِ  ﴿:وتفسيره لقوله تعالى  الْعِهْنِ الْم  أشار إلى وجه  [11 القارعة]﴾و ت ك ون  الْجبِ ال  ك 
عاشور وجه الشّب ه عنده تفرق الأجزاء ، وابن5شبه بين الجبال والعهن هو الخفة واختلا  الألوانالّ 

6 .
، 1خفتها ولينها  النّفستحمل في  الّتيشبيه هنا يصور منظرا للجبال الهشة غير المتماسكة الأجزاء والتّ 

                                                           
 .26:ص م س،  ،2، ط0، جالدّهمةالأخضر  - 1
 .62:صم س، ، 01ابن عاشور، ج : ينظر - 2
 .081:صم س، ، 2، ط0، جالدّهمةالأخضر : ينظر - 3
 .041:صم س، ، 01ج  ،ابن عاشور :ينظر - 4
 .222:صم س، ، 2، ط2، جالدّهمةالأخضر  - 5
 .103:صم س، ، 31عاشور ج  ابن: ينظر - 6
 .026: نذير حمدان، الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم، م س ، ص:ينظر - 1
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الجبال يوم . و  المتناثر فكيف بالعباد يوم القيامةلبة تصبح كالصّ ديدة الصّ فإذا كانت الجبال الشّ 
، 1و  الخفيف المتطاير، فهي كقلوب البشر متطايرة فزعةتطاير كالصّ القيامة مين شموخها تتفتّت وت

  .المشهد مخيف مرع  يريد به الخطاب القرآني توضيح ضعف قدرة العباد يوم القيامة
 الْم ؤْمِن ون  إِخْو ةٌ ف أ صْلِح وا بي يْن  أ خ و يْك مْ و اتيَّق وا اللَّه  ل ع لَّك مْ  إنّما ﴿:وفي تفسيره لقوله تعالى

 الّذيو  "الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ : "شبيه البلي  في قولهإلى التّ  الدّهمة الشّيخأشار  [01 انيجرات]﴾تي رْحم  ون  
شبيه البلي  وأنهّ جاء ، وابن عاشور يذكر التّ 2س ين كأخوة النّ جاء من أجل تأكيد معنى أنّ أخوة الدّ 

أتي ضرورة في الخطاب القرآني من أجل توضيح شبيه يالتّ ، و3ينسلّمبين الم زيادة لتقرير معنى الأخوة
اهرة البلاغية دون أن يفصل فيها ففي قوله الظّ  الدّهمة الشّيخالمعنى وقوته، وفي أحيان كثيرة يذكر 

ابٌ أ ليِمٌ الّذيك م ث لِ   ﴿:تعالى يشير  [01 انيشر]﴾ن  مِنْ قي بْلِهِمْ ق ريِبًا ذ اق وا و ب ال  أ مْرهِِمْ و له  مْ ع ذ 

ث لِ " شبيه في قوله  ظاهرة التّ إلى  .شبيهفصل في سمة التّ ، دون أن ي  4"ك م 

 :والحذف الذكّر -9-91

مْ مِنْ   ﴿:لقوله تعالى الدّهمة الشّيخعند تفسير  ئِك ة  و الرُّوح  فِيه ا بإِِذْنِ ر بهنِ كل  تي ني زَّل  الْم لا 
وقد حذفت التاء " نزلتي"وهو في الأصل " تنزل"أشار إلى أصل الفعل  [16 القدر]﴾أ مْرٍ 

جاء في سورة  الّذي" تتنزل" غير ذلك الفعل جاء أقل من فعل  يرى السّامرائيلكن  5للاختصار
جدد أنّ إيثار الفعل المضارع أفاد التّ  الدّهمةأضافه  الّذيوهذا  1فصلت كونه يدل على الاستمرار

                                                           
العربيييية وآدابهييييا،  اللّغيييةشييييبيه في جيييزء عمّ،دراسييية تحليلييييية بيانييّيية،  مجلييية علييييوم مشيييهور موسيييى مشييييهور مشييياهرة، خصيييائص التّ  - 1

 .02:م، ص2100، 12:، العدد00:المجلد
 .610:صم س، ، 0، ج2، طالدّهمةالأخضر : ينظر - 2
 .263:صم س، ، 22ج  ابن عاشور،: ينظر - 3
 .21:صم س، ، 2، ج2، طالدّهمةالأخضر : ينظر - 4
 .004:، ص2، ج2، قطو  دانية من سور قرآنية، طالدّهمةالأخضر : ينظر - 5
 .01:صم س، قرآني، مكتبة النهضة، الالتّعبير مة في كل، بلاغة الالسّامرائي: ينظر - 1
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إحيائها من جهة أخرى ففضلها  كرار لنزول الملائكة من جهة وذكر فضائل هذه الليلة وضرورةوالتّ 
وابن عاشور يرى في الفعل المضارع تنزل متكرر في المستقبل بعد نزول هذه   .1عامكل  يتجدد في  

نزل في ليلة القدر هو تنزل في ليلة واحدة من العام فيكون أقل من يرى في التّ  السّامرائي، و 2الآيات
 .جدد والاستمرارتّ ، إيثار الفعل لل3لايتوقف الّذينزل المستمر التّ 
 :الإبدال -9-91

ق ال وا إِنَّا ت ط ييَّرْن ا بِك مْ ل ئِنْ لمْ  تي نْتي ه وا ل ني رْة  نَّك مْ و ل ي م سَّنَّك مْ مِنَّا  ﴿:وفي تفسيره لقوله تعالى
ابٌ أ ليِمٌ  مثلما فعل ابن  4شاؤموأنّّا تعني التّ " تطيّرنا"إلى تفسير لف   الدّهمةأشار  [08 يس]﴾ع ذ 

مين معانيه في آيات  اللّف معنى  الدّهمة الشّيخعن غيره، وقابل  اللّف هما لم يذكر إيثار كلاو  5ر عاشو 
في هذا الخطاب " تطيّرنا"ف صّل الفرق بين  الّذي السّامرائيمل والأعرا  بعكس ما فعل من سورة النّ 

نْ م ع ك  ق ال  ط ائرِ ك مْ عِنْد  اللَّهِ ب لْ ق ال وا اطَّييَّرْن ا بِك  و بم   ﴿:مل قوله تعالىفي سورة النّ " اطيّرنا"و
، الفعل بزيادة التاء فيه 6يادة مبالغة زّ الجاء الفعل ب" اطيّرنا"وأنّ [64النمل، ]﴾أ نيْت مْ قي وْمٌ تي فْتي ن ون  

 . شاؤمزيادة في شدة التّ 

 السّماتبعض استنبط  الدّهمة الشّيخمن خلال المبحث الثاّلث للفصل الثاّلث توصّلنا إلى أنّ 
 :والغرض البلاغي منهاكي  القرآني البلاغية للتّ 

 دوام الاستحقاق: اسمية الجملة. 
 اس والتّوكيد والتّحقيقلأنّ التّقدير والكثرة والتّكثير والتّسلية وا: خبرية الأسلوب. 

                                                           
 .004:صم س، ، 2، ج2، طالدّهمةالأخضر : ينظر - 1
 .620:صم س، ، 3ج  ابن عاشور،: ينظر - 2
  .00:القرآني، م س، ص التّعبيرمة في كل، بلاغة الالسّامرائي :ينظر - 3
  .268:صم س، ، 0، ج2ط ،الدّهمةالأخضر : ينظر - 4
 .322:صم س، ، 22ابن عاشور، ج : ينظر - 5
 11:القرآني، م س، ص التّعبيرمة في كل، بلاغة الالسّامرائي :ينظر - 6



 ".     قطوف دانية من سور قرآنية" مصنّفالبلاغية القرآنية في  السّمات        :  الفصل الثاّلث
  

211 

  ّالتّوضيح: كي اعتاضية الت. 
  ر والفاصلة القرآنية والعموم صلاحية الابتداء بالفعل أو الاسم والاكتفاء بالمذكو : انيذ

 .والشّمول
 إزالة الوهم: الاحتاس. 
 الرّسولالاستحضار وعدم الملل وتجديد نشاط السّامين والتّوجيه إلى الاقتداء ب: الالتفات - 

 .-سلّمالله عليه و  صلّى
 الاستعارة: 
 الكناية: 

 علم المعاني: 
 :الإنشاء   -

 وبيخ والاستهزاءوالتّعج  والتّقرير والتّ  الإنكار: الاستفهام. 
 التّحسر: النّداء. 
 التّوجيه والتّحضيض وعدم طاعة أبي جهل: النّهي. 
 والتّشريف والتّعظيم وانيث التّوكيد : القسم.* 
 القصد والاهتمام والتّبعيض والبيان والتّعظيم والتّهويل والتّوضيح والتّبيان والتّجيح : التّكرار

 .وتأكيد الاهتمام
 والطّمأنينة والمناسبةالتّهي  : التّذييل. 
 نيمد الله تعالى انياجةدوام : الاستهلال. 
 النّهي والتّتي : اللّف والنّشر. 
 القصر: 
 .قصر العبادة على الله: النّفي والاستثناء -
 .قصر المنفعة: إنّماأداة  -
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 التّخصيص، التّوكيد، الاهتمام ومراعاة الفاصلة، التّشويق والتّفصيل: التّقديم. 
 لتّوضيح والتّأكيدا: التّشبيه. 
 الاختصار: وانيذ  الذكّر. 
 المبالغة: الإبدال. 
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:خاتمة  

جهود المفسرين في الكشف عن : "بي الموسومة –بحمد لله تعالى  - راسةتّمت هذه الدّ 
 قطوف دانية من سور قرآنية - الدّهمةتفسير الأخضر . البلاغية في الخطاب القرآني السّمات

 : تائج التّاليةصنا إلى النّ ، وقد خل"-جا نموذ –

 ركّز، لم يكن تفسيرا مختصرا مين أنهّ تفسير ميسّر" قطوف دانية من سور قرآنية" الشّيختفسير  -
 .تهم الفرد الّتي الدّينيةعلى القضايا الاجتماعية و 

تحديد عدد و  السّورةوزمانييها وأسباب تسمية  السّورةمكانية  -اتية الذّ  لم تكشف الآليات -
في  الانتقاء ، وساهمت آلية ةاللّغوي السّماتالبلاغية ولا غيرها من  السّماتعن  - السّورةآيات 

والاجتماعية في الخطاب القرآني، فمنهجه انتقائي واجتماعي  الدّينيةالكشف عن العديد من القضايا 
 .وتربوي لا بياني

في الكشف عن  جهود"ف دانية من سور قرآنيةقطو " همصنّفمن خلال  الدّهمة الشّيخكان للفسّر   -
  :البلاغية في الخطاب القرآني السّمات

البلاغية في الخطاب القرآني منها الأسلوب  السّماتزول عن بعض من كشفت آلية أسباب النّ  -
 .وبعض صيغه الإنشائي الخبري والأسلوب 

في  يةالصّرفو  ةيالنّحو والمعجمية و  يةالسّياق السّماتعن بعض  ةاللّغويالقرآنية  الشّواهدكشفت   -
 .الخطاب القرآني

عن بعض القضايا انيياتية المستخلصة من تفسير الخطاب  ةاللّغويالقرآنية غير  الشّواهدكشفت   -
 .والاجتماعية الدّينيةالقرآني منها 
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ابت حووية، وغعن سمات سياقية ومعجمية و  الشّريف النّبويمن انيديث  ةاللّغوي الشّواهدكشفت   -
 .البلاغية السّمات

منها فصاحة  عن مجموعة من القضايا الشّريف النّبويمن انيديث  ةاللّغويغير  الشّواهدكشفت   -
 التّفاسيرة ووصف القرآن الكريم ونكران بعض النّبوي السّنةوأهمية  -سلّمالله علي  و  صلّى – الرّسول

 .عامةالفقهية و القضايا بعض الالمغلوطة و 

 .وأخرى بلاغية ات المعجمية وسمات حوويةسمياقية و سات سمعن  ةاللّغويية الشّعر  هدالشّواكشفت   -

 السّلوكاتالقضايا الأدبية والقيم الإسلامية و  عن مجموعة من ةاللّغويية غير الشّعر  الشّواهدكشفت   -
 .غير السّوية والقضايا التّاريخية

لغوية ات غير سموية وعن حوعجمية و ات لغوية مسمعن  من أقوال خواص العرب الشّواهدكشفت   -
 .ميةكلاالقضايا الفقهية والبعض قيمة القرآن الكريم للفرد و  منها مجموعة من القضايامتمثلة في 

لغوية متمثلة في قضية أنّ التوفيق من ات غير سم أقوال عوام العرب العامية عن من الشّواهدكشفت   -
 .الله تعالى

البلاغية  السّماتلغوية متمثلة في سمات  عنالعرب الفصيحة ال عوام من أقو  الشّواهدكشفت   -
 .يةالصّرف السّماتو 

أصيل قضية التّ في من أقوال عوام العرب الفصيحة على سمات غير لغوية متمثلة  الشّواهدكشفت   -
 .وقيمة الوقت

بلاغي البلاغية للحر  القرآني، والغرض ال السّماتوقف عند العديد من  الدّهمة الشّيخألفينا  
 :تمثلت في الّتيو  منها
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جاءت لغرض الاختصاص والسّببية الاستغراق والشّمول والقصر  الّتيو : حرو  الجر -
 .والاستحقاق والتّعليل والتّشويق والاستعلاء والتّوكيد والعموم والتّقليل والتّبعيض والأمر

 .جات لتدل على سرعة حصول انيدث وتغيره الّتيو : حرو  الفجأة -
 .جاءت لتدل على ب عد وقوع الفعل الّتيو : طحرو  الشّر  -
 .جاءت لغرض التّقرير الّتيو : حرو  الاستفهام  -
 .والتّعريض الإنكارجاءت لغرض التّوكيد والاهتمام و  الّتيو : التّوكيد حرو    -
 .جاءت لغرض التّوكيد الّتيو : حرو  القسم  -
 .جاءت لغرض التّعجيز الّتيو : لام الأمر  -
 .جاءت لغرض انيصر والقصر الّتيو : أسلوب القصر  -
 .اخي ووجوب المساواةجاءت لغرض التّ  الّتيو : حرو  العطف  -

 والغرض البلاغي منهاالبلاغية للف  القرآني  السّماتاستنبط بعض  الدّهمة الشّيخلنا إلى أنّ توصّ 
 :تمثلت في الّتيو 

 الإنكارعظيم وانيسرة و خصيص والتّ التّ  :البلاغة المعجمية للاسماء. 
  ّعظيمفخيم والتّ التّ :نكيرالت. 
 فخيم ناس  والتّ بية والتّ وجيه والتّ التّ مراعاة الفاصلة والتّحقيق والاستحضار و  :عدولال

 .عظيم والاهتمامة والتّ كلوالمشا 
 ناس التّ :ناسالج. 
 أنخصيص والمبالغة ورفين الشّ التّ :صدرالم. 
 المشتقات والأوزان: 
 .المفاضلة:فضيلصيغة التّ  -
 .يمومة والاستمراريةعظيم والدّ بالغة والتّ الم:صيغة المبالغة -
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 غي عظيم والتّ التّ :مائرضّ ال. 
 حقيرعظيم والمعهود والتّ القرب والتّ : أسماء الإشارة. 
 شويقويين والتّ والتّ  الإنكار: لأسماء الاستفهاميةا. 
  ّحققبيان والتّ التّ : رطأسماء الش. 
 مةيمو الملازمة والدّ كذي ، و والتّ  الإنكار:المضارع فعلال. 

والغرض البلاغي  كي  القرآنيالبلاغية للتّ  السّماتاستنبط بعض  الدّهمة الشّيخلنا إلى أنّ توصّ 
 : تمثلت في الّتيو  منها

 دوام الاستحقاق: اسمية الجملة. 
 حقيقوكيد والتّ اس والتّ لأنّ سلية واكثير والتّ قدير والكثرة والتّ التّ : خبرية الأسلوب. 
 وضيحالتّ : لتكي اعتاضية ا. 
  صلاحية الابتداء بالفعل أو الاسم والاكتفاء بالمذكور والفاصلة القرآنية والعموم : انيذ

 .والشّمول
 إزالة الوهم: الاحتاس. 
 الرّسولوجيه إلى الاقتداء بامين والتّ الاستحضار وعدم الملل وتجديد نشاط السّ : الالتفات 

 .-سلّمالله عليه و  صلّى -
 الاستعارة: 
 الكناية: 
 نيعلم المعا: 
 :الإنشاء   -
 .وبيخ والاستهزاءقرير والتّ عج  والتّ والتّ  الإنكار: الاستفهام -
 .حسرالتّ : داءالنّ  -
 .حضيض وعدم طاعة أبي جهلوجيه والتّ التّ : هيالنّ  -
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 .عظيم وانيثشريف والتّ والتّ  التّوكيد : القسم -
  ّجيح بيان والتّ والتّ  وضيحهويل والتّ عظيم والتّ بعيض والبيان والتّ القصد والاهتمام والتّ : كرارالت

 .وتأكيد الاهتمام
  ّمأنينة والمناسبةهي  والطّ التّ : ذييلالت. 
 دوام انياجة نيمد الله تعالى: الاستهلال. 
  ّتي هي والتّ النّ : شراللّف والن. 
 جاءت لقصر  الّتيو  إنّماالنّفي والاستثناء وجاء لقصر العبادة على الله تعالى، وأداة :القصر

جاء للتخصيص والتّوكيد والاهتمام ومراعاة الفاصلة  الّذييم والتّأخير المنفعة، والتّقد
 .والتّشويق والتّفضيل

  ّأكيدوضيح والتّ التّ : شبيهالت. 
 الاختصار: وانيذ  الذكّر. 
 المبالغة: بداللإا.  

 راسة بعضواب، ونقتح في نّاية هذه الدّ وفي الأخير نرجو أن نكون قد وفقنا لما فيه الصّ 

  :اواجهتن الّتيعوبات ذكرها من خلال الصّ نكان لزاما  أن   الّتي  الاقتاحات

 .كتوراهضرورة إدراج مساق في منهجية قراءة الكت  القديمة في تكوين الدّ   -

 الأكاديمية الدّراساتأنّ هناك العديد من كون   ؛راسة في ظاهرة بلاغية واحدةأن تكون الدّ  نبغيي -
لا علاقة  الّتيية الجامدة و النّظر معظمها نظرية لا تخرج عن القوال   ،الظوهر البلاغيةكل  لم تتعرض ل
 .لها بالمعنى

 .عيدوا قراءة الكت  القديمةضرورة حث طلبة الجامعات بأن ي   -

 :نقتحها الّتيومن المواضيين البحثية 
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 .في منهج تفسيره الدّهمة  الشّيخها وظفّ الّتيدراسة ر ت  انيديث  -

 .في القرآن الكريم ودلالتها الألفاظ الأعجمية -

 .ية في تفسير القرآن الكريمالشّعر  الشّواهدوظيفة  -

 .العربية اللّغةحث والاشتقاق في إثراء وظيفة النّ  -

 .جوانبهاكل  كيز على ظاهرة بلاغية واحدة حتى تكون الدراسة شاملة للظاهرة من  التّ  -

 .التّفسيرفي  ةيالنّحو  الشّواهدوظيفة  -

 . في المعاني القرآنية ةاللّغوين القرائ -

 .اد  في الخطاب القرآني بين معارض ومؤيدالتّ  -

 .في الخطاب القرآني ةاللّغويالمتشابهات  -
.اللهم انفعنا بما علّمينا وعلّمنا ما ينفعنا والحمد لله رب العالمين



  

 

 

 المصادر والمراجعقائمة 
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 القرآن الكريم. 
 الحديث:  

الإمام أحمد بن حنبل، الأحاديث مذيلة بأحكام  يباني، مسندأحمد بن حنبل أبو عبد الله الشّ   -0
شعي  الأرناؤوط عليها، مؤسسة قرطبة، القاهرة، مصر، مسند عبد الله بن عباس رضي الله 

 .0: عنهما، ج
: مصطفى دي  البغا، ط. المختصر، د الصّحيحإسماعيل أبو عبد الله البخاري، الجامين بن   -2

 .ة، بيروت، لبنانم، دار ابن كثير، اليمام0084 -هي0614، 3
، 0:بسيوني زغلول، ط السّعيد محمّد: بكر أحمد بن انيسين البيهقي، شع  الإيمان، تحأبو   -3

 .1: ، جالذّنوبهي، دار الكت  العلمية، بيروت، لبنان، فصل في محقرات 0601
، دار سلّمالمسمى صحيح م الصّحيحيسابوري، الجامين بن انيجاج النّ  سلّمسين مأبو اني  -6

 .8: ج، 2جدار الأفاق الجديدة، بيروت، لبنان، + يروت الجيل ب
جستاني، سنن أبي داود، دار الكتاب العربي، بيروت، سليمان بن الأشعث أبو داود السّ   -1

 .6: ، جالشّعرلبنان، باب ما جاء في 
علاء الدين علي بن حسام الدين المتقي الهندي البرهان فوري، كنز العمال في سنن الأقوال   -2

م، مؤسسة 0080 -هي0610، 1: صفوة السقا، ط -بكري حياني : ل، تحوالأفعا
 .سالةالرّ 

فؤاد عبد الباقي،  محمّد: بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري، الأدب المفرد، تح محمّد  -4
م، دار البشائر 0080 -هي0610، 3: الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها، ط

 .الإسلامية، بيروت، لبنان
مصطفى دي  البغا، . المختصر، د الصّحيحإسماعيل أبو عبد الله البخاري، الجامين بن  محمّد  -8

 ..م، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، لبنان0084 -هي0614، 3: ط
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شعي  : بن حبان أبو حاتم التميمي، صحيح ابن حبان بتتي  ابن بلبان، تح محمّد  -0
م، 0003 -ه0606، 2:ليها، طالأرناؤوط، الأحاديث مذيلة بأحكام شعي  الأرناؤوط ع

 .03: والسجين، ج الشّعرمؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، باب 
 محمّدأحمد : ، تحالتّمذيسنن  الصّحيح، الجامين التّمذيبن عيسى أبو عيسى  محمّد -01

العربي، بيروت،  التّاثشاكر وآخرون، الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها، دار إحياء 
 .1: ة إذا زلزلت الأرض، جسور : لبنان، باب

فؤاد عبد الباقي،  محمّد: بن يزيد أبو عبد الله القزويني، سنن ابن ماجه، تح محمّد -00
 .الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها، دار الفكر، بيروت، لبنان

، السّعودية، الريّاضة، مكتبة المعار ، الصّحيح السّلسلةناصر الدين الألباني،  محمّد -02
 .4: ج
يئ في عيفة والموضوعة وأثرها السّ ناصر الدين الألباني، سلسلة الأحاديث الضّ  دمحمّ  -03

 .6: ، جالسّعودية، الريّاضم، دار المعار ، 0002-ه0602، 0: الأمة، ط
ناصر الدين الألباني، صحيح وضعيف الجامين الصغير وزيادته، المكت   محمّد -06

 .الإسلامي
 والمراجع صادرالم:  
 :عينة الدّراسة -
 .0، ج2، قطو  دانية من سور قرآنية، طالدّهمةضر الأخ -
 .2، ج2، قطو  دانية من سور قرآنية، طالدّهمةالأخضر  -

  والأدبية ةاللّغويالمعاجم: 
، المؤسسة العربية للناشرين المبتدئين، صفاقس، معجم المصطلحات الأدبية إبراهيم فتحي، -0

 .م0082تونس، د ط، 
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 بن انياج يحي، داود عبده، صالح جواد طعمه، لأنيّ يأحمد العابد، أحمد مختار عمر، الج -2
 .نديم مرعشلي، المعجم العربي الأساسي، المنظمة العربية للتبية والثقافة والعلوم

من المثل،مطابين دار  الأوّلأحمد تيمور باشا، الأمثال العامية مشروحة ومرتبة على انير   -3
 .م0012، 2الكتاب العربي، مصر، ط

، أساس البلاغة، دار بيروت، دط، د ت الزّمخشري اسم محمود بن عمر جار الله أبي الق -6
 .ط

عامر :صاري، لسان العرب، تحلأنّ بن مكرم بن منظور ا محمّدةال الدين أبو الفضل  -1
 .م2110، 2حيدر، دار الكت  العلمية، بيروت، لبنان، ط

أمين :تص، لسان العرب،صاريلأنّ ا بن منظوربن مكرم  محمّدةال الدين أبو الفضل  -2
، 3العربي،بيروت لبنان، ط التّاثالصادق العبيدي، دار إحياء  محمّدعبد الوهاب،  محمّد

 .م0000
دار هارون،  محمّد السّلامعبد :، تحاللّغة، مقاييس بن زكريا ابن فارسانيسن أحمد  أبو -4

 .6ج، 0م، ط0040الفكر، بيروت، 
صفوان عدنان داوودي، : آن، تحراغ  الأصفهاني، مفردات ألفاظ القر  محمّدسين بن اني -8

 .6م، ط2110دار القلم الدار الشامية، 
عبد انيميد هنداوي، دار الكت  العلمية، : ليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، تحالخ -0

 .2م، ج2113، 0بيروت لبنان، ط
طارق بن عوض الله بن : ، المعجم الأوسط، تحالطّبرانيسليمان بن أحمد أبو القاسم  -01

 .هي، دار انيرمين، القاهرة، مصر0601: بد المحسن بن إبراهيم انيسيني، طوع محمّد
لفي، المجيد السّ  حمدي بن عبد: ، المعجم الكبير، تحالطّبرانيسليمان بن أحمد أبو القاسم  -00

 .م، مكتبة العلوم وانيكم، الموصل، العراق0083 -هي0616، 2: ط
 .م، لبنان2110، 0رون، طعلي القاسمي، معجم الاستشهادات، مكتبة لبنان ناش -02
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صديق المنشاوي،  محمّد: عريفات، تحالجرجاني، معجم التّ  الشّريف السّيد محمّدعلي بن  -03
 .دار الفضيلة، القاهرة

سالة، بيروت بن يعقوب الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مؤسسة الرّ  محمّدمجد الدين  -06
 . م2111، 8لبنان، ط

، 8نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، ط محمّددي، بن يعقوب الفيروزآبا محمّدمجد الدين  -01
 .م2111

رفيق العجم وعلي : هانوي، كشا  اصطلاحات الفنون والعلوم، تحعلي التّ  محمّد -02
 .0، ج0002، 0دحروج، مكتبة لبنان، ناشرون، ط

محمود إسماعيل صيني، ناصف مصطفى عبد العزيز، مصطفى أحمد سليمان، معجم  -04
 .م0،0002بنان، طالأمثال العربية، مكتبة ل

 .عجم العربي الأساسي، المنظمة العربية للتبية والثقافة والعلوم، لاروسالم -08
  ّواوينالد:  

 .، بيروتم0082،للطباعة والنشر ، ديوان جرير، دار بيروتبن عطية الخطفي جرير -0
قميحة،  محمّدمفيد : كيت، دراسة وتبوي طيئة، ديوان انيطيئة، برواية وشرح ابن السّ اني -2

  .م0003، 0الكت  العلمية، بيروت، لبنان، ط دار
مجيد طراح، دار الكتاب العربي،  تقد ديوان عنتة بن شداد، ،شرح ، التّبريزيطي  الخ -3

 .م0002، 0بيروت، ط
علي بن أبي طال ، ديوان أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طال ، ةين وترتي  عبد  -6

 .م0088، 0العزيز الكرم، ط
 .م0004كع  بن زهير، دار الكت  العلمية، بيروت لبنان،   علي فاعور، ديوان -1
 .2شاكر، دار المعار ، القاهرة، ج محمّدأحمد : اء، تحالشّعر و  الشّعرقتيبة، ابن  -2
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نبيل طريفي، دار  محمّد: ديوان الكميث بن زيد الأسدي، تحالكميث بن زيد الأسدي،  -4
 .م2111، 0صادر، بيروت، ط

 .ن لبيد بن ربيعة العامري، دار صادر بيروت، ديواالعامري لبيد بن ربيعة -8
م، 0082وليد قصاب، ديوان عبد الله بن رواحة ودراسة في سيرته وشعره، دار العلوم،  -0

 .م0080، 0ط
 الأطاريح:  
العربية في   اللّغةفي النص القرآني، أطروحة مقدمة إلى قسم  السّياقعلي حميد خضيّر، دلالة  -

 .م2106العربية وآدابها ،  اللّغةرك، ماجستير إنّماة العربية في الدية الآداب والتبية الآكاديميكل
 المراجع:  

 .م2111أحمد أحمد بدوي، من بلاغة القرآن، نّضة مصر للطباعة والنشر والتوزيين، -9
، 0، دار المعرفة، طوالأدب التّفسيروالبلاغة و  النّحوأمين الخولي، مناهج تجديد في  -2

 .م0020
 الرّحمنحبي  : عبد الرزاق، تح مصنّفهمام الصنعاني، بكر عبد الرزاق بن أبو  -3

 .هي، المكت  الإسلامي، بيروت، لبنان0613، 2: الأعظمي، ط
عامر الجزار وأنور البار، دار : تقي الدين أحمد بن تيمية انيراني، مجموع الفتاوى، تح -6

 .03م، ج2111، 3الوفاء، المنصورة، ط
الموضوعي للقرآن، مكتبة الرشد ناشرون، المملكة  التّفسيرفي  الرّحمنتوفيق علوان، فيض  -1

 .م2112، 2، طالريّاض، السّعوديةالعربية 
، 1الغزالي، إحياء علوم الدين، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط محمّدحامد أبي  -2

 .0م،ج2111
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انيسن علي بن عيسى الرماني، النكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في أبو  -4
زغلول سلام، دار المعار ، مصر،  محمّدخلف الله أحمد،  محمّد: حت ،إعجاز القرآن

 .3ط
دار الجامعة ,خالد وزاني ،مناهج تفسير النصوص بين علماء الشريعة و فقهاء القانون  -8

 .2118الجديدة للنشر، د ط، 
، الإيضاح محمّدبن عمر بن أحمد بن  الرّحمنبن عبد  محمّدجلال الدين الخطي  القزويني  -0

إبراهيم شمس الدين، دار الكت  العلمية، : البلاغة المعاني و البيان والبديين، تح في علوم
 .م2113، 0بيروت، لبنان، ط

رواس قلعه جي، عبد البر  محمّد:، أبي نعيم الأصبهاني، تحالنّبوةراشد بن عبد ربه، دلائل  -01
 .0، ج28/م، ح0082، 2عباس، دار النفائس، بيروت، ط

الموضوعي للقرآن الكريم، دراسة نقدية، دار  التّفسير، منهج رشواني الرّحمنسامر عبد  -00
 .م2110، 0طالملتقى، سوريا، حل ، 

، مختصر المعاني، دار الفكر، التفتازاني الشافعي سعد الدين مسعودبن عمر بن عبد الله -02
 .ه0600، 0ط

 .م، دط0084، المكت  الإسلامي، بيروت، النّحوسعيد الأفغاني، في أصول  -03
، 2نعيم زرزور، دار الكت  العلمية، بيروت، لبنان،ط: مفتاح العلوم، تينكاكي، سّ ال -06

 .م0084
زغلول  محمّدخلف الله أحمد،  محمّد: بن إبراهيم الخطاب، تح محمّدسليمان حمد بن أبي  -01

سلام، بيان إعجاز القرآن، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن دار المعار ، مصر، 
 .3ط
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